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نومهاسلما
)ءماسلأليدجبلأابيتترلابسح(
.ينتيبرعلاةفاقثلاوةغللانوؤشوةينانبللانوؤشلافيثحابنوضيبدمحأ
،ةينانبللاةعماجلافيةيعماتجلاامولعللًاذاتسأ،2007فيهدعاقتىتح،ناك
:ةرياغلماتارماغماهرخآًافّلؤمشرعةسمخلىاوحهلردص.تويرب
لماعأوةغللالاوحأفي:نيابلمانياعمو،ينيقينيفوًابرعوفئاوطنوينانبللا
.ينفقّثلما
ةيلكديمعو1984ذنمنيرحبلاةعماجفيعماتجلااملعذاتسأراجنلارقاب
فيينيرحبلاىروشلاسلجموضعو،1999-1995للاخاهيفبادلآا

.ةدعبتكفلؤموةييمداكلأاتاطاشنلانمددعفيكراشم.2000-2002
نمًاددعردصأ،»ةايحلا«ةديرجفيقّلعموسيّايسبتاكةّيغاصمزاح
.ينتّيبرعلاةّيسايسلاةفاقثلاوةسايسلافيبتكلا
فيةينانبللاةفاحصلافيلمعلاأدب،نيانبلقلعموفياحصنياتيعماسح

لىوتي.ةينانبللاةيوهلاروطتلوحباتكوتماجترلانمددعهلو.1990
.ةيتويربلا»يرفسلا«ةفيحصفياياضقلاةحفصةيلوؤسمًايلاح
ةسسؤمفيةيلودلاتاقلاعلاريدمونياتسكابثحابيمظاكميدندّيس
للاطنبنسحلانيدرلأايرملألقباسراشتسمو،كرويوينوندنل،ئيوخلا
.B,Itslamـلاةكاشرللةيلماعلاةيراشتسلااةعومجلماسسّؤمو
هبتكنم.تويربفيميقميقارعيجولويسوسثحابرابجلادبعحلاف
ةيرخلأا
ةيعماتجلااروذجلا-لاوهلأاولاوحلأا«و»قارعلافيةيبعشلاتاكرحلا«
.تماجترلاوتافّلؤلمانمديدعلاهلو،»فنعللةيفاقثلاو
هيقفلا:هتافّلؤمنم،ايناطيربفيسرديدوعسييمداكأميهاربإداؤف
ةيزيلكنلإاب(ةيدوعسلافيةعيشلاو،)1998(يعيشلاسيايسلاركفلا...ةلودلاو
.)2007و2006،ةيبرعلاو
ًاصوصخ،ةيبرعلافحصلافيكراشيروسبتاكحلاصجاحلاينساي
.1996و1980ينبسيايسلقتعمو،تاساردلاوتلااقلمانمديدعب،ةينانبللا



ةمدّقم
ةراشإدلبيرغفيهنعيربعتلاةحاصرويّعيشلا-ينُّّسلافلاخلاراجفنادّعَُي
ةعقرعسّوتلىإوً،اديعبىدمانتاعمتجمجيسنفيقزّمتلاغولبلىإةعطاس
،ةرّمتاذ،راشأاملىعينتّيملاسلإاوينتّيبرعلاةفاقثلاوةايحلافي»رخلآا«
.يرشبحلاصسيّنوتلابتاكلا
لافغلإاومّتكتلابهسيقننأيفكي،اذهلمؤلماروّطتلامجحردّقنكيو
ينبهذلما«عابتأينب،توافتوأ،نيابتفيملاكلّكًلايوطماهلعضخنيذللا
لهاجتلاوراكنلإابانتلاكشملىعلياحتتيتلاانتفاقثنألاحلاف.»ينملسلما
هجاوننألدباننأكاذ.روملأاهيلإتلآمّاعىبركةّيلوؤسملمّحتت
،)طراشلاةجلاعلماطشرةفرعلمانإلوقلانعيّنغو(اهتقيقحلىعةلكشلما
.ةيرهشلا»ناوخإانّلك«لىإءوجللاانرثآ
لّكةروصبو،نافرطلاهنلعيناكالمًاثاتركالّقأو،ةًّيدقنثركأةرظننكل
هذهةعزانلمانإلوقلابحمستً،ادارطتسا»رخلآا«نعو،هتاذنعماهنم
لىعيوتحتيهف.هنعرظنلاضّغزوجيلاامراجفنلااصرانعنمكلتم
ضعببلصّتتمايف،)...نانبل،نيرحبلا،قارعلا(دلبنمثركلأضيوقتةقاط
ةنملعلاوةثادحلااهسأرفيو،لّككةقطنلمامدّقتلةّيساسلأاتاعوضولما
.ةنطاولماموهفمو
كياحيهيفيّنيدلانأوأً،اّينيد،فاطلماةياهنفي،سيلعوضولمانأحيحص
لبق،يفنيلاكلذنأّلاإ.ضرعلأاةّيسايسلاوةّيعماتجلاالئاسلمالِّمكيو
ينلعافلانعقّدأةروصمسرةروضر،تيأتنللولحفييركفتلليدّصتلا
ولويّنيداهداعبأدحأو،ماهنيبةرئادلاةعزانلماةعيبطنعو،رملأابينّينعلما

.»يّبهذم«يربعتبهفيفختلىإيرص
مغر،لواحيذلاو،انيديينبيذلاباتكلاةركفتردصاذهكروّصتنع
لىعءاوضأءاقلإ،بيبلئراقيّأتوفينلمام،هيدافتنكيملمروصق
.دلبيرغفياهتلاماتحاواهتاّيفلخيرهظتوةلكشلما
هذهةلأسلمالىإلوخدلافيهتقيرطينمهاسلماباّتكلانملّكراتخادقو
ةنّسلاتاعزانم«وهعماجناونعلّظفياهيلعزيكترلارثآيتلابناوجلاو
.»مويلايّملاسلإالماعلافيةعيشلاو
ينتعماجلالىعتأرطيتلاتلاوّحتلاراسمنوضيبدمحأدصردقف
شرّ«موختلىع،»براقتولادتعا«لوطدعب،ماهاّيإةعضاوينتّينانبللا
ةّيجولويديلإا،ةسفانلماةحاسلىعنياتيعماسحزّكرهرودبو.»يرطتسم
يّنيروضرفيظوتوريوحتنماهيترعيامو،ينتعماجلاينبةبصخلا،ةّيسايسلاو



ةساردفيقارعلالوانتفراّبجلادبعحلافامأ.هذهكةلجاسملّكفي
فّيكتلاولعافتلالاكشأوةّيسايسلاةّيلمعلادنعًاصوصخًافّقوتم،ةلوّطم
هلثمو.ينسحمادّصطاقسإرثإيّعيشدوعصنماهنمازامينبواهنيب
ةلأسلمالوانتًارثؤم،يّروسلاعمتجلماهعوضوموحلاصجاحلاينسايلعف
فيةمّلأا-ةلودلليّجولويسوسلاويّخيراتلالكّشتلالخادنمةّيفئاطلا
،يّدوعسلااهبرتخمفيةّيبهذلماةعزانلماميهاربإداؤفعباتذإو.اّيروس
تقولافيًازفّحموةآرمماهفصوبملاعلإاوباطخلارودهلوانتلىعذوحتسا
ةلكشلماينبلخادتلالىع،هتيحاننم،راجّنلارقابددّشماك،هسفن
ناريإةروثماّيسلا،ةّيجراخلاوةّيميلقلإاصرانعلاينبونيرحبلافيةّيبهذلما

ةّيسايسلاتاّيفلخلاامأ.2003ماعقارعلافيةّيكيرملأابرحلاو1979في
ناتسكابفيةّيبهذلماةلأسلماتمزّأيتلا،ةّيجراخلاوةّيلحلما،ةّيديقعلاو
ميدنعوضومتناكفاهاياونوةّيركسعلاتاطلسلالماعأعمتكباشتو
ضعب،باتكلادّعمُو،رطسلأاهذهعّقوملجّسةياهنلافيو.يمظاكلا
.»ضفاورلا«و»بصاونلا«تاعزانمنعةمّاعلاتاظحلالما
ص.ح



ةعيشلانانسأوةنّسلاعايشأ
نوضيبدمحأ
يرطتسمشربمويلارذنيامنأانظحلاً،لااثمةينانبللاةلاحلااندمتعانإ
بلغتةهجاومنمةكلهتلالىإاهلهأبيدوينأودلابلاقزيمنأكشويف
ترجدقف.ةدجلالكديدجرمأوهانمإةيعيشلاةينّسلاةفصلااهيلع
هنألىعهعمتجملىإرظنننأ،صراعلمانانبلأشننأموينم،ةداعلا
ناكينح.ينيحيسلماوينملسلماينباملصاوولصافليماجإطخبقترخم
لّجأنورياوناكلصاوطّخهنألىعطّخلااذهلىإنورظنينوينانبللا
هيلإنورظنياوناكينحو.هيلعةيسارمهعمتجلمومهنطولةسسّؤلماميقلا
ينبةلمتعمًارطخمهتلاكشمدّشأنوبرتعياوناكلصافطّخهنألىع
.هيتفض
لىعنيبرجمينينانبللالعجًاغلبممسرلاةوقنمطخلااذهغلبدقو
اونيبتينأاودارأمالكمهوتلاهبشياملىإحونجلالىعوقيدحتلاةلاطإ
مهيلعًايرسعناكو.طخلااذهيتفضلىعلمتشتةعماجةيوهمهسفنلأ
نوريمهعمتجلمةحنجأينبامدودحلامسرتىرخأًاطوطخاونيبتينأًاضيأ
دعبأةقيقحاهلنوريوةعماجلامهنطوحلاصلمقفوأاهفلاتئاوأاهفلاتخا
.ينيبركلاينتعماجلاينباملباقتلاةقيقحنم،نآفي،ةبقاعملسأوًاروغ
اهنعبيغتةيسايسفلاختوفلاحتوميظنتةبعللىإاوعلطتمهاذإف
نيزاولمابوأً،لاثم،نارمعلاوشاعلمابةقلعتمحلاصبمذخأتوةيفئاطلاتايوهلا
اهبدّتعيمهفوفصفيىوقنعثحبلامهايعأ،مهدلاببةقدحلماةيجراخلا
طلاختلاةيضترموًابناجاهيلإراشلماتايوهلاةكراتةبعللاهذهلىعلبقت
ثحباذإو.ةحترقلماةبعللااهضترفتيتلاةديدجلاطوطخلاقفوذبانتلاوأ
نعوأً،لاثم،ةيقبطبتارلموأتاقبطلفلاحأنعمهنيبنمنوثحابلا
ءاروينلغتسلمافوفصصّرت،لقلأافي،لماعلأاونهلماتاعماجضعبلىرخأ
نمةهجاوملىإمهذخأتوةيعماتجلااوةيداصتقلاامهقوقحنمموضهلما
ةفضلاهذهفيينيدلاءماتنلالرابتعايرغنمقوقحلاكلتلىعنوتئتفي
اذهفياهئاسرإفيمهحلافإعم،فلاحلأاهذهرمأمهلادب،كلتفيلاو
يرصقوأقاطنلاقيضًارمأ،كاذوأفرظلااذهفيوأكاذوأعقولما
ًاحململيبقلااذهنمناكامرابتعاميقتسيلاف.هقاطنعستااذإ-ةدلما
ةيحيسلماةمسقلاسمطنمًامالملاإوجنيلاويعماتجلاالعافتللًابلاغ
ةروصلالىعاهذاوحتساديدجتو،كاذوأدحلااذهلىإ،همَسرةيملاسلإا
.فاطلماةياهنفي،اهلك



ةيعطقةمسةيحيسلماوملاسلإاةيئانثدمتعينممهدحونوينانبللانكيلمو
لىإىريهلكلماعلاناكانمإو.اهشرواهيرخ،ةماعلامهعمتجمةروصلةبلغلا
اهينارهظينبنودغيونوملسلماونويحيسلماحوريدلابهنألىعنانبل
ناكاماذه.حماطلماوفورظلاضيقتامبسحبنوداشتيوأنوداوتيو
هرحوأهرحبونانبلسمشلىإتافتللاالبق،نانبلنملماعلافقوتسي
مأةرباعتناكأ،هيلعاهدكنوأبيرغللهيفةماقلإابيطلىإوهدربو
.ةديدم
هيلعًايلكةديدج،نانبللةروص،عوبسأدعبًاعوبسأً،انايغطدادزتمويلا
يتلادلابلاةروصيهو.ضرلأانمىرخأعاقصأفيهنوفرعينملىعو
نيذهمهيركسعمينبنويحيسلماعزوتيوةعيشلاوةنّسلااهيفهجاوتي
ينينانبللاكاردإنأقحلاو.رخلآاقانخبماهلاكذخأينأناركسعلماكشويو
فياهماظتناىدعتيامفي،اهنيبقراوفلاةوقوةفلتخلمامهفئاوطةقيقحل
نإلوقلاحصيهنأىتح.ديدجلارملأابوهام،ينتعماجلاينتنايدلاكيلس
هيلإرظنيينحينتنايدفيًماظتنمروهظلالىإبرقأناكنيانبللاعمتجلما
ناكفلخادنمنوينانبللاهيلإرظنيينحامأو.جراخنمينينانبللايرغ
دجوت)لازتلاو(تناكو.ةفئاطةشرعنياثمنمًافلؤمروهظلالىإبرقأ
كلتوةفئاطلاهذهينبتاقلاعللةيحةيخيراتروصوةلثامةيسحدودح
لكفيةئماقيهفةيسحلادودحلاامأ.ينتنايدلانملكقاطنفيًاصوصخو
يه.دارفلأالبقنماهيفقرختيتلاتلااحلاةثركنكتةيأًابيرقتناديم
قفارمفيولماعتلاولمعلافيوةيكللمافيونكسلافيوجوازتلافيةئماق
رئاعشلافياهلوثمنعًلاضفةقادصلاوةشراعلماتلايكشتفيوميلعتلا
تاسسؤملىإةيسايسلاةيفئاطلاماظناهدّمدقو.لاحلاةعيبطب،تادابعلاو
تاسسؤلماهذهنيوكتىعرييذلاسيايسلاعمتجلمالىإوةفلتخلماةطلسلا
لوادتلافيىقبتيهوليعافلماةعونتميهفةيخيراتلاروصلاامأو.اهدوقيو
دكؤياموأةفللأاكّيزيامتلااحلاولحارلماوطاسولأابسحباهنميرختيو
اهنألىعًانيحوةدئابدوهعنماياقباهنألىعًانيحمدّقتيهو.رفانتلا
.نمزلالىعةتباثعاضولأةيحدهاوش
ةنراولماينبيشرتسلمايخيراتلاءافجلابشيتتاياكحىورتتيقباذكه
برسيلا،نوضماغموقمهنألىعنومدّقيزوردلايقبو.سكذوثرلأامورلاو
ةيرخلأاةروصلاهذهطبأتبيرغيامناكو.مهتاّينلىإنمأطيلاومهروغ
كولسللنأشلارئاودلىإيزردلابهذملل»ةينطابلا«ةفصلادّمةلوهس
ىأنبمةنسلاوةعيشلاينبتاقلاعلانكتلموً.ايئدبمينيدلابهذلماباهيف



تناكفً.اضيأاهلماعتساةءاسإواهلماعتساروسيلماةزهاجلاروصلاهذهنم
تيبلالآوليعفيةعيشلاولغبلصتتلاوقأةينّسلاتائيبلافيضرحتست
ةلاسرلاظفحفيمهتقباسومهقحةشئاعةديسلاونيدشارلارئاسمهطمغبو
يبنلاةيصوبهلًاتبثمةعيشلاهاريًاقحًاّيلعينبصاغمهايإمهدّعواهشرنو
هذهدّرت،اهسفنلىإولختينح،ةيعيشلاتائيبلاتناكو.خلإ،.خلإ،موصعلما
لىإ،كلذقوف،حنجتورخلآاضعبلادّرواهصرانعنمضعبلاينّبتبةمهتلا
ةنّسلالهألمّحتف،ملاسلإاردصفييوملأابزحلاوةنّسلالهأينبجزلما
.خلإ،.خلإ،هباحصأوهتيبلهأوينسحلالتقوليعةبراحمرازوأ
براقتولادتعاضيام
ةارادماهعمرذعتتلادودحفيًاروصحمثبلهلكمولاتلااذهنألىع
ًلادتعمنيانبللاعيشتلاناكوماودلالىعًلادتعمنيانبللاننّستلاناك.هليعافم
ةرطيسلانمماع400نماوجرخدقو،نانبلةعيشنأبيرلاً.اضيأ
ةينّسلاةلودلاسأر،همايأفي،وهو(ناطلسلالىعنوذخأياوناك،ةينماثعلا
،بهذلمااذهبحيصرلافاترعلاابمهبهذملىعًامويمهرّقيلمهنأ)ىمظعلا
ةنطلسلادوهعفي،اولظمهنأو،ةيملاسلإايرغلللماعمهعينصفلاخبكلذو
ةصاخلامهرئاعشءايحلإً)ابلاغًايروصنكينإو(راتتسلاالىإنيرطضم،اهلك
نمهوبلطاماوزاحنيذلا(نانبلةعيشنكلو.ءاروشاعىركذاهمهأومهب
فيةبدتنلماةيسنرفلاةطلسلادينمهلنلعمميظنتومهبهذبمفاترعا
ينينانبللامهينطاوممهليمحتبشيياممهنمرهظيلم)1926ماعلاعلطم
ةوعدنإف.مهلايحنيماثعلاكلسلمانعامةيلوؤسمةنّسلالهأنم
تناك)ةعيشلانمةمّهمتاعاطقوعئلاطتلماتسايتلا(ةيبرعلاةيموقلا
تحبصأيتلاكلتاهنيبو(ةيبرعلاقطانلمافي،ةنّسلامظعمتلمحدق
.يرخلأانيماثعلادهعلافيناطلسلانمفٍاجفقوملىعً)اقحلاةينانبل
ةيلماعلابرحلاةنحمدعب،ةيلعلاةلودلانمةعيشلامهعموءلاؤهجرخف
فيًلاصاحبراقتلااذهثبلو.ليماجلإافقولمافينوبراقتممهو،لىولأا
ةبلغنمىوكشلالىإًاعمنافرطلاحنجذإ،سينرفلابادتنلاادهع
.ةديدجلاةينانبللاةلودلامناغملىع)صخلأالىعمهنمةنراولماو(ينيحيسلما
فيةيلصيفلاةلودلارايهنادعب،مهمظعبماولامةعيشلانأعماذهو
مهلاوحأنمجوعمللًايموقتاهنمينلمآةبدتنلماةطلسلاةلماسملىإ،قشمد
،لصيفباكرفي،اومواقينحمهرايدبرخيذلاعمقلاةدشبنيبرتعمو
اهسفنةلماسلماهذهنإف.رايدلاكلتفيينيسنرفلاينلتحمللرملأابابتتسا
دقو،ةنّسلالهأنممهينطاومينبومهنيبًلاعفدّولاةيضقدسفتلنكتلم



تانيثلاثلانمنياثلافصنلاعلطمىتح،تفرعدقءلاؤهفوفصتناك
.هسفنليبقلانمةيوقعزاون،لقلأالىع
عقاومنمًابيرق،بيرععيشتوهابم،نيانبللاعيشتلاناك،ساسلأافي
فلاخبًاضيألب،نياريلإاعيشتلافلاخباذهو،ينسلاملاسلإافيلادتعلاا
تاماقمدوجونإف.لقلأالىع،يرخلأااذهتايلجتضعبفييقارعلاعيشتلا
عيشتلافيشرابلمانياريلإارثلأاكلذكوقارعلافيةعيشلاةئمأنمةثركل
ةيلافتحلااةعزنلاهيفضرحتًابولسأيرخلأااذهلىعايلمأدقيقارعلا
وحنللازيلاناكفينينانبللاةعيشلانيدتامأو.ةوقبةيعماجلارئاعشلاو
لاًاتفاخوأ،فصولااذهزاجنإ،ً»ايعيبط«،تلخةعبرأوأدوقعةثلاث
لاوهترارحنمهذه»توفخلا«ةفصصقتنتلاو(ضارعتسالاوهيفةلااغم
لادارفلألًانأش،هتابسانمنمةرثاكلاةثركلافي،ناكو)ةروضرلابهقدصنم
ءاحنألىعً،اضيأينحماستمءلاؤهناكو.مهتويبةلزعفيهنوسرايم،تاعماجلل
لىإةيناريإةسرأتلمحدقو.مهطاسوأفييننيدتلمايرغعم،ةفلتخم
ليصافتلاعقافلاويحسرلماينيناريلإاةعيشلابولسأ،نانبلبونجفي،ةيطبنلا

هذهتيقلو.نيشرعلانرقلالئاوأفيكلذناكو،ءاروشاعىركذءايحإفي
نيرخآنمةضراعموينيلحلمابهذلماخياشمضعبنمةدناسم»ةعدبلا«
،اهدحوةيطبنلافينكلوترقتسامث.ليوطلادجلًاعوضومتوتساو
ةيلخادلاةحايسلانمعونلةبسانم،بيلغتلالىعويننسلارّبم،تحبصأو
يهو.يوقَتاهّلقأوسيايسوأيعماتجااهثركأىرخأناعمروهظلوةراجتللو
ةليوطلاةينانبللابرحلانمرطشضىّقتنألىإلاحلاهذهلىعتيقبدق
رخآىحنمتذختانأناكف.1982ةنسفينانبلللييئاسرلإاحايتجلااعقوو
ليوعلاةدشومطللافنعنموةبسانلمافيقارلمامدلاةثركنملعج
.ينلتحلماةمواقلمًارهظم
نياريلإارثلأاراشتنا
ينينانبللاةعيشلانطاومفيراشتنلاالىإبولسلأااذهلام،كلذنعًلاضف
لىإهلوحتو(هراشتنابكاودقو.ةيطبنلالىعروصقميرغداعف،ةفلتخلما
راشتنا)نآفي،ةيركسعلاهبشةيضارعتسلاانمبضرلىإوةدحلانمديزم
ينماضميهو،ينينانبللاةعيشلاطاسوأفيبشرلماةيناريإكلاسموينماضم
وأنيشرعلانرقلانمتانينماثلالبقمهنمةدوهعمنكتلمكلاسمو
فيترثمأدقيهو.مهينارهظينبرثلأاةدودحموًادجةروصحمتناك
ةعساوطاسوأفيوأينينانبللاةعيشلادنععيشتللةديدجةروصعقاولا
ريوحتلانعًلاضف-ةروكذلماةروصلالماعمزربألعلو.حصلأالىعمهنم



نعًلاضفوةينيسحلاسلاجلماينماضلموءاروشاعمسارلملصحيذلا
ماملإاردّصت-تيبلالآرئاسبةلصتملافتحلالةيرثكتابسانمثادحتسا
سيلاوكلًانيهرناكنأدعبةيعيشلاةليخلماحسرمهروهظراظتناويدهلما
هللابزحاهاعرييتلاسرادلمالىعهمساقلاطإعمف.روكذلماحسرلما
نأبوبيرقهروهظنأبىحويذخأ،ةيرثكىرخأءايشألىعوهتفاشكلىعو
لمعنأبوهلوصحللماعلاءىيهتلاعفأبروهظلااذهلديهمتلايننمؤلمالىع
ةفاثكلاهذهنأشنمناكو.ليبسلااذهفيلذبيدهجلاإوهامبزحلا
مويلكروهمجلابيبلاتباذخأينأاهلهيجوتلااذهورئاعشللةدجتسلما
يرئاعشىرجمفي،سيايسلادعبلااهيفابم،ةفاكهدوجوداعبأبهاعضينأو
.ديعصلكلىعهتاطحميّنعيوهلآمبزحلامسريفراج
ًاديدجًاثدحثدحتاهلكينماضلماهذهنأبيرلا.انهاهينللاهحتفنلو
هذهفي،ينيدلابهذلماوأنيدلاةمهمنإف.ةينانبللا»ةيفئاطلا«لىعًايلك
دودحيهابم،تاعماجلاينبدودحلامسر،ةداع،ىدعتتنكتلم،ةيفئاطلا
وأةعماجلاتافصرتنمضعبلانيولتوً،اضيأئيدبمقرافتوئيدبمنماضت
،بهذلماوأنيدلانكيملف.دحومنولباهئانبأينبءاقللاتابسانمنم
سيايسلالمعلللوثلماشرابمًاعجرموأًاردصم،هرئاعشوهنيماضموهماكحأب
ذخأاذل.معلأالىع،ةلودلاماظنهروصتلوهفادهأوأيرخلأااذهتارايخلو
ودبيةيسايسلاةئبعتللرئاعشوًاغيصوينماضمنيدلاهللابزحدادمتسا
حلادقف.ةبلاغلا»هتيويند«ـلوهتمربنيانبللايفئاطلاديلقتللجرحردصم
ينينانبللاينبةيقوقحلاةاواسلماأدبمسركحبشدادمتسلاااذهقفأفي
يتلاةفلتخلماينيدلانايملإاغيصساسألىع،ةيقوقحتاقبطمهبيترتو
ميظنتلاةروصبحبشلااذهناترقانأفيبيرنمامو.اهيلإنوبسني
ديزيللاإناكامةيوهلاةيبهذمةيروهمجهلًاعجرمذختلماوحلسلما
،ةماعلاةحاسلالىعسجاوهلاهذهنايغطأجرأامنألىعً.لاقثسجاوهلا
دلابلافيمكحلاةطلسبلطنع،ينحلىإ،هللابزحفوزعناكانمإ
.مئاقلاةلودلاماظندعاوقوروتسدلاماكحأاهموزلرركتلماهتدايقنلاعإو
.ينللاهلاقلغنانهاهو
فرع-اهيلإدوعننأانلناكنإ-»ةيخيراتلاروصلا«ـبلصتيامفيو
وأنيرونتم)ةيللاقتسلااهدوهعفي،صخلأالىعو(،ماودلالىع،نانبل
»ىبركلاةنتفلا«فيامءاقتاءلاؤهدارأ.ةعيشلانموةنّسلانمينلدتعم
تنفخارفلإدادعتسلااةئمادروذبنمملاسلإاخيراتفياهبقاوعواهتامدقمو
نوعديو(ةنّسلالهأنممهنارقأنوعديمهنمةعيشلالهأحارف.ةفنأتسم



ةنّسلالهأحاروًلاثمينسحلامتآمفيةباطخلالىإً)اضيأينيحيسممهعم
مضهلىعمهجاجتحاةعيشلانوكراشيً)اضيأنويحيسممهعمو(مهنم
ةغيصلاهذهمهلهضترفتاممهلنوبلطيوةينانبللاةغيصلافيمهقوقح
عم،اولظينلدتعلماوأنيرونتلمانألىع.ةيروهمجلافيةناكمنمًلاصأ
.ماودلالىع،ينتهجلافيةّلق،مهلمعراثآنمبيطلاويعسلافيمهصلاخإ
سيايسلاباطقتسلاافيةدحلاةجردلًاعبتقيضيوأمهيرثأتقاطنعستيف
هذهبايغلوأيفئاطلاىحنلمايذسيايسلالادجللةرهاظضارغأدوجولو
هذهو.ديصقلاتيبوهضارغلأانمعونلااذهنأقحلاو.ضارغلأا
هنمردنأو،ديدحتلالىع،هتنّسونانبلةعيشينبتدجوامًاردانضارغلأا
في،يرخلأانرقلاعبرلبق،مهنيبتدجوىتم،يربكنأشاهلنوكينأ
ادعيذلاماف.برقلأاريدقتلافيينتيرخلأاينتنسلالبقو،دعبلأاريدقتلا
؟ادبدقناكمام
ىوكشللةدحاوةهجو
للاقتسلااةدعاقلىعسيرأيذلانيانبللاماظنلاةغيصلتناك،ةسايسلافي
هيلعقلطأامنأفورعلماف.ينّسلانيورالمامهافتلاةعمس1943ةنس
ينتماعزينبداهتجلالةيلباقلايوقًاقافتاناكينطولاقاثيلمامساًاقحلا
ةادغاوحبصأدقو(ةعيشلانألاإً.اعمماكحلأاةدّساتأوبتينتفئاطلاكنيتل
مظعلأاهروهمجويعماتجلااسيايسلا»نامرحلا«نمينكاشلاةعيلطقاثيلما

نعامةيلوؤسمً،اضيأةلحرلماهذهفي،ةنّسلالىإاوبسنمالق)نآفي
مكحلاديلاقملىعةينورالماةبلغلاتيقب.نوكتشياوناكيذلا»نامرحلا«
نأىوكشلاهذهتثبلامو.ىوكشلابلىولأاةفدهتسلمايههعفانمو
،صوصخلالىع،كلذو،ةعيشلاوةنّسلاينب،ديعبدحلىإ،ةكترشمتحبصأ
ةنّسلاعمجألاو(نوينانبللاةعيشلاعمجيلم.لولأاليلاقتسلاادهعلادعب
اهتغيصفيةيبرعلاةيموقلاةكرحلاةاراجملىع)لاحلكفي،نوينانبللا
ًلايمىدبأيذلانوعمشليمكةيروهمجلاسيئرةضراعملىعلاوةيصرانلا
ناكو.هتيلاوديدجتًاضيأدارأوةيصرانللةئوانلماةيبرغلافلاحلأاةسايسلىإ
نمضعبلانكلو،لىولأاةجردلابً،ايزردوًاينّسًانايصعحلسلما1958نايصع
نكيلمو.دايحلافقومضعبلامزلوًاضيأهيفاوعلضةعيشلاءماعزلامهأ
فيءارظنمهلناكولاحيأبةعيشلاةيثركلأينلثممههجوفياوفقونم
يصرم-كييرمأمهافتبًاعتمم،بياهشلادهعلاءاجمث.هسفنينّسلاطسولا
هلتبطقتسانيزاومللليدعتوحلاصإةلمحشرابف.هرارقتساظفحلىع
ضعبهيهجاومةعيلطلىإتلقنو،بهاذلمافلاتخالىعً،اعساوًايملاسإءلاو



يذلادهعلافيروملأاةلاواوناكنيذلامهو،ةنراولماءماعزنمةاتعلا
ةلحرمنوملسلماأدب،تانيتسلارخاوأفيمامزلاءلاؤهداعتساينحو.هقبس
ينّسلا»ةكراشلما«راعشنترقاوةمكاحلاةطلسلانعديدجعساوراروزا
ةروصلىعنماضتلاحملامةبلاغترمتساويعيشلا»نامرحلا«عفرراعشب
.ينيبركلاينتيملاسلإاينتفئاطلاينبامتاقلاعلا
ينيطسلفلا»ةنّسلاشيج«
ثبل،فارطلأاةيرثكوراوطلأاةفلتخمبرحنمدقعفصنودقعفيو
لصفلاطخنمدحاوبناجفي،لماجلإاهجولىع،ةعيشلاوةنّسلا
لىعاهعقونمليلقتلازوجيلارفانتورتوتتلااحعمنكلويفئاطلا
نمءشيب،ةعيشلاتاعماجلامدقف.ينتعماجلاينبتاقلاعلاىرجم
تماظنلماةوطسنم،فوشكلماوأينمضلاروفنلالىإ،1970دعب،ةعسرلا
ىرقوتادلبللييئاسرلإابضرلاراركتعمكلذو،نانبلبونجفيةينيطسلفلا
ةبكندعباهتايحبناوجنمضيرلمابناجلاوههدحونملأاناكةيدودح
ينحً،ابلاغيقبمانيباذه.ليئاسرإونانبلينب1949ةندهوينطسلف
.ةينيطسلفلاةيماحلالىعينّسلاليوعتلانمعون،برحلافيدلابلاتلخد
ةيرغصتمايظنتلىعًاروصقمبرحلاىوقنمينينانبللاةنّسلابيصنيقبو
ءلاؤهلىعينّسليوعترهظوينينيطسلفلاتمايظنتب،بلغلأالىع،ةقحلم
تاحلاصلإالىع،1982ةنسلبق،ةفلتخلمانيانبللاضوافتلاراوطأفي
فيرظنيحبصأف.نيانبللامكحلاماظنفي،ةيملاسلإاةهجلانم،ةبولطلما
لىعةحلسلماةينيطسلفلاتمايظنتلالىإ-لاًطابوأًاقح-ةفلتخمطاسوأ
،ةينانبللاةينطولاةكرحلانأبملعلاعماذهو.نانبلفيةنّسلاشيجاهنأ
اهردصتيناك،دلابلافيسييئرلاةينيطسلفلاةمواقلمافيلحكاذذإيهو
ةيموقوأةيراسيبازحأرهظلأااهماوقناكوطلابنجلماكيزردلاميعزلا
،كلذقوف.اهيفًاثلاثوأًايناثتيأيشرابلماينّسلاروضحلاناكوةينمالع
سيايسلارودلالىعةأطولاديدشًاحوزرةيروسلاةيركسعلاةوقلاتحزر
اذهلدّحةياعرعمهعيوطتلىإتحنوينيطسلفلانيانبللافلاحتلااذهل
يبسنىأنبمتناكو،بونجلافيةزّكرلماةينيطسلفلاةوقلارودوهعيوطتلا
ةيروسلاةطلسلاقلاقإلىعًاضيأةرداقتثبللب،يروسلاطغضلانم
.ةيبونجلادودحلالىعرتوتلانازيبماهمكحتبرعاهجارحإو
برحلافيةنّسلاةنحموةعيشلاراوطأ
يروسلاليوعتلاادب،نيانبللاينيطسلفلافلحلالىعطغضلااذهقاسمفي
ةيروسلاةطلسلاتعردقو.هنمًاغورفمًارمأيعيشلاليهلأالماعلالىع



ةياهنفي،ايبيلفيردصلاسىومءافتخادعبةشرابميعيشلاتيبلابيترت
،ةيلهلأابرحلافيعولضلاضفردقيرخلأااذهناكو.1978)سطسغأ(بآ
حايتجادنعًلاعفهميظنتهيلإرطضايذلاسفنلانععافدلادودحفيلاإ
ةظتكلماةيلماشلاتويربيحاوض،1976فيصفي،ةيحيسلماايشيليلما
ةكرحلارزأدادتشانع،ةيلاقتناةلحرمدعب،بيتترلارفسأدقو.ةعيشلاب
تويربفيًلاتاقمًافرطاهسفناهضرفوةديدجلااهتدايقب،لمأ،ةيردصلا
في،تويربينيليئاسرلإاحايتجاباقعأفي،حتتفااموهو.ةيبونجلااهتيحاضو
ةلحرم،اهنمةيروسلاتاوقلاوينينيطسلفلاينلتاقلماجورخو،1982فيص
لىعتويربفيً،ابعصًاناحتماةيعيشلاةينّسلاتاقلاعلاناحتمابتزيتم
حلسمنميعيشلاحوزرلاناحتملاااذهلةرهاظلاةملاعلاتناكو.صوصخلا
ءايحأوةينّسلاتويربعراوشلىع)ءانثلأاكلتفي،ناطلتخمماهو(رجهمو
اذهينبرركتمكاكتحانمحوزرلااذههيلإضيفيناكامواهنمةفلتخم
عماهعقاوملىإتداعةلحنلماةينطولاةكرحلانمىرخأتمايظنتوميظنتلا
دعبهبةيسنجلاةددعتلماةوقلاقاحلعممثلييئاسرلإالتحلماليحر
ةكرحةردصتلمايهلمأةكرحتناكو.1983فيصفياهتمدأيتلاةبضرلا
سيئرلةيلاولمانيانبللاشيجلاتاوقتعنميتلا1984)ريابرف(طابش6
تداسدقو.ةيبونجلاةيحاضلاوةيبرغلاتويربلوخدنمديدجلاةيروهمجلا
تايشيليمينبةطلتخلماوأةينسلاتويربلريرلمامساقتلاةلاحرثلأالىع
.ةلصبتويربلهألىإتّيمنماهيفلّق)ةيزردلاوةيعيشلااهرهظأ(
ايشيليلماينبقاطنلاعساوكارعهللختيمويهبشًارجاشتمساقتلادلوتساو
في،تعستادقتقبسيتلانواعتلاةلحرمتناكو.ةيزردلااهتخأوةيعيشلا
ميظنتلىعمبرلماهبشءاضقلالىإينفرطلاةردابلمً،اضيأ1984طابش
عازنلايرماضمفيقابينّسملعمزربأميظنتلااذهناكو.»نوطبارلما«
.ةدقعلماليهلأا
نموبناجلأافطخلرثاكتنمةلحرلماكلتهتدهشامةلبينطلادازو
ةينيطسلفلاتمايخلمايحلسموةعيشلايحلسمينبةياغللةيمادبرح
سرايينب)اهسفنةمصاعلافياهلوصفضعبتراد(ًابرح،عقاولافي،تناك
رخاوأفي،اهشرابنإو(بونجلاوتويربلىإةدوعلافيبغارلاتافرع

لياعأفيهشيجطبارلما،دسلأاظفاحو)!سلبارطفيرباعروهظب،1983
دلابلانمىرخأءاجرأوةمصاعلالىإةدوعلافيًاضيأبغارلاونيانبللالبجلا
لىإدسلأاشيجةدوعبةحبذلماهذهتهتنادقو.ينيطسلفعزانميرغنم
فيوينينانبللاينملسلماءماعزنمءاجردعب،1987طابشفي،تويرب



لبقسلبارطعوّطدقيروسلاشيجلاناكو.ةنّسلاءماعزضعبمهمدّقم
لىإةمصاعلانم،لياتلاماعلاعيبرفي،شرتنادقوهو.نيرهشبكلذ
تتأدقةينيطسلفلاةيعيشلابرحلاتناكنأدعبكلذو،ةيبونجلااهيحاوض
قازرأنمردهأامو،ةلحرلماكلتفي،ءامدنمقيرأامنكلو.اهلكأ
نانبلةنّسينبتاقلاعلاجيسنفياهقمعفيبيرلاًابودنكرتتاماركو
.هتعيشو
هتيلاوضرفيهيقفلا
تناكو.ناريإديلاقبمتكسمأدقةينيمخلاةروثلاتناك،ماوعأبكلذلبق
حونجنممغرلالىعو.بثكنعاهتعبتدقةيناريلإاةيقارعلابرحلا
فيهجاردإوةينّسةءابعينسحمادصماظنسابلإلىإينينانبللاةعيشلا
فيتمكحتوصراعلماقارعلاتمكحةينّسمقاوطنمتعطقتمالقةلسلس
لودلامظعممعدنمًاضيأمغرلالىعو،هينطاومةيثركأمهو،هتعيش
ةمحلمللرهظتلم،هذههبرحفيينسحمادص،ءماتنلااةينّسلا،ةيبرعلا
نمةنّسلاوةعيشلاينبتاقلاعلاةروصفيةعطاقراثآةيقارعلا-ةيناريلإا
كلتشوشتةجارجرلااهفلاحأوةيلاوتلمابرحلاتابلقتتناكدقف.ينينانبللا
لىععفردقتافرعسرايناك.رارقتسلاانماهعنتمو،اهدوجوعم،راثلآا
لخدنأيروسلاماظنلاثبليلمو.اهنعدعتبامثنارهطفيةروثلافكأ
نارهطةجاحوينثعبلاينبعاصرلاهاكزينيمخلاماظنلاعمقيثوفلحفي
.سيرافلابيرعلاعاصرلاةروصدادغبينبواهنيببرحلانعدعبينملىإ
اهسفنبرحلاتاونسفي،يقارعلامعدلارابخأتلاوت،كلذقوف.خلإ
عنصامقشمدينبواهنيبناكةينانبلةيحيسمفارطلأ،ليلقباهدعبو
برحلافيينينانبللاينملسمللً،اضيأً،ماصخلازتلاتناكاهنكلودادّحلا
وأرقتسمفقومغوصفيفعسيلنكيلمهلكاذه...خلإ.ةرئادلاةيلهلأا
نمةهجلىإنانبلفيينتيملاسلإاينتفئاطلانملكهعمزاحنتبلاغ
.ناريإوقارعلاينببرحلايتهج
رخآديعصفي،يننسلاكلتللاخ،لمتعينانبلفيةيناريلإاةروثلارثأناك
فيةيعيشلا-ةينّسلاتاقلاعلاىرجمنع،امىنعبمً،اديعب،ةلهولولأ،ادب
ةياهنفي،نكيلم،لاحلكفيً،ايئزجيقبيذلا،دعبلااذهنكلو.دلابلا
ةليوطتاونسهتمادإلىعةفلتخمفورظوىوقترفاضتمهويرغ،فاطلما
تاودغذنمف.ليلقبكلذنمثركأوأينتنسلبقددبتيذخأنألىإ
جرخيتلاىونلانوكتتتذخأ،1982ةنسفي،نانبلللييئاسرلإاحايتجلاا
ةشرابمةيناريإةياعرب،ثلاثتاونسدعب،اذههمساب،هللابزحاهنم



ءارّجنمثدحلمأةكرحفيًاقاقشناىونلاهذهقلطنمناكو.ةبوؤدو
عمدقعمنواعتفيةطروتلماةيحيسلماةدايقلاعمراوحلااهتدايقلبقت
بزحبةلصيوذاوناكخياشمنمًايعرمقاقشنلااخسرتمث.ليئاسرإ
جورتتذخأو.ةيناريلإاةروثلاتادايقضعببوفجنلافييقارعلاةوعدلا
دوجولادكؤتوينيبرغلانئاهرلافطخوديدجلاميظنتلاينباملصترابخأ
قطانلماضعبفينياريلإايروثلاسرحلانمينلتاقموينبردلمشرابلما
تقلقأهطاشنوديدجلاميظنتلاعاضوأنمبناوجلاهذهنأعمو.ةيعيشلا
قمعلأاقلقلاردصمنإف،دلابلافي،يعيشاهضعب،ةيرثكةيفئاطًاطاسوأ
قلقاذهو.نانبلفي»ةيملاسلإاةيروهمجلا«راعشديدجلابزحلادماتعاناك
راعشلانوكامدّحلىإهمجلدقو،لاحلاةعيبطب،بسحوًاينّسنكيلم
مجل.نيانبللاعمتجلمانيزاومهلعمتجمفيقيقحتلالىعًاّيصعوًايرظنادب
فيهعيسوتوهدوجوديطوتلىإهدوهجفصردقبزحلانوكًاضيأقلقلا
ً،افزاعادبودلابلابونجللييئاسرلإاللاتحلااةمواقملىإويعيشلاطسولا
تبكمث.فئاوطلاينبسيايسلابذاجتلافيشرابلماطروتلانعً،لاماجإ
فارطأةمساقمنعًافزاعبزحلاادبينح،برحلاءاهتنادعب،قلقلا
.اهنابلأوةيرخلأاهذهنابجأةديدجلاةطلسلا

،دعبأدقبزحلاناك،تانينماثلانمنياثلافصنلافييأ،ةدلماكلتفي
فيةكراشلماةيراسيلاوةيموقلاتمايظنتلارئاسداهطضلااوحلسلمافنعلاب
لىعهتأطاودقلمأةكرحتناكو.دلابلابونجفيللاتحلااةمواقملماعأ
علطموتانينماثلارخاوأفي،اهسفنتدجونأتثبلاماهنكلو،داعبلإااذه
يحاوضفيوبونجلاضرألىع)!ينيطسلفدنسبةعتمم(ههجاوت،تانيعستلا
ةفلكلاةليقثوةوسقلاةغلابلاتقتلاوجلىعتوطناةهجاومهذهو.تويرب
ضرفنعًازجاع،ءانثلأاكلتفي،يروسلانياريلإافلحلاادبدقو.ةيشربلا
ذوفنلانطاوموفيارغجلاويشربلايعيشلالاجلماميسقتلةفلكنىدأبولسأ
لىعينتذوحتسماتحبصأدقو،هلينتيلاولماينتمظنلماينبةفلتخلمايعيشلا
ادبرملأانأىتحً.ابيرقت،ةفئاطلاديلاقمنملعافومهموهاملك
رذعتبينتلودلانمميلستهنأكوأةترتسمةيروسةيناريإبرحهنأكو
.ةحدافلاةفلكلاهذههلنوكتلاضرلأالىعبيترت
ةروثللةعيشوةلودللةعيش
برحنمليلقباهلاتامو(ةيعيشلا-ةيعيشلابرحلاتّطغ،لاحلكفي
فيسيطولاةيماحلاةيماتخلالوصفلانملصفيهابم،)ةينورام-ةينورام
تناكامكلذفيابمةيرخلأاهذهنمةقباسًاروصوًلاوصف،ةينانبللابرحلا



فيينيدماتمرتوتودّرتنمهبتنحتمادقةيعيشلاةينّسلاتاقلاعلا
حلاصلماهتارادمبولسأفيةيرقبعةيعيشلاةيوستلاتءاجدقو.تانينماثلا
فئاوطوةعيشلاينبتاقلاعلافيةيساسحلانطاولموينميظنتلانملك
نياريلإاويروسلاناعجرلمانكيلمو.ةينّسلاةفئاطلااهمدقمفيفقتىرخأ
ةيوستلاةغيصتماق.لاحلاةعيبطب،ةيوستلاهذهجارخإنعنيديعب
يميظنتينبديلاقمللعيزوتلىع،برحلادعبامةلحرمفي،ةيعيشلا
تلكوأ.ةينبلاةحيحصةلودةيأنمهيلإرظنيينحًابيرغودبيةفئاطلا
رمألكوأو.لمأةكرحلىإاهاولسوةطلسلانّمنميعيشلابيصنلاةسايس
.هللابزحلىإًاصرحللاتحلااةمواقم
قافتلاًاداحًاضفر،ةلحرلماهذهلهتسمفي،ىدبأدق،هللابزحناك
فقولمااذهنعداعهنألىع.برحلانمدلابلاجورخىعريذلافئاطلا
تمّلسمايفلتحمللةمواقمحلاسهرابتعابهحلاسبظافتحلاانمضنأدعب
ضياقمث.هعيببتعفتناوأةلودلالىإاهحلاسىرخلأاةحلسلماتمايظنتلا
راعشبحس،برحلادعبلىولأايهو،1992تاباختنافي،بزحلا
عجرلماضرفدقو.باونلاسلجملوخدبلوادتلانم»ةيملاسلإاةيروهمجلا«
ًايرثكدعبدقماهدهعنكيلمو،تاباختنلاافيينميظنتلافلاحتيروسلا
دق-يروسلاعجرلمايأ-وهو.لاتقلانيدايمفيماهنيبةهجاولمارازوأب
ىتحكلذدعبترجةيباينتاباختنالكفيضرفلااذهلىعبظاو
ًايسايسًابرنمباونلاسلجمهللابزحذختاو.نانبلنمهتاوقباحسنا
عمتجلمابصراولأاقيثوتلوةواعدلاوةبقارمللًاعقوموةحلسلماهتمواقلم
ةكراشلمانع،2005ةنسىتح،فزعوهبراشمفلاتخالىعنيانبللاسيايسلا

لتاقيمادام،سيايسلاعمتجلمااذهفيً،ادغرهشيعادبو.تاموكحلافي
ةطلسلامناغمنعىأنبمكلذعم،ىقبيوًلاعفاهررحيمثضرلأاريرحتل
مهنمينلعافلاةيروسلاةءابعلاتفّلدقو،ةنّسلاةساسلاناكو.اهفلاتخالىع
لتاقيميظنتلىعضاترعلااهلرطخينمرخآ،تانيعستلارخاوأىتح
ةللآامجلفيًائمادحلفتلمةيسايسةكنحوحضاويركسعرادتقابلتحلما
روعشلانمًايلاعًاردق،ةلمجلالىع،تدبأاهنكلوةبراضلاةيليئاسرلإا
قيفرمكحوهللابزحينبةقلاعلاتثبلاذكه.ددصلااذهفيةيلوؤسلماب
نيدلمابيتترلالوحلواطتلمالدجلانممغرلالىعًلاماجإةلوبقميريرحلا
اذهنمةمهمءازجأديمجتلىإضىفأدقو،ةيبونجلاةيحاضلاةقطنلم
اهيرسةرهاظتعمقوهيربكثدحعقودقناك،ماوعأبكلذلبق.بيتترلا
دقو.ولسوأةيقافتالىعًاجاجتحا،1993)برمتبس(لوليأ13في،هللابزح



قيرطسرجدنعنيرهاظتلمانملىتقةشرعرانلابعمقلاءارجنمطقس
.كيرحةراحلخدمنمبيرقلاراطلما
»هللابزحةلود«
.هدحولاتقلالىإ،ينيضالمانيدقعلافيً،افصرنمنكيلمهللابزحنألىع
فيردصذّفباتكناونعفيةراشرحاضوهيلعقلطأامءانبشرابانمإو
ينماعلافيلخديذلامسلااوهو.»هللابزحةلود«مساتانيعستلاطسو
لاو-شوبجروجسيئرلاعمسلىإلصوىتحماعلالوادتلافينييرخلأا
ةعونتمقفارمةكبشفي»ةلودلا«هذهلثمتت.هناسللىعىرجو-!رخف
ةفئاطلانمةيربكلتكلوحًابيرقتعونلكنمتامدخةقنشرجسنت
لىعوتافصوتسلماوتايفشتسلمالىعوسرادلمالىعاهيفعقنف.ةيعيشلا
وأضيايرلايدانلالىعوناكسلإاوءانبلاتاينواعتوةيكلاهتسلااتاينواعتلا
نمهسفنبزحلالكايهنعًلاضفعبطلاب،اذهو...يفشكلاميظنتلاوفياقثلا
يتلاتاينيسحلاوعماوجلانعًلاضفو،.خلإ،يملاعإوينمأويركسعوسيايس
وأسيايسلا-يعماتجلااطاشنلاهوجونمًاضعب،تادابعلالىإ،لبقتست
لولأا»مداخلا«ماقمبزحلاأوبتيةكبشلاهذهب.يجولويديلأا-فياقثلا
يذلاماقلمااذه.ةينانبللاةلودلادعب،ينينانبللاةعيشلللولأا»مدختسلما«و
لأسيينحهيلإرظنينأبجياموهنرقعبرةدمفيهتانبلتيسرأ
نإف.ةيناريلإاتاطلسلابهتلصسرأنمهللابزحكاكفناناكمإنع
نأيغبنيينيجراخلااهيعاروةينانبللاةيسايسلاىوقلانمةّيأينبةقلاعلا
فرظفياهرطخلىإ»هبتني«نألااهنوكتليخيراتلاىدلمافياهيلإرظني
.دلابلاقانخبةكسمم،»ةأجف«،هيفرهظتدودحم
ينبهللابزحهبعلطضايذلارودلاةهجل،ةعيشلاعضوفيسيلواذه
يرغهنمرنلمنحناذإةينانبللافئاوطلاقطنمنعذّشيام،مهفوفص
ليبقنمرئاظناذهلف.اهسفنةمدخلىوتتثيحباهسفنةفئاطلازيهجت
ةكبشلانمساقيلاابممخضأيهوً،لاثم،ةيكيلوثاكلاسرادلماةكبش
راثآيهتنتلاوةدحاوةهجعبتتلاةيكيلوثاكلاةكبشلانألىع.ةيعيشلا
بعشتموةطيسولاتاطحلمايرثكوحنلىعلاإسيايسلالقحلالىإاهلمع
لاف،اهسمطلىإيهتنيلاوهيفلصحييذلاطسولاقوقشيعاريثيحب
ينّسيرظنرئاظنلانمو.دحاوسيايسبصملىإ،فاطلماةياهنفي،اهقوسي
ابمًاضيأيريرحلاتاكشروتامدخنمهرّفوتابميريرحلاةسسؤموه
تلمحيريرحلاةسسؤماهتلذبيتلاتامدخلانأيرغ.فئاظونمهرّفوت
اذهتمزلويفئاطلاءماتنلاايعونتمنيديفتسملىعلماتشلاالىإًاحومط



هادمريدقتانيلعرذعتيدّحلىإ،لقلأافي،اهسسؤملايتغاىتح،حومطلا
سيياقمللعضختتآشنمً،افيرعت،يهو،تاكشرلاامأوً.اقيضودبيلاهنكلو
غوسيلاسيايسمازلإةجرداهيفلمعلارمثيف،حبرللةلباقاهلعجتيتلا
في،مازللإافعضنمديزي.مزجلادحغلبتلااهنكلواهنأشنمليلقتلا
ةيسايسلاةوطسلايرغماهدحوةمدخللولماللةيسايسلاةوطسلانأ،ينلاحلا
.ينعهلضمغتلاينمأيركسعزاهجبيننورقمةمدخللولمالل
ةدحاو:لقلأالىع،ينتمسباهتايرظننعةفلتخمهللابزحةلاحودبتهيلع
وهيركسعسيايسعوشرلمةيلكلاهتيعبتوطيطختلاةيزكرميهةيلخاد
هئاقبفيمخضلالكيهلااذهدماتعايهةيجراخةدحاوو،بزحلاعوشرم
ةيئانثتساونمةيرتوهلاحاتأناذللاماهً،اساسأ،ينيجراخةياعروليوتملىع
يجراخلالوملمانأالماطناتمزلاتمناتمسلاو.لولأاماقلمافيةعسرلا
فيهيضمنكلو...قفنيمامًايداصتقاًاحبريغتبيلاهنأىنعبم»عبرتم«
،يونعلماددلمالىعيوطنيلبلالمالىعصرتقيلايذلا(»قافنلإا«
وأيركسعلاسيايسلاعوشرمللهينبترارمتسابنهرً)اضيأ،ةفلتخلماههوجوب
.هحلاصموعبرتلماايؤربسحبًايراجعوشرلمااذهرارمتساب)حصلأالىع(
ةيفخرذن
ديدتمعمةديدجلاةينطولاةمزلأاعلادناو1990-1989فيبرحلاةياهنينب
امأو.دقعفصنودقع2004فيصفيدوحلةيروهمجلاسيئرلةيلاولا
لىعاهتبرع.ىبركتاطحم،1559رارقلاوديدمتلادعب،تبرعفةمزلأاهذه
ناورملايتغاةلواحم:يرجفتلالماعأولايتغلااتلاواحموتلاايتغلااعقو
ةسائرنمًاهركمهتلاقتساباقعأفي،يريرحلاقيفرلايتغامثةدماح
نمعيبرلافيةيباينلاتاباختنلااءارجإوةيروسلاتاوقلاباحسنا...ةموكحلا
رارقلارودصو2006)سطسغأ(بآ-)ويلوي(زوتمبرح...2005ةنس

،ةروينسلاداؤفةموكحنمةعيشلاءارزولاةلاقتسا...هقيبطتةشرابمو1701
اهبطونلماليودلاعباطلاتاذةمكحلماماظنةموكحلاهذهرارقإعم
ايضقتدقعفصنودقعنذإماه...ةيباهرلإامئارجلافيينمهتلماةمكاحم
ةعيشلاينبةيراجلاتاقلاعللسيايسلاقفلأافيماهيفحلتلموكلذلبق
مّعيوينتفئاطلاينتاهاتدايقاهردصتتةييرصمةهباجبماهبدّتعيرذنةنّسلاو
لأيمواهرمأنهرفقيوهتدايقبرطشلكقحتليف...ماهروهمججايهلااهيف
.اهنمةراشإبً)اديدمًلالاتحااهلتحيوأ(تاحاسلا
ةيلاولاديدتمو1559نملأاسلجمرارقدعبةّيفخرذنلاكلتتحلا
لايتغاباقعأفي،روطدعبًاروط،دتشتوحضتتتذخأمثةيسائرلا



هذهتناكو»اكيوترلا«تافكانملىعصرتقيرملأاناك،كلذلبق.يريرحلا
يهتنيواهلوصفمظعميروسلاعجرلماريدي،ماودلالىع،ةيعضومتافكانلما
دحاهبغلبيًماكارتمكاترتلاواهراثآلعافتلوطيلاف،اهئاوتحالىإ
ةيلاوقرغتسادقو،اهنميرخلأالصفلالىعتبلغ،لاحلكفيو.ةروطخلا
يريرحلاقيفرويرخلأااذهينبةهباجلماةروص،اهمماتبةيلصلأادوحلليمأ
.يربهيبنويريرحلاقيفرينبلا
؟»نانبلاومكح«ةعيشلا
اهليحرلاوفسأ»ةعيشلا«نإلاقيذخأ،ةيروسلاتاوقلاباحسنادعب
نومكحياوناك)»ةعيشلا«يأ(مهنلأليحرلااذهاوبلطنمظيغلاباوهجاوو
دعب،ةعيشلادافأ.ءشيبوهامملاكاذهو.ةيروسلاةياصولادهعفينانبل
،برحلالبقهيلعتناكاملىإسايقلابةلودلافيمهعقاولمًانيسحت،برحلا
سلجمزاهجفيفئاظواودافأ.دهعلاكلذفيةيرزتناكدقيهو
فيرئاحلاةلودلانمأزاهجفيوًايرغصًاشيجهتطشرتحبصأيذلاباونلا
فيويعماتجلاانماضلازاهجفيوبونجلاسلجمفيوهتفيظويهام
نكلو.ةقرفتمىرخأةزهجأوتارازوفيوملاعلإاةرازوفيوةينانبللاةعماجلا
فيةيمهأنمفيظوتللامعم(عنتملاعقاولماهذهفيمهددعةرفو
ةيلعفةرطيسبعتمتلانوداوبكمهنأ)نانبلفيةيسايسلاةماعزلانيزاوم
نملأاىوقوشيجلا:دلابلافيةيقيقحلاةطلسلاعرذأيهيتلاعقاولمالىع
مهدحأمكحتثيحو.رماعلإاوءانملإاسلجمويزكرلمافصرلماوليخادلا
يذلاصخشلاناك،ماعلانملأايهو،عرذلأاهذهنمنأشتاذعارذب
،ةلودلافيةعيشلاسأرلًافكانمناكوةيروسلاةضبقلافيًايلكًارقتسميرتخا
لميذلايرخلأااذهةفلاخقفأفيحوليًاحبشو،باونلاسلجمسيئرليأ
،تامدخعقاولماهذهنمةعيشلادافأ.ةفيلخنعثحبلاًلاجعتسمنكي
ناودعلاراضرأويرجهتلااهغوّس،تاضيوعتاودافأو.فئاظولانعًلاضف
ًلاصأمهبويجلىإتلصواذإ-ةليزهو،تلااحلاضعبفي،ةطرفمتءاجو
يقبةيمسرسرادمواهذيفنتءسيأتاقرطاودافأو.ىرخأتلااحفي-
اهلمعثّرعتةيحصقفارمو)ةغرافهبشتيقبىرقلانلأ(غرافهبشاهضعب
ريدقتوتامدخلاءادسإةدشبروتعتةيبوسحلماتناكو.ةلماعيرغتيقبوأ
لاومأنمبناجببهذيداسفلاناكو.فئاظولافيينيعتلاوتاضيوعتلا
.ددعلاةدودحمبويجلىإتاضيوعتلاوعيراشلما
يتلاءارزولاسلجمةسائرةطلسلافييعيشلاعقولمادودحبكيهانو
لايحناكلتمنايرخلأاناتسائرلانكتلمويريرحلادوهعفيًلاعفتمكح



لماعلأاهذهةشرابمناكلتمانوكتلمواهلماعأليطعتبديدهتلالاإاهردصت
كليمباونلاسلجمسيئرناكليطعتلالئاسوينبنمو.اهنعلزعبم
يذلانوناقلاعوشرمهيف»دلخي«ناكيذلاهبتكمجردوهوًاقاطناهقيضأ
هتلاحإدنعنوناقلا»لاجعتسا«حلاسةداعهعدريحلاساذهو.هيضريلا
لىإلبقيذنمبرقأاوحبصأةعيشلانأةصلاخلاو...باونلاسلجملىإ
اهعفانمواهتامدخنممهبيصنلينوةطلسلاةيانعلىعمهسفنأضرف
لىعضبقلالىإمهنماهشماوهفيمهسفنلرزجلاهبشياملىعذاوحتسلااو
مامثركأةطلسلاعفانلمينكلهتسماوناك.ةماعلااهتارايخهيجوتواهديلاقم
ناكو.اهتاهجوتلنيددحموأاهتاسايسلينجتنموأاهمامزبينكسمماوناك
فيمهروهمجنمهصرحنكمأامصرحلىإمهتماعزةجاحيبلياذه
ًافرطءاوتسلاالىإةعيشلاةجاحلبيجتسيناكمامثركأاهلءلاولاةحاس
يربكءزجمهامرادقبمدلابلايرصبممهمكّحتةيجيتاترسامسرفيًايلعف
.لياتلابمهيرصبممهمكّحتفاهنم
؟نانبلمكحنم
يروسلاصيولاديفي،برحلادعبامةلحرمفي،ناكيرصلمابمكّحتلااذه
نميربكلافيصرتفيهتملكهلتناكليخادفرطنمدجواذإوً.لاوأ
يريرحلاقيفرناكانمإف،تاونسلاهذهفي،يروسلاصيولابناجبنوؤشلا
عضولاراسمفيو،برحلادعب،رماعلإافيهرودًاعبط،هلركذي.هيرغلا
نلأهيفلدجلارمتسينأبجيوًايرثكهيفلداجيرودوهو.ةلودللليالما
نيددنلماينبنإفً.ايواستمسيلةلداجلمافيقحلانألىع.ةرمتسمهليعافم
بابسأينبمهلسيايسلاءلاولاءاشرناكنمماعلانيدلاةماخضبمويلا
قفارمعويرنمضعبلةرداصمقوقحمهسفنلأاوضرفنمونيدلااذه
يعسلكطابحإفيًاببسةقحلالاةيسايسلامهفقاومتناكنموةلودلا
.ةمقافتلمانيدلاةلعةجلاعلممويلالىإلذب
نألىعديدشتلاديرنانمإو.رملأااذهفيطسبتلافيانهانلةيغبلاو
جراخلابةينانبللاةلودلاتاقلاعفيعيونتاهبكاوةيرماعلإايريرحلادوهج
ةسايسلاةيصانلىعًامدقهبضيمللضبقف،ةقئافةيانعيريرحلاهلاوأ
دارفنلاالعجلىإ،ةفلتخلماهليعافبم،عيونتلااذهىهتنادقو.ةيجراخلا
يريرحلاداعتسا.هرارمتسابعصيًارمأدلابلاةسايسلىعةنميهلابيروسلا
لودنماهيرغواسنرفلوجيلخلالودلًاروضح،هتلاصةكبشوهتاناكمإمكحب
راركتلىعموقتةيجراخةسايسهمجترتنأرذعتيتاببيورولأاداحتلاا
ةلماشةيوستلىعًاضيألوّعيريرحلانكلو.ةظوفحلماةيروسلافقاولما



فيةيداصتقلاااهليعافم،لياتلاب،رهظتلمولصحتلمطسولأاقشرلافيعازنلل
وأ(نيدلاذخأينحيروسعيجشتبهيلعةلمحلاتدتشانأناكف.نانبل
دراوممظعمكلهتسي)هلصأنممخضأتحبصأدقو،هدئاوفىرحلأاب
)هيمحيو(هبكاويناكاملىعوئياشنلإاقافنلإالىعاهتردقصراحيوةلودلا
تاباختنلاافيهسفننعيريرحلاعفاددقو.مناغمللسيايسعيزوتنم
ةنسةلوجلابسكبةيروسلاةنميهلابةصبترمةيحيسمىوقلوهتفئاطلنادو

،هلايتغاادبو.هتفئاطلىعًابرحكاذذمودبتهيلعبرحلاتذخأف.2000
ً.اضيأةيرخلأاهذهلىعًاناودع،فاطلماةياهنفي
...ةمزلأانم
لىعيعيشلاينّسلاحمللماةبلغونهارلانيانبللاقزألماأشنمفيرظننينح
تاقلاعلاراسمرابتعلااينعبذخأننأ،لاحلاةعيبطب،انيلعينعتي،هميساقت
ءادتباقارعلابرحلىإ1991ةنسفيجيلخلابرحنمةيكيرملأاةيروسلا
ةيلاوللكييرملأاديطوتلانعلىولأابرحلاترفسأدقف.2003ةنسنم
هذهلضترفادقفئاطلاقافتاناكنأدعب،نانبللىعةدرفنلماةيروسلا
لىإيهتنتاهنكلوً،اعبط،قشمدنمأدبتةغيص:ةيلودةيبرعةغيصةيلاولا
برحلاامأو.ةرهاقلافيةيبرعلالودلاةعماجبرعكرويوينفيةدحتلمامملأا
ةعانقلاتزهوهلصأنمةيلاولاهذهبكييرملأارارقلإابتبهذفةيناثلا
اسنرفردصتبثكنعكلذعبتوًاضيأاهسفنةيلاولابةيجيلخلا-ةيدوعسلا
لياولاقطنمينبةهجاولماهذهنعبرّعدقو.ةيرخلأاهذهلىعةلمحلا
.1559رارقلاودوحلليمأةسائرديدتمًلاباقتمًايربعتهيئوانمقطنمو
ًلاماتحاحبصيًايعيشًاينسًاعباطةهجاولماذاختاأدب،ةطقنلاهذهدنع
ناك.ةفصاعلاينعفيًاضيأيريرحلاقيفرحبصأو.اهتلاماتحاينبًايمانتم
نعهللابزحليختبلطلىإيروسلاباحسنلاابلطنرقيليودلارارقلا
ً.اصوصخكييرمأبلط-نملأاسلجمفي-يرخلأابلطلااذهو.هحلاس
لايحًاظفحتمثبلو،هنمرهاظهركلىع،ديدمتللعترقادقيريرحلاناكو
راوحلااهجلاعيةلأسميعيشلاحلاسلاةلأسمرابتعابًماصتعمليودلارارقلا
.جراخلاولخادلافيمهفلااذهلجيوترللةيربكًادوهجلذبدقوهو.ليخادلا
،ةيلودلاهتاقلاعةلومحولخادلافيهفقومنمببسب،كلذعممهتاهنكلو
لىعلمحُمث.ديدمتللةيباينلاةضراعلماةياعربورارقلادادعإفيعولضلاب
تقوفيهنميروسلادارلمالىعهنماتئاًلااحمتابمكحنمينهمليحر
دعي،يننلعميرغوأيننلعم،ينيلودوًابرعًاموصخايروسهيفهجاوت
مهذفانلملولأاسدنهلماوقلاطلإالىعمهيلإينينانبللاةساسلابرقأيريرحلا



نكلو.اهيفمهحلاصملىع،مكحلافي،لولأامّيقلاوةينانبللا»ةحاسلا«لىإ
ةينانبللاةضراعلمانم،هلازتعادعب،يريرحلاباترقارفسينأشىخُييقب
هقيطيلاعضونعيروسلاصيولاهجوفيًاعونتتدادزاوتعسوتيتلا
ةنّسنممظعلأاروهمجلالىعةضراعلماكلتلماتشاوهكاذ.صيولااذه
.ةياصولاةطلسهجوفيةلمجدلابلانيزاومبلقبًانيمقناكاذهف.نانبل
.ةرذحدّجىطخبًلاعفباترقلااكاذشرابدقيريرحلانأادبو
ةكراشلمانعهبزحعانتماهللابزحلماعلاينملأاسرّف،يريرحلاليتغاينح
ينملأاادبدقو.»وجلا«فيهدوجوبرعشيعيشينّس»ءشي«ـبعييشتلافي
ًابجعتم،لحارلاب،ةياهنلاىتح،ةبيطلاهتاقلاعزاربإلىعصرحيذلاماعلا
مهوّتلءشيلااذهاوفشتكانيذلانكيلمو.»وجلا«اذهو»ءشيلا«اذهنم
حساكلارايتلايأ،نويريرحلاةنّسلاناك.ينينانبللاينبينليلقبهنماوبجعتو
اوذخأنورخآوءامدقءافلحمهعمو،ةعماجاوبلقنادق،ةينّسلاةفئاطلافي
اهناوعأةيحنتواهليحربلطوةيروسلاةياصولاةهجاوملىإ،نودجتسي
ةهجاوملىإبلاقنلاااذهلوؤينأنودةلوليحلاطشرناكو.ينينانبللا
يذلاركسعلمانعًايسّحًلالاقتساينفرطلانملكتبثينأةينسةيعيش
ءاسرلإةغيصدلابلافيفارطلأارئاسعمنافرطلاينبتينأوهتيضقلمح
.قفلأافيحولتاهئوشنةصرفنأادبةلقتسمةلود
ةضرعدلابلافيةطلسلانيزاومكرتدقنانبلنميروسلاجورخلاناك
.اهتفّكحجّرياملىعةضباقلاةهجلالىإليملللياتلابةلباقوحوتفلماعزانتلل
طخسنمهلاتاموهقبسامويريرحلالايتغاهراثأامةنّسلاديفيناكو
هنكلومّيقديصراذهو.لماعلافيودلابلافيبواجتتهليعافموهؤادصأتثبل
بذاجتلالكشييذلابعشتلماعساشلاعاصرلاةطيرخفي،روفلالىع،جردأ
بزححلاسةعيشلاديفيناكو.هتايلجتنمًايبناجًايلجتيروسلاكييرملأا
ةداضمةميقاهسفنةطيرخلافيهلًاضيأنياريإيروسحلاسوهوهللا
ةدايزتسمأاذكه.لايتغلااعوقوروفيريرحلامداهذختايتلاةميقلل
قيرفلاونانسأنمهلابمنميهلمايعيشلاقيرفلاينبامةمتحمرتوتلا
.عايشأنمهلدجتساابمرطيسلماينّسلا
ةطلسلافيهلديطوعقومبلطلىإًارطضمحبصأدقهللابزحناك
فيبزحلاحلاصمةياعرلىوتيناكيذلاصيولالظاهنعفشكنانأدعب
ضترفيراوجلافيرعتسلماعاصرلافَلُكنعىأنبمدلابلاءاقبإناكو.اهرئاود
ليختلابنانبلمكحهلوخدنرقلهللابزحدادعتساتبثينأ-1:نيرمأ
فوزع،لىويذلاللاتحلاانعًلاضفً،لاصأهلّبقتطشرناكحلاسنع



يريرحلارايتلادادعتساتبثينأ-2.ةطلسلانمهبيصنبلطنعبزحلا
مهتيلوؤسممامأنوفقيفهيفًاعيمجدلابلافارطأكترشيةيمرجلاعملماعتل
لىع،هتقيقحفي،عقوءادتعلااهدودحواهتغيصلىعنوعمجيةهجاومنع
عزانتفي،ةيطمءادتعلاااذهذاختانعهفوزعبرايتلاعطقيواهلكمهدلاب
.دوقييتلاةفئاطللوأهل،حوتفلماةطلسلا
قزألمالىإ...
هحلاسنعينغتسينأنمفعضأهللابزحادب.لصحاماذهسيل
نأناكفً.اضيأاهجراخفيودلابلافيوةفئاطلافيهنزوكلذعميقبتسيو
حلاسلاةمهموحلاسلايمحيلةكلهمةمزألىإدلابلاذخأوبرحلالىإبهذ
لىعلومحلماهرودنوكنمينقيلىعبزحلاناكابمرو.حلاسلاتارثمو
ءاوذلىإيهتنيسينتهجلانمةصرنلاويروسلاليهستلاونياريلإاددلمافّكأ
)2000ةنسذنمىرحلأابوأ(نلآاوهو.نلآالىإناكاميرغحبصأاذإ
يهو.ةنسينعبرأذنمةيبونجلانانبلدودحاهلترذنيتلاةمهلماسراح
نماهراثماونجينأنويقيقحلااهولعشمديريبورحلةهبجلاوذفنلماةمهم
تحتةينانبللاةلودلاكلاهتلىعكلذفيينلوعم،اهتاعبتاولمحتينأيرغ
عمتجلماجيسنفيةشاشهنمكلاهتلااذههنعبرعياملىعومهطوغض
لىعلولأادقعلاءاضقنادعب،ةمهلماهذهتضفأدقو.هلكنيانبللاينطولا
هرودبدكأنانبلبونجلدماتملييئاسرإللاتحالىإ،)1978-1968(اهتشرابم

ةرم،هسفنريرحتلاضىفأنأناكو.لحرومزهنألىإبرحلاةيعشر
تدّترادقوهيفبورحلاودهعتمنانبللاهبتريتلاةمهلمافشكلىإ،ىرخأ
ةيعشرنميرعلالىإ،ةكلاهتلمااعبشعرازمةعيرذلييامفيً،اددّجم
لزعبمًانومضموأًلاوبقمًايرصمهسفنلىريلاهللابزحنأادبو.ةمواقلما
ًاجارخإلوتقلمايريرحلاجارخإنأادب،ةلباقلماةهجلافي.ةمهلماهذهنع
بضروهانمإ»هتنوقيأ«لىإةساماهتجاحتحبصأةينّسةيريرحنمًايلعف
.لاحلمانم
:نيرمأناترقانم،نذإ،ةمزلأاةحاسةينسلاةيعيشلاةهجاولماردصتجتن
حلاسلابةينانبللاةايحلافيهرودهنهركفنعيهللابزحلازجعلا-أ
لاقتناهلثميذلالوحتلاةماسج-ب.هلوصوليهّسموهيردّصمةدارإبو
ةجاحلالىعونانبلفييروسلارودلالىعةلمحلاةرادصلىإةينسلاةدايقلا
ةناصحبعّتمموةفلكلادودحمذفنملىإ،هئارونم،ةيروسلا-ةيناريلإا
فعضلانترقا.ةيليئاسرلإادودحلالىع)ةيفئاطةناصحبيأ(ةينانبلةيسايس
هباحصألزعيتابحلاسلىإةرمتسلماةجاحلابلثمتلمايجيتاترسلاايعيشلا



لاجلمانمً،ايلمع،ةينسلاةفئاطلاجورخبدلابلالىعومهيلعًائبعلكشيو
.ينطولاهغوّسمعضعضتيطغيولخادلافيحلاسلااذهيمحيناكيذلا
قلعتتبابسلأو،برحلاةادغ-تحبصأدق،هذهةجراخلاةفئاطلاتناكو
ةرهاظلاةيويحبقلعتتامردقببرحلافياهرودةيشماهبحجرلأالىع
باطقتسالىعةردقوةيداصتقاتاناكمإةينانبللافئاوطلالزجأ-ةيريرحلا
فيوبيرعلالماعلافيتاقلاعاهرفوأوًاضيأاهجراخنمتاءافكلاودراولما
،ضترفي،يروسلامكَحَلاجورخعم،ينتفئاطلاينبءاقللاناكف.هلكلماعلا
حارّطاضيفيلاأنمضيديدجنيانبلدقعماربإ،ةهجاوملىإلوؤيلاىتح
ةيفئاطلاةفصلاخيسرتلىإ،حارّطلااةروضربرارقلإادعب،يعيشلاحلاسلا
نأكاذو.ةطلسلافياهيلعةميقلاةيعجرمللودلابلافيءانملإاةفيظول
ةينانبللافئاوطلاثركأ،خيراوصلاوقدانبلالظفي،اوحبصأدقاوناكةعيشلا
هذهو.ةشرابلماةيجراخلاةنوعلمالىعيونعلماويدالما»مهزيهجت«فيًادماتعا
ةيدقَعَلابجحلانكتةيأةدحاوةيبنجأةلوداهطوشرليتمواهمدقتةنوعم
،ناديلمااذهفي،لوبقمضرعميدقتناكدقو.ءلاملإااذهبجحتيتلا
ىرخأفئاوطدنعينطولاسحلافيةيئانثتساةملاسبجوتسيةعيشلالىإ
بيرقلاضيالمافيةدوهعميرغةملاسيهو.ةينسلاةدايقلااهردصتتتذخأ
ناكو.اهدادجتسالىإيرشيامردبلاوةينانبللافئاوطلادنعديعبلاو
ليوطوفيثكيجراخددبمديدجلادقعلاماربإىظحينأًاضيأضترفي
عونتلماليكيهلاتوافتلاةجلاعموحنههيجوتنمضيابمعوفشمسفنلا
لاإضرعيلمددلمااذه.هخيسرتوهعيسوتوحنلادقعلافارطأينبهوجولا
ةدحاوةهجلىإًلائامودبيحبصأينحيأ،ةمزلأاءاصعتساوبرحلادعب
روسكلاملأينألاةثدحتسلماحارجلايوادينأهاراصقتحبصأينحو
.ةيمدقلا
؟ءاجنيأنم
ضامنمًاضيأءاجهنألىع.ةيعيشلاةينسلاةهجاولماءلابانءاجانهنم
مسا،ةرمتاذ،اهيلعانقلطأدقانكيتلاةرهاظلانمءاج.دعبأ
ةادغ،نانبل»ةعيش«صصختينأتضرفدقيهو.»ةصصختلمافئاوطلا«
اهوضاخمحلامدعبكلذو،»ةمواقلماوريرحتلا«في،ةليوطلانانبلبرح
...مهفارطأنمدحاوفرطفيهصرحلمثمهلراكتحلاااذهليصحتل
نأو»رماعلإاوءانملإا«فينانبلةنّسصصختينأاهسفنةرهاظلاتضرفو
نوينانبللاتكسدقو.ةينطوةفصنمينتمهمللامطئاحلاضرعببضري
اهءاروفقونلمومهنمةدحاوةفئاطل»ريرحتلاوةمواقلما«ميزلتنعًارهد



خوراصلانم:هتامزلتسمرئاسنمأوصاصتخلاااذهجراخلانم،اهلبترو
اذهناك.ةسايسللولاتقلليودهلمالآلماورئاعشلليدهشلمابولسلأالىإ
ةياغتناكو.مهلاومأومهدوهجلوينينانبللارئاسءامدلرفوأتوكسلا
ينحلىعتيأتةيليئاسرإةبضراياظشرخآوينحينباوقلتينأمهتايحضت
.اهراثآةارادلم،نوديعبونوبيرقةاعرمهعمو،نودهجيفةرغ
يهةفئاطاودجيفمويتاذاوقيفتسينأناكميلستلااذهنثمنكلو
دعبمهيداويرغفيتحبصأدقو،حجرلأالىعً،اددعةينانبللافئاوطلارفوأ
يريرحللةعيشلاكرت،مهتهجنم.اهيداونماوبحسنادقمهاوناكنأ
قطانلمالىعاهعيزوتوهقفارموهبيلاسأوهلئاسوورماعلإاتايولوأديدحت
راثنوتاضيوعتوتامدخوفئاظوكترلااذهءاقلاوقلتو.تاعاطقلاو
في،اوناكو.ةفوصومشىرنكتلمينحشىرلابهبشأاهلكتءاجتاءاشنإ
،يجراخلاددلمابهيلإينلسوتم،مهتفئاطزيهجتفيينضام،ءانثلأاهذه
اوقافتسانألىإ.عباترودلىإ،رماضلمااذهفي،ةلودلارودينليحمو
ةدايزلافيلا،ضيلمالىعمهتردقوهونباملكلمهظفحطشرنأاودجوف
لاتقلافيمهيضموهانمإ،هتنايصوهيريستدرجمفيلب،ةروضرلابهيلع
ىمحلمهتمزلامةيآكلتتناكدقف.ينطولاماهناوأيرغفيولوتولمافيو
هذهليدالماساسلأاومهدلابفيةيونعلمامهتوقتتابيتلاةيجراخلاةهجلا
لىإمهلمحهنأقوصللااذهفَلُكنمناكدقو.اهبمهقوصلبًانهرةوقلا
.ةيلهأىرخأبرحلىعمهبفشرأمثودعلالىعبرح
ةدارإبانءاجهنأكوءلابلااذهريوصتسفنلاملظنمنوكيدقهنألىع
مثةليوطلانانبلبرحفيرقتساوسسأتهنأعقاولاف.ينينانبلنيديرم
نميرثكلينكلامنوينانبللاهيفنكيلمةياصودهعفيهونملوصفتلاوت
فيوأفئاوطلىإمهتتشتومهنطونعمهبايغعاقفياوناكومهرومأةمّزأ
نكتلممايفاذه.انهنايسعاقلاوةورذلاو،تتشتلاوبايغلانيذهةورذ
ينبيرجيماعةلفاغمهرئاصملىعةرهاسلاجراخلانويعنمينعةيأ
نأوأاذكاولعفنانبلةعيشنإانلقنحناذإف.هنعةديعبلاومهينارهظ
فيوأ...ينتهجلانأشيربكتفيينغلابمنوكندقفتيكاولعفهتنّس
يرغصتلالىإضيفيوأيربكتلالىإاهسفنةيلوؤسلماضاترفاضيفيو.هيرغصت
.رظنللةراتخلماةيوازلابسحب
؟ةنّسلاةعيشلاقوسينيألىإ
ةيلاحلاةمزلأاعبطتيتلايفئاطلاباطقتسلااةدشحجرتلا،لاحلكفي
تابث-نملأالابح،اهيداتمعم،تبرطضاوتداتميهاذإًاصوصخو-



نحتتمدق.نلآاهيلعيهاملىع،ةفئاطةيأفي،ةيسايسلانيزاولما
تابقعلاو2006فيصفيتبشنيتلابرحلاراثآةماسجلىعةقافتسلاا
لىعهللابزحةنميه،لوبقمهجولىعراثلآاةارادمنودلوحتيتلا
،ةشرابلمابرحلاةمدصهيلإضفتلمناحتمااذهو.ةعيشللةيسايسلاديلاقلما
ةحَّجرلماليعافلماقمعأنكلو.سيايسلاباسحلافيهبدتعيقاطنلىع
فوفصلافياهلوصحراظتنابجيانمإ،نملأافيللخاهبحصيةليوطةمزلأ
مامزلابةكسممودبت)ةيريرحلاةدايقلايه(ةيندمةدايقانهاهف.ةينسلا
لاىرخأتلايكشتةينسلاشياوحلافينأيرغً.ايسايسعاصرلايقبالماط
حلاسلالكشيلبنيدلمالمعلالىإحنجتلاهذهو.ةيسروأةيشماهلازت
فارطلأافيتلايكشتلاهذهشرتنت.لولأااهناونعةسايسللةينيدلاةبهذلماو
يهو.سلبارطفيًاصوصخوندلمانمةيرقفلانوطبلافيودلابلانمةينسلا
ملاسلإدئاوزاهضعبلكشيوأةينيطسلفلاتمايخلمافياهلتاذلامدجت
.سيايسلاتمايخلما
نلآاىتحاهفوفصدوسياملىعتلايكشتلاهذهلاوحلأنوعباتمددشيو
لياوياهضعبنإف.اهنيبامفيسفانتنموتاهجوتلافيبعشتوثرعتنم
ىريوةيريرحلاةدايقلااهضعبضهانيو.هيداعياهضعبويروسلاماظنلا
امفي،اهضعبيدبيو.نهارلاعاصرلافياهنمةبرقملىعءاقبلااهضعب
هللابزحبباجعلإانمًاعون،ةعيشلليدقَعَهركلىعاهعماجإىدعتي
هذهءلايتساليهستهتمهمناريلإةداورطناصحرخآضعبهيفىريو
لهستلااذل.خلإ،مهاياضقاهنودّعيىبركةيملاسإاياضقلىعةيرخلأا
)نيانبليرغمأنيانبل(ببسيلأوتلايكشتلاهذهنمكرحتيسنمةفرعم
لىإوةيعيشلاةحلسلماةوقلاهجوفيدحوتلالىإاهضعبعوزننكلو.ىتمو
تشرتسااذإدعبتسلمارملأابسيلنانبلةنّسلةحلسمةوقاهسفنلاجترا
تنحتماواهتقّشَوأةيركسعلاةلودلاتاسسؤمتفعضأوةيراجلاةمزلأا

هبحصيدقاموعوزنلااذهنإف.ةيسايسلاةطلسلافييريرحلانكرلادومص
قطنمشيايمانمإاهتيبذاجةرئادلعيسوتوتلايكشتلاهذهلراشتنانم
ًاعضوئشنيهنوكنعًلاضفاذهو.ةينانبللافئاوطلاينبداتعلماةاكاحلما
ليبقنم-ىداتموهاذإ-هؤاوتحاحبصينأحجريدلابلافيًاكلهم
.لاحلما
لبقأاذإ...لوهلا
،ةيراجلاةمزلألةماعلانيزاولمافي،هخيراتىتحً،احجارودبيامنألىع
رايهنارايهنلاابدوصقلماو.»راجفنلاا«لماتحالا»رايهنلاا«لماتحاوهانمإ



كلذبحصيدقامواهيرغوةيركسعوةيرادإوةيسايسنمةلودلاتاسسؤم
لىإلماتحالىعلماتحاحيجرتضيفيلاو.دقنلاوداصتقلالةلزلزنم
نأهرذنعسيورايهنلااولتينأهعسيراجفنلاانإف.ةروضرلابنياثلاداعبتسا
.هحاترجالىإلحلاحاترجامهيديأبنمعراسيلمام،يرخلأااذهبكاوت
ةعيشلاوةنّسلاهجُاوت،كشيرغنم،اهنعضخمتيسيتلاروصلالوهلعلو
ميلقلإااذهفي)ءلاقعلالوقنلاو(ىبركلاحلاصلماباحصأبودحينانبلفي
مأقشمدفيمأنارهطفيمأضايرلافيءلاؤهدجوأءاوس-لماعلانم
عاطتسياملكلذبلىإ-ةينانبللاةسايسلاناكرأبكيهاناذهو،اهيرغفي
فييعيشلاينّسلاعاصرلامادتحانأكلذو.سأكلاهذهنانبلبينجتل
يرغةيقارعلاةقلحلانألولأاهانعمةيقارعلاةقلحلادعبةينانبللاةقلحلا

ةينانبللاةقلحلانأًاضيأهانعمو.لمشأقيرحلىإلبنماطتلالىإةرئاص
لكبواجتتضرأ،ةيرغصًادلابنكينإو،نانبلنإف.ىرخأتاقلحاهيلتس
نوكيينحًايدعمنوكينأباهقيرحرذنيوضرلأافارطألىإاهيفةعقعق
يماترلماقشرلافيمهيلإرظنيينحةعيشلاف.ةنّسلاوةعيشلانأشنأشلا
امأو.ةيضالمانانبلبرحفينويحيسلماهناكاماوسيلدنهلالىإايكرتنم
مهدراومومهدادعأوضرعلاولوطلاةفورعملماعلانممهنطاومفةنّسلا
يملاسلإالماعلااهأرديلماذإ،ةديدجلا»ىبركلاةنتفلا«فيوً.اضيأةمولعم
ةرابعلادحلىع»لايعبعل«»ينفّص«و»لمجلا«ودبتس،)هلكلماعلاو(
.ةيصرلما
نلمهو(دقعلاولحلالهألمحتلوهلااذهلةينوكلاةماسجلالعل
مهرمأاوربدتيوهوسسحتينألىع)ًانادحولاوتافارز،هنمةاجنبماونوكي
ةغرافلاىواعدلاوةطقاسلاحلاصلماىدعتيمايف،ةلمجوًلاصأ،هعم
لبق،مهرمألىعمهسفنأاوبلغدقينينانبللانأعمو.ةهيفسلاليصافتلاو
.ةمهلماهذهنعينلوؤسلماةعيلطنوقبيمهنإف،مهيرغنمدحأمهبلغينأ



لصولاطويخولصفلاطوطخ
نياتيعماسح
هاجتافييماركديشرةحاسنم،تويربفيزوردلاةَلتدعاصلالباقت
تبتُكوسدقلافيةرخصلاةبقاهطسوتتةيرادجةحول،راكبةشئاعدجسم
اهررحورمعاهحََتَف-هللالوسردمحمهللالاإهلإلا«لوقتةرابعاهلوح
.»...نيدلاحلاص
بتاكهلقيلمامةثمنأبةيناثلاةلمجلاماتخفيثلاثلاطاقنلايحوت
لولأاو،بيويلأانيدلاحلاصوباطخلانبرمع:يرسفتحاترقااذهو.راعشلا
ثارتفيًازرابًاعقومنلاتحتناتيصخش،اهررحمنياثلاوسدقلاحتافوه
ليععنمفيسيئررودلولأالىإدنسُي.يعيشلا-ينسلاعاصرلاوفلاتخلاا
ةافوباقعأفيةفلاخلاليوتنم،ةعيشلادنعلولأاماملإا،بلاطبيأنب
دنعةيناثلاو،ةفلاخلاقيدصلاركببيأةيلوتلىإرمعىعسثيح،يبنلا
ةفأشلصأتسادقفنيدلاحلاصامأ.هلةفيلخرمعةعيابموركببيأةافو
.ةيليعماسلإاينشاشحلاةعماجنممهئافلحودعناكوصرمنمينيمطافلا
لا،يملاسلإايرغجراخلاعمعاصرلافينيدلاحلاصورمعيتيصخشةيزكرم
فيذخلأاعم،يبهذلماليخادلاعاصرلافيماهيعقومةيزكرمىوساهيهاضت
فيةدمتعلماةيخيراتلاةياورلاقفورمعلىإدنسلمارودلانأرابتعلااينع
نيدلاحلاصلىإةدنسلماكلتنعًايرذجفلتخت،يعيشلاوينسلاينخيراتلا
ةنسلاينبيبهذلماقاترفلاارولبتةجردلىعأرطيذلاروطتلاببسب
دقف.نيدلاحلاصورمعنملكماهيفشاعينتللاينتبقحلافيةعيشلاو
ينملسلماةعماجنوؤشةرادإىنعبم،ةيسايسضحمعفاودبلولأافصرت
لىإبرقأيهيرياعملىعزكتريكولسنمهيئتريامبسحبةئشانلا
دقتناكنيدلاحلاصعفاودنأينحفي،ةينيدلالىإاهنمةيسايسلايرياعلما
ةيسايسلاثعاوبلابناجلىإ،يديقعلاويهقفلايبهذلماءادرلاتستكا
رمععقومةيمهأنمللقييعيشلاخيراتلانأ،كلذلىإفاضي.ةديكلأا
تايعادتومورلاوسرفلادضتاحوتفلافيهتاحاجننمولوسرلاةباحصينب
.ةيملاسلإاةيبرعلاةفلاخلاوةلودلاسيسأتةيرسملىعكلذ
لىإبهذابمر،تيويربلاطئاحلاكلذلىعةيرادجلاةحوللامسرنمَنكل
نوطشانلاهيرثييذلابخصلامغربهنأهتصلاخرخآرمألىإةراشلإا
،ةينيمخلاايجولويديلاامزتللمابزحلاًاصوصخو،ةيعيشلاةفئاطلافينويسايسلا
وهو،دوهيلايديأينبنماهصيلختوسدقلاةداعتسافيلبقلمامهرودنع
ىتحًافحز«و»نومداقاننإسدقاي«عوننمتاراعشهنعحصرتام



تايرسلماءانثأهقلاطإرركتيماماهاوسو»صرنلاىتحًابرح...سدقلا
هزيبرتوهيمدقتباذهبخصلاتكسُيضيالمانإف،ةدشاحلاةيلافتحلاا
،ةيعيشلاتايساسحلاملسفيةصاخعقاومنلاتحتينتللاينتيصخشلل
ةبقاعلا.يبيلصلاويطنزيبلا»ينللاتحلاا«نمسدقللنيررحموينحتافك
للاتحلاانمسدقلاريرحتلصحيلاأضترفتهذهةمدقمللةيقطنلما
.ةروضرلاب،ينسدئاقديلىعىوسلياحلالييئاسرلإا
ةنسلاينبةيسايسلاوةيجولويديلااةسفانلماباطخنأنايبلانعينغ
حتفبطاحأيذلايخيراتلاىطعلماليصافتوقئاقدفيرظنلالمهيةعيشلاو
نبرمعدهعفي،ةيبرعلارداصلمافيسدقلاىمستامبسحب،ايلياتيب
للاتحلااةيعشرلاوأةيعشرفيلداجتةيوازنمرظنلالمهيو،باطخلا
ةيعشرنعثيدحلانهلاجملا،لياتلابو،هبقعأاموهقبسامويبيلصلا
لىع،يرغلاضيارألىعةحلسلماةوقلابءلايتسااهتفصبةيملاسلإاتاحوتفلا
قبسالمًايربكًارابتعاميقيلاهتاذةسفانلماباطخنأماك.لاثلماليبس
ءاوس،هلنيدلاحلاصريرحتبقحلاموسدقلماتيبلينيبيلصلاللاتحا
ينبتاعازنلاوةيبرعلا-ةيملاسلإاتاماسقنلااةروصفينعمتلاةيحانل
وأ،مهيرغوينيسابعلاوينيمطافلاوةقجلاسلاءافلخلاوءارملأاوينطلاسلا
ينملسلماوبرعلادضةراتةبراحتلماةيبيلصلا-ةيبرعلافلاحلأاةيحانل
نمدحاوهجوبباطخلاكلذمتهي،خلا...ينيبيلصلادضىرخأةراتو
نممهةنسلالهأنأوهو،يجولويدياباطخلكنأشهنأش،ةقيقحلا
رظنةهجونم،نويبيلصلااهلتحانأدعبنماهوررحمثسدقلااوحتف
.ةروكذلماةسفانلمافيينطرخنلماةنسلا
اهنونفوةسفانلما
ىأر،ةماعلاةينانبللاةايحلافيًايمويًانأشاهبلاقناوةسفانلمادعاصتعم
ةنسلاكراشتاذإًاصوصخ،يجراخفرطلىإةيهاركلاهيجوتفيضعبلا
دأوةداعإوةيملاسلإاةحاسلاديحوتلىعدعاسيام،هلءادعلافيةعيشلاو
دوهيلانأفيسرنمامو.ةيبهذلماةيجولويديلااةارابلماصيلقتوةنتفلا
بلاطبيأنبليعماملإاف.ةعيشلاوةنسلل»كترشلماودعلا«عقومنولتحي
.ةنيدلمافيدوهيلاىذألمحتدمحميبنلاوبريخفيمهنصححتفنموه
تائيسنعةيوبنلاثيداحلأانمةلسلسماهيلإتفيضأاذإ،ناتعقاوناتاهو
،ينملسلمايديألىعرهدلارخآفيمهتياهننوكتفيكومهتانايخودوهيلا
وأيهقفساسألىعةكترشممساوقنعثحبلاءبعنميجّنترومأ
رعاشملىعًاصرحاهريوحتوأةيخيراتلاتاياورلانعليختلالىإيعسلا



باحصأصقنتنكتلمةجاذسلانأينبتنكلو.رخلآافرطلاةيساسحو
ينبهذلمايمرلاجمفيًاتباثًافدهمهتلودودوهيلادماتعالىإفداهلادهجلا
مهماكينطسلفريرحتلوحنومسقنمينملسلمانأرهظدقف.ينيملاسلإا
.لئاسلمانماهيرغلوحنومسقنم
بيرعلاعاصرلل»ةيرطف«وأةيهيدبةحاسهنوكنعًامويذشيلمدلبفيو
،اذهعاصرلافيهولدبليدينأفيبغارلكلوهنيولاتةفاكبلييئاسرلإا-
ةفئاطلاءانبلألاإرفاوتتلاةمواقلمافيبتارموتاجردكانهنأادب
دلواموهو،اهتابضرلمحتوليئاسرإةبراحمفشرباوظحنيذلاةيعيشلا
مهعنموليئاسرإدضداهجللمهراكتحاةعيشلالىعىعنتةينس»ةيمولظم«
لا.ةحلسلماةمواقلمافيسوملمدهجبعلاطضلاانمةعماجلاوةنسلالهأ
لىعةيعجرمتاذةيفلستاعماجباطخفيلاإةروكذلماةيمولظلماضرحت
ةعيرذلاليبسلىعيعيشلاراكتحلاامدقت،يلماعلاداهجلاتماظنبمةلص
يتلاةيبرعلاةيموقلاةيؤرلافيعقتتاعازنوكراعمفياهطارخناريبرتل
اهلديقيتلاوأ»ةفشرلماكراعلما«قاطنجراخ،نويلاضنلانويملاسلإااهثرو
.مهلماعألوادجفيةيولولأاللاتحا
في،»ةملأاةكرعم«فيرودلالىعنيانبللايعيشلا-ينسلاعازنلانأيرغ
لييئاسرلإاللاتحلاانم،ةرخصلاةبقرهشلأااهزمروينطسلفوسدقلاريرحت
ةيسايسلاةطلسلاهتحاسً،اروضحفثكأًاعازنيفخي،ةرلماهذهيدوهيلا-
ةنميهلاوهةيمهألقيلادقبناجو)تويرب(ةنيدلمالىعةرطيسلاو
عازنلافيخيراتلاضرحييذلاوحنلالىعو.ينملسلماعومجلىعةيفاقثلا
مهاستصرانعكةيهقفلاتاماسقنلااضرحت،باطقتساوزيفحتصرنع،لولأا

هبشلاديدش،رخلآاهجوفيةيلخادلااهتمحُْلهجوأوةعماجلاديدحتفي
.ةمصاختلماةعماجلاب
اياضقبماعلايعيشلا-ينسلافلاخلاهجوأددحنمكانهناكاذإو
،1ةيعدلأاةلأسموةباحصلانمفقولماوةعتلماجاوزوةماملإايهعبرأ
ةينسلاتاقلاعلابهتلصصرتقتويهقفلاءاضفلافيىقبيفلاخلااذهنإف
فلاخلالقتنيذإو.ينبناجلاينبيجولويديلاالاجسلاروطتىدبمةيعيشلا-
2005ماعلاثادحأدعبةينانبللاةحاسلالىعدهشلماةمدقملىإاذه
راذآنمنماثلافي»ينتينويللما«ينترهاظتلاويريرحلاقيفرلايتغا(ماسجلا
نمكلذىوسونانبلنمةيروسلاتاوقلاجورخوهنمشرععبارلافيو
هنوكمنإف،2006)ويلوي(زوتمبرحاهدعبو،)يرجفتلماعأوتلاايتغا
ةينسلاينتينيدلاينتسسؤلمافيعفترتلاف،شماوهلافيلظييجولويديلاا



نملاإرخلآابهذلماءانبأدئاقعلىعذخآلمالىإيرشتتاوصأةيعيشلاو
ةهبشلارئاودمهعفاودحرابتلاراودأيبلاطوجيجضليعتفمنموشماوهلا
نودنمًاساسأسيايسلازيحلافيًمايقمفلاخلالظيمايفاذه.ةبيرلاو
.ةيهقفلاهتادادتماًاماتميفتختنأ
ينبهذلماينبةيربكلاتانيابتلليٌفنةفلاسلاتمالكلانممهفُينأيغبنيلا
لاتتقلاازيفحتفياهرودواهتروطخواهتيمهأطماغإوأيعيشلاوينسلا
ملاكلاهيلإيرشيامصرحينأينعتيلب،2نورقلاىدملىعيبهذلما
نمسيايسلاهجولاعضوبنانبلفييعيشلاينسلاعاصرلابابسأهلاعأ
بيرلايتلاىرخلأاهوجولابةنراقمًايرثأتدشلأاولىعلأاماقلمافيعاصرلا

ىرخأفئاوطينبنمناتفئاطنانبلفيةعيشلاوةنسلاف.اهروضحفي
ناتفئاطلاماهنأنممغرلالىعو.دلابللسيايسلا-يعماتجلااىطعلمالكشت
هجويأناركتحتلاوةيسايسلاةحاسلالىعينتديحولااتسيلماهنألاإبركلأا
.اهيرغوأةيفاقثلاوةيسايسلاوةيداصتقلااءاوس،ةماعلاةايحلاهجوأنم
ىرخأةيبرعوةيملاسإنادلبعاضوأنعًايرذجلبًايربكًاقاترفابرتعياذهو
فيمئاقلاوحنلالىع،ةيلقأةيناثلاوةيثركأينتفئاطلانمةدحاواهيفلثتم
.نيرحبلاوأناريإوأناتسكابوأقارعلاوأةيدوعسلاةيبرعلاةكلملما
ثيحرتوتلابةيفئاطلاتاقلاعلامستتةروكذلمانادلبلانمدلبلكفيو
اهمجحلةفئاطلككاردإيأ)يربعتلازاجاذإ(فيارغويمدلايعولالكشي
تازايتمانمهلجأنمىعستنأوأهبلمأتنأاهنكيمامدودحللياتلابو
ملظلارعاشممرطضتف.ةيسايسلااهتيمانيدفيةيساسلأاصرانعلادحأ،ةطلسلا
رعشيمايف،ناتسكابلاوةيدوعسلاونيرحبلافيةيعيشلاةيلقلأادنعرهقلاو
ةيبهذلمارعاشلمالخادتتو.ةيناثلاةجردلانمنونطاوممهنأناريإفيةنسلا
تاعاصرلاتاراسمددحتلةيفاقثلاوةيقبطلاتاماسقنلااصرانعنماهيرغعم
.نادلبلاكلتفيةيعماتجلااوةيسايسلا
ةئفلامهسفنأنوبرتعياولظةعيشلاف.نانبلفيًاديقعتثركأةروصلا
فقوموهو)1990-1975(ةيلهلأابرحلالبقةلودلاميعننم»ةمورحلما«
نانبلةنّسكفنيلميتلا»بنغلا«ىواعدفيهيزاويوهدضعيامدجيناك
فاضي.مهسرأبنانبليملسملمشيناكباطخباهنيممعماهنعنوبرعي
نمةلاغلادنعةكترشمةرظنعضوماوناكةعيشلاوةنسلانأكلذلىإ
يننطاوم،زوردلاءانثتساب،ينملسلمارابتعااهماوقنيانبللانايكلاةاعد
زوردلاوةنراولمالىولأاةجردلافياهلثيميتلاةينانبللاةلاصلأالىع»ينئراط«
لبقنمحيصرسيايسضيوفتلىعءلاؤهنميألصحينأنودنم



اموهو،نيانبللانايكلافياهليثمتلىرخلأاةيملاسلإاوةيحيسلمافئاوطلا
قئاقحلالهاجتلاحتساامدنع1920ماعلافييربكلانانبلءاشنإدنعينبت
لىإةيبادتنلااةيسنرفلاةطلسلاعفدام،)كاذنيح(ةديدجلاةيفارغويمدلا
ةينانبللاةسايسلافيرودينملسمللاهيفنوكيغيصنعثحبلابةشرابلما
.زوردلايرغنم
ذنمةماعلاةينانبللاةايحلافيةعيشلليربكلادوعصلانممغرلالىعو
ءاهتناباقعأفيدوعصلااذهسُّركتونيشرعلانرقلاتانيعبسوتانيتس
سىرأيذلا)1989(فئاطلاقافتافياوظحيلممهنألاإ،ةيلهلأابرحلا
فيارغويمدلامهمجحبسانتةصحلىع،فئاوطلاينبًاديدمرانقلاطإفقو
ةمواقمفيينينانبللانممهيرغنعةبايناهولمحتءابعأهنإنولوقيامو
تاذنيانبللابونجلانمةعساوءازجلأديدلمااهللاتحاةعراقموليئاسرإ
ينيحيسلماينبةندهناكفئاطلاقافتانأكلذلىإفاضي.ةيعيشةيثركأ
ينتعومجلمانملكلخادةطلسلامساقتلىإليصفتلابقرطتيلموينملسلماو
ةيسايسلاتائيهلاوةرادلإافيةسيئرلابصانلمانأبرتعاينحوهف.ينتيفئاطلا
ةيفيكصنلافيدرويلم،ينيحيسلماوينملسلماينبةفصانمعزوتنأبجي
ينبلاويملاسلإابناجلافيزوردلاوةنسلاوةعيشلاينباذهعيزوتلا
نمتايلقلأاصصحلاويحيسلمابناجلافيكيلوثاكلاوسكذوثرلأاوةنراولما
حاترجابضيُقدقرملأاناكنإو)...ينيليجنلإاونايسرلاوينيولعلا(ينبناجلا
مجحريدقتلىعموقي،ينيفئاطلانيركسعلماينبنزاوتللديدجفرع
نلأفلاتخاوكشروذبلمحياذهو.فئاوطلاماجحأعمبسانتلابصصحلا
رخآءارجإخيرات،1932ماعلاذنمفئاوطلاتاءاضفنعةبئاغماقرلأا
.سينرفلابادتنلاافاشرإتحتناكسللءاصحإ
دهشلماةمدقملىإنيذهةبيرلاوكشلاعفدةينانبللاةيسايسلاةمزلأاروطت
،اهتاسسؤموةلودلانعًاباترغاثركلأاةيعيشلاةوقلادنعتزربدقف.يملاسلإا

يهتناكيتلاةيروسلاتاوقلاباحسنادعبرودلاونايكلاظفحةروضر
،هللابزحلليخادلاءاطغلايرفوتبلفكتت،ةيسايسلاوةينملأااهتاقحلمو
هراتخاالمغرفتلاوةينانبللاتاعاصرلامومهلمحنعىأنمفيهلعجتو
.تماهموراودأنمهلةيميلقلإاتادارلإاهتراتخاوهسفنل
ةمواقلماونايكلاينب
عزوتاهيفلِّجسُيتلاكلتنيانبللاخيراتلافيةديرفةظحلتناكاهلعلو
نيركسعملىع،مهنيبةيربكلالتكلالقوأ،ةعيشلاوةنسلاينملسلما
فيًايرثأتقمعلأاةلتكلاتدجودقف.يريرحلاقيفرلايتغاةادغ،ينعراصتم



فنكفيةماقلإاقيطتتداعاماهنأ،اهاحضوةليلينب،ةينسلاةفئاطلا
للاتحلااتحتدادغبطوقسنمينماعدعبتلصويتلاةيلاضنلاةبورعلا
طلستلارارمتساىوسدوعونملمحتدعتلموعقدمسلافإلىإكييرملأا
اهلجئاتننمينينانبللانميرثكىريلاكراعمضوخةعيرذبنانبللىع
لكشلالىعيريرحلالتقملعجاموهو،يروسلاذوفنللقٍيمعتىوس
صبتريلايتغلاانأىريناكفرطلةشرابلماةناهلإالداعي،هيفلصحيذلا
يتفلمالىإيماركديشرقبسلأاءارزولاسيئرنمماوعأةعضبلكهتادايقب
مغربو.مهيرغوحلاصلايحبصخيشلاماهنيبودلاخنسحخيشلاقباسلا
لاإ،هذهتلاايتغلااةيلوؤسمينسلاروهمجلااهلمّحييتلاتاهجلافلاتخا
ةفئاطلالىعسىقلأالاؤسلاحرطلكش،يريرحلاقيفرباصأامنأ
لىعءاقبلااهرفوييتلا)لاحلاةعيبطب(ةيفئاطلاحلاصلمامجحام:ةينسلا
نكتلمةباجلإانا،لاحلاو؟ةيروسلاةيثعبلااهتغيصبةيلاضنلاةبورعللءلاولا
يريرحلاقيفرةزانجفيةفيثكلاينسلاروهمجلاةكراشمتءاجف.ةيرسع
ةلماكلا»ةقيقحلا«ـبحوضووةحاصربتبلاطيتلاتارهاظتلافيمثنمو
،تلازامو،تاماهتلااتناكيذلا،لجرلاعصرمنعينلوؤسلماةيمستبيأ
.هيفعولضلابوأهءاروفوقولابايروسفيمكحلافيفارطألىإةهجوم
ةيربكراطشأزايحناتلجساهنأفينمكتةيخيراتلاةظحللاهذهةيمهأ
ركسعملىإ،ةيلحاسلاضراوحلاوندلماةنسنممهلجو،ينينانبللاةنسلانم
اهقاترفالماعمنمًماهمًمالعميريرحلالايتغاتابيتلاةلدتعلماةبورعلا
ينتبورعلاينبنإلوقلانمانهرفملاو.ةيلاضنلاةبورعلانعيربكلا
.ةيجيتاترسا-ويجلاوةيسايسلاناوللأابهنييزتمغربىفخيسيلًايبهذمًافلاتخا
»لياضنلا«نياريلإا-يروسلافلاحتلانألىإيرشياذهفلاتخلاازجوم
رملأا.ةحضاوةيبهذمةفص،ايلعلاهتادايقلىعوأهيلعبلغت،»عنمالما«و
ةيبرعلودفيهزكارمعقتيذلابيرعلا»لادتعلاا«فلاحتلىعقبطنيهتاذ
.هتبعكوينسلاملاسلإاةلبقيه
طخفيءاقبلاءاولعفر،يعيشرخآهأفاكوهلباقاذهينسلازايحنلاا
ًاحيحصناكاذإو.ةدحتلماتايلاولاوليئاسرإدض،هجولأاةددعتلماةمواقلما
تانيعبسلىإلقلأالىعدوعيًاخيراتنانبلفييعيشلا-ينسلاقاترفلالنأ
ةفئاطللحلسلماعارذلالثتمةينيطسلفلالئاصفلاتناكامدنع،ضيالمانرقلا
لىعزوردلاوةعيشلانوحلسلمارطيسامدنعتانينماثلافيمثنموةينسلا
كلتنإف،اهناكسنمبركلأاءزجلانولكشيةنسلاناكيتلاةنيدلما،تويرب
لىإةعيشلاوةنسلازرفتلم،اهضعبةيومدلىع،تارتوتلاوتازازحلا



ليلدلا.يريرحلالايتغاهلعفيذلاوحنلالىعًايسايسينعراصتمنيركسعم
ةدحاوةهبجكهيلإلصوتللنوملسلماضوافيذلافئاطلاقافتافيدوجوم
.ايروساهاعرت
فرعيتاباملىإبركلأاينسلارايتلامماضنا،اذهزرفلاتايلجتنمو
للاقتساقيمعتبةيسايسلااهتيولوأددحتيتلاكلتيأ»ةيدايسلا«ىوقلاب
مهةنراولماناكيتلا»ةيفاقثلا«اهتموظنمهذهىوقللو.ايروسنعنانبل
.ةيلهلأابرحلاءانثأرطخونأشاهلوحعاصرللناكيتلاوينيديلقتلااهتلمح
يرثكلانعلىختدقةنسلاينينانبللانمنزولأامسقلانوكي،ىنعلمااذهب
ةينيطسلفلاوةيصرانلاينتبقحلانمهدنعمكاترلمايجولويديلاا»عاتلما«نم
فيقلطأيذلا»ًلاوأنانبل«راعشامو.بيرعلا»لادتعلاا«ىوقبقحتلاو
هثيرووهنباناسللىعيريرحلالايتغاىركذءايحإتاناجرهمنمدحاو
لوحتنع،عماسلأاوراصبلأاهلهاجتتنأبجيلاديكأتىوس،سيايسلا
.ةنسلادنعةيسايسلاتارايخلافييدج
اهعرزيتلافواخلما2006زوتمبرحتمخض،يعيشلابناجلافي
ةيعيشلاةفئاطلاءانبأينبروعشداسو.يروسلاينملأاويركسعلاباحسنلاا
اهنأبةيليئاسرلإابرحلافادهلأتلايوأتتشرتناو.ةقدحلماراطخلأاةماسجب
علاتقاب،بيرعدييأتلىإًادنتسمًايكيرمأ-ًايليئاسرإىعسماهنوكنعلقتلا
ةباقرتحتاهيفنونوكيقطانملىإمهيرجهتومهيفنومهضرأنمةعيشلا
ةمواقمفي»اهقح«نمةيعيشلاةفئاطلانامرحل،ةنسلالهأةياصوو
لودلافيينيمسرينلوؤسمنعةرداصلاتاحيصرتلاضعبتبصو.ليئاسرإ
سجوتلاةعانصةنوحاطفيءالما،برحلللىولأامايلأافي)ةينسلا(ةيبرعلا
.يعيشلا
نعهرودصوأةيدجلئلادباذهكليوأتناترقاىدمنعرظنلاضغبو
،ةروعذمتايلقألاإهيفسيلدلبفيةيشخلاوةبيرلاةئمادتايلقلأاماهوأ
تايعادتعمئداهلالماعتلالىإليبسلافرعتلمىرخلأافئاوطلانإف
يتلاةمدصلاىدمكاردلإةيفاكلاةيرصبلاكلتتملماهنإلببرحلاكلت
.ةعيشلالىإةبسنلابزوتمبرحاهتلثم
ةفلتخمتاوصأوناولأ
لظت،نانبلفيةعيشلاوةنسلاينبرفانتلالماوعمسرتةحولبةطاحلإاو
تاعماجلاتلخددقل.اهيلعدجتسمرخآنولاهيفزبريلمامةصقان
دهشلمافينوكمك،لقلأالىعتانيعستلاةياهنذنمةيداهجلاةيفلسلا
دوجولاقطانمشماوهفيزكتريتاعماجلاهذهطاشنناكاذإو.ينسلا



تصرحنادقةحلسلمااهتاكاكتحاتناكاذإو،اهنيبرقفلأايحاونلافيوينسلا
ةينضلاةقطنمفيىرجيذلاوحنلالىعةيمسرلاةينملأاىوقلابنلآاىتح
فيو،2000و1999)رياني(نياثلانوناكو)برمسيد(لولأانوناكيرهشفي
امنإف،2007)برمتبس(لوليأو)ويام(رايأينبينيطسلفلادرابلارهنميخم
كلتتاعماجلادنعةيجولويديلااةيفلخلافيموقيهيلإتافتللااينعتي
نأًاماتمموهفمو.ةعماجوةديقعوبهذمكةعيشللءادعلاحوربةعبشلما
ينبو»يركفلا«ماهلتسلااينبحوارتتاقلاعميقتةينانبللاةيفلسلاتاعماجلا
وأ،ةيباهولاتايرثأتلاولوصلأالىإاهنمبرقأتاهجعمةيميظنتلاطباورلا
لىإتضرعتهذهتاعماجلانأعمو.يلماعلاداهجلاتمايظنتىمسيام
ةجاذسلانمنوكيسهنألاإ،اهطاشنلىعًايربكًايرثأتترثأةينمأتلامح
لماوعلاءاقبلىإًارظنةيلخادلاةينسلاةلداعلمانمتجرخدقاهنأداقتعلاا
بناجلىإراسحنلاااذه.ةايحلاديقلىع،لولأاماقلمافي،اهتزرفأيتلا
نمفقولمالوحتاعماجلايطشانفوفصفيليخادلالادجلارارمتسا
دحتيتلاةديدعلاطباوضلابناجلىإ،ليئاسرإدضةمواقلمانموةعيشلا
نم،اهضرعوةينانبللاةينسلاةحاسلالوطلىعةرهاظلاهذهشلافنانم
ةديجلانكلوددعلاةليلقلاةيفلسلاتمايظنتلاءادأنودتلاحيتلاروملأا
،درابلارهنفيةيرغصلابرحلاةبرجتنمينبتامبسحب،ليومتلاوميظنتلا
.يعيشلا-ينسلافلاخلالاجمفييرثأتلانعًاديعب
يفلسلاركفلاراشتناهلكشياملىإرظنلافيانهنعمتلايغبنينكل
تارايتلالىعطغضنم،سيايسلااهطاشنلةدعاقهنمذختتيتلاتائيهلاو
لاينينانبللاينيداهجلا-ينيفلسلاتاحورطو.ةينسلاةفئاطلافيةسيئرلا
ًماسقنإلب،ةعيشلاعميبهذلمايهقفلافلاخلاعوضوملىعصرتقت
ةفئاطلانوؤشةرادإتايلآوةينسلاةماعزلاءانبلوانتياهنمًاسيئر
ةلفاحو،ةهادب،ةيبلس،كلتتاحورطلافيةبلاغلاةمسلاو.اهتاسسؤمو
ةينسلاتادايقلادنعجارحلإاىوتسمنمعفريمام،ةعونتلماتاماهتلااب
شرابمساكعناكشييعلما-يعماتجلااهعضوروهدتدادزيروهمجمامأ
عاستانمكلذهينعيامو،ةينانبللاةيداصتقلااوةيسايسلاةمزلأارارمتسلا
حضاولاوشرابلماباطخلاتاذةيفلسلاتاعماجلاروهمجفيًايلآنوكيداكي
نمةبيرقلاةيديلقتلاتاماعزلاةناطرلباقمطيسبتلاولازتخلاادودحلىإ
.ةينانبللاةيوسايسلاتادرفلمافيةقراغلاوةطسفسلا
ةفئاطلاةحنجألىعددشتلمايملاسلإاطغضلانإف،انهانينعيامفيو
اهنعبرعتيتلابلاطلمالايحرذحلانمديزلمالىإاهردصعفدي،ةينسلا



حاحلإبعوفرلمايعيشلا»ةكراشلما«بلطمحبصيف.ةيعيشلاتاكرحلاوبازحلأا
اهلةباجتسلااودبتسثيح،ةيلخادةينسةلأسم،زوتمبرحةياهنذنم
ميلستءاطغتحتةيلاحلاتاماعزلالىعيفلسلاضاترعلااديعصتلًازفاح
ثركلأاىوقلانأعمو.ةيعيشلاةفئاطلالىإةنسلالهأةصحنمضعب
ينبصصحلامساقتةنيطنمعوضومثحبفيلصفتلاةنسلاينبًاددشت
ةماعزلاةعويمراهظلإةداماهلمدقيهنألاإ،نيانبللاماظنلافيفئاوطلا
.اهعونخوةيديلقتلاةينسلا
ةيئرلماثادحلأاحطسلىإوفطياملىعضيوعتلاوهذهتاماهتلاالىعدرلا
نمددعليوتموةيحصوةيعماتجانامأتاكبشءاشنإفيءاج،ةعويمنم
تارايتلانازخ،نآفي،برتعتيتلالماشلاةقطنمفيًاصوصخعيراشلما
ةددشتلماتاعماجللًافلاخو.ةينسلاةفئاطللمعزتلمارايتلاوةددشتلماةيملاسلإا
ةيلهلأابرحلاماوعأفيًاراودأتدأيتلاةينسلاتادايقلاحجنتلم،ةيفلسلا
رايتيطخينباهلزيمتمطخيأمسرفي،ةشرابماهتبقعأيتلاكلتو
طاشنلالىإبرقأتلظو.هللابزحاهدوقييتلاةضراعلماولبقتسلما
اهيلإنانبلةنسلبقتسلمارايتعفديتارايخهنإلوقتاملىعضياترعلاا
.اهثارتوةبورعلالىإءماتنانمءلاؤههدهعامفلاختيهو
نم،دئاسلاسيئرلارايتلانعقاترفلااىنعبم،رخلآايعيشلاتوصلاتيأي
يدانلماتوصلاوهلىعلأاينسلاتوصلاودبيمايفوً.اماتمفلتخمتبنم
ينملأاوسيايسلالاجلمافي(اهرودبميلستلاوةلودلافيطارخنلاانمديزلماب
نعىأنمفيتلازامةيعماتجاوةيداصتقانمىرخلأاتلااجلماالماطًاصرح
لىع،ككشلمارايتلاوهىوقلأايعيشلاتوصلاودبي،)ماعلانيانبللالوادتلا
رظنفي،ودبتنوؤشبمماتهلاالىإفصرنلماوةلودلافي،ريدقتطسبأ
يربعتلا.ةلودللًاصصخمًازيحنوكينأضترفيالمًاشرابمًلالاتحا،نيرخلآا
ةثلاثذنمفقوتيلملادجنمهللابزححلاسهراثأامكلذنعحضولأا
.فينوماوعأ
ةوعدلاتوصوه،رخلآايعيشلاتوصلانوكينأًابرغتسمنوكيلا،هيلع
كولسفيو.اهصئاقنواهتاروعلكمغربةينانبللاةلودلاراطإفيءاقبلالىإ
باحصأكلسي،ةيتاعةفصاعءاونأيدافتلىإوأةيرهشلا»ةيقتلا«لىإبرقأ
نماهلعلو.هللابزحبلاطمعمًماغانتملبًانداهمًاكولسكلتةوعدلا
لىإعسرلأاوًاسماحدشلأاروهمجلانوكينأتاءاحيلإابةينغلارهاظلما
ةنسلاينبتويربةمصاعلاعراوشاهدهشتيتلابغشلالماعأفيةكراشلما
يذلاروهمجلاوه،هنمشرععبارلاوراذآنمنماثلاىوقينبوأةعيشلاو



ةكرحروهمجانينع،ةلودلارايخبةكسمتماهنإةيسايسلاهتدايقلوقت
.»لمأ«
»لمأ«ةكرحسيئركولسناترقاوعراشلالىإلوزنلاةسماحينبنأيرغ
الماطيتلاةوجفلاميقت،يوترلاوءودهلانمردقبباونلاسلجمسيئرو
ءادنلىإةباجتسلاافيةيوفعلاوةرطفلالىإبرقأروهمجينبتلصف
ينبيأ،ةيسايسةرادإكلتةعماجلانوؤشةرادإبلوقينمينبو،ةعماجلا
لىإيقترينألواحيروصتينبوفئاوطلاينبةقلاعللضحلماليهلأاروصتلا
.اهتاذةقلاعلانم»ينطو«ىوتسم
جاهتبلااورطخلاتاملاع
،اهتايرادجوةنيدلمادهشملىإ،ليهلأا-سيايسلادهشلمانمةدوعفيو
تويربعراوشفيةقلامعروصوةيرادجتاحولعفربطانتةًفيظونأودبي
.ةرخصلاةبقمسرلةلماحلاكلتلثم،ةينانبللاقطانلماوندلمانماهيرغو
ةيسايسلاوةيشربلاةبلغلاةبحاصوأةرطيسلماةئفلاةيوهددحتاهنإ
لخادمدنعةشرتنلماروصلاداكتو.كلتوأةقطنلماهذهلىع»ةينملأا«و
ةقلعمةروصتحترّماذإءرلمانأ،أطخهسبلايلاحوضوبنلعتعراوشلا

بحاصةيرشع»ىمح«فيهلوخدبهغيلبتليفكيامكلذفينإف،عراشفي
مئلاتلاهتفئاطتناكاذإفيضلافصرتفصرتلاهيلعبجووةروصلا
لكهكلسينأينعتيامرارغلىع،روكذلماىمحلافيدئاسلاءماتنلاا
.بيرغلارئاسلاموقينبواهنيبةنلعمبرحلارئاشعضرأفيبيرغ
لىإف.نانبلفيليهلأاماسقنلالمسجمراكذت،2005ماعلادعبتويربلاحو
،نيرطشتويربمسقتتناكيتلاكلتيأةيديلقتلاسماتلاطوطخبناج
ةديدجساتمطوطختأشن،ةقباسلاةيلهلأابرحلاءانثأًايحيسموًمالسم
رخآوعراشينبتوافتلما،يعيشلاوينسلايبهذلمازكرمتلاقئاقحاهتضرف
وأفرطلااذهةحلصلمةلفقلماءايحلأاوةيفاصلاءايحلأاينبو.رخآويحو
ءانبأنم»ةيربكتايلقأ«اهيفدجوتىرخأوةطلتخمءايحأدجوت،كاذ
طاقنلىإنيانبللاشيجلاتايللآمئادلادوجولاهبنيمانيبو.رخلآابهذلما
ميعزلااذهبعكولعةيرادجلاتاحوللاوروصلانلعت،ةدجتسلماكاكتحلاا
يمتنييذلابهذلمانمءاوس،يحلاناكسرومألىعهفاشرإوكاذوأ
ينضارمهلزانمفيءاقبلااوررقاذإىرخلأافئاوطلاوبهاذلمانموأهيلإ
لاوةليحمهيديأفينوكينأنودنم،هيلعينمقانوأهراصنأذوفنب
.مهبهذمينبلقاعمفيمهلذلام
هتحرفنعيربعتلافيهقحهموقيرغينب»ةيلقأ«ءاقبلاررقنمدقفيو



.ةزفلتلاتاشاشلىعهتفئاطوأهرايتوأهبزحميعزروهظدنعهجاهتباو
ءدبةيسايسلاىوقلاوفئاوطلاوحلسمهتطساوبنلعييذلارانلاقلاطإف
قحوه،ةينويزفلتلاتاطحلمانميألىعمهميعزةلباقموأباطخ
عقومفيعقينلموأ،اهنيعبةقطنموأيحلىعةرطيسلماةهجللروصحم
ديلقتلااذهنشددقو.نورطيسلماهيلإيمتنييذلافلاحتلانمزراب
لىتقلانمددعطقسثيح2005ماعلافيباونلاسلجمسيئرباختنا
فيًاسأبهللابزحراصنأدجيلمو،شئاطلاينلفتحلماصاصربىحرجلاو
ميمعتمتكلذدعبو،مهبزحلماعلاينملأاروهظىدلةدعاقلاهذهعابتا
نيرخلآاءماعزلالىع،بيرعلاويقشرلماثاترلافيةليصلأاةرهاظلاهذهدئاوف
قلاطإنعمهعانتماسرفُينأنم،ودبياملىع،مهراصنأباترانيذلا
ً،امولعمتابماكوهو،حلاسلالىإراقتفاوأفعضليلدكيجاهتبلاارانلا
.»لاجرلاةنيز«
ينبةديدجلاسماتلاطوطخ)نلآاىتح(ةيلافتحلاارانلاتاقلطمسرتو
نمةمصاعلافيفيثكلايعيشلادوجولادتميف.تويرببلقفيقطانلما
ًادادتماابرصفيةيبونجلاةيحاضلافيلمأةكرحوهللابزحلقعمموخت
طلابلاقاقزوقيمغلاقدنخلاواجللاوروبربءايحألىإًلاماشلصتميرغ
ءايحأودبتينحفي.حلصلاضايرةحاسفيماصتعلااميخملىإًلاوصو
،ةيعيشلاقطانلماينبلصاوتلاعطقتيتلاةعرزلماوسايلاراموعبنلاسأرك
نماهقوطيوةيعيشلاءايحلأابفحيو.تيلآاراظتنافيمئادرتوتقطانمك
موختلاودبتينحفي،زوردلاوةنسلاةرطيستحتودبتعراوشبرغلا
دماعلاراصنأةرطيسلىإاهنمةينانبللاتاوقلاةرطيسلىإبرقأةيقشرلا
.نوعلاشيم
***
ةليلقلاماوعلأافيةعيشلاوةنسلاينبفلاتخلاالماوعرثاكتنأ،قحلاو
اهذاختاوثادحلأاةرادصاهللاتحاونلعلالىإاهجورخىرحلأابوأ،ةيضالما
ديلاقتلاوتاراعشللعاترخاةيلمعاهدضعتةيعماتجاوةيناكسةسوملمًاداعبأ
هيلإتداعصرعفينانبلهبدرفنيمامسيل،ىرخلأازيمتلاصرانعو
بحاصنانبلنإلب،ةيفاقثوةيقرعسسألىعزيماتلاوةيوهلاتاسايس
لماوعروطيينيلا،ةروكذلمافانصلأانمتاماسقنلاابينغلاثاترلا
لمحتتيتلاوهيفةرادصلالتحتيتلاتائفلايرغتعمًادرطاذهفلاتخلاا
ماهمويلاهتعيشونانبلةنسناكاذإو.هتلاعافتلىإمخزلاخضتوهتايرثأت
نودنمودعبانلعتلمماهنألاإ،اذهسيايسلاعاصرلافيزربلأاينتئفلا



هقطانم»يرهطت«وأهيفنورخلآاءاغلإلىعموقيعوشرميأةبراوم
تاعاصرفيهتاذنانبلفيوأناقلبلافيتداسجذانمعابتابً»ايقرع«
ًلاقتسمًانايكنانبلءاقبلىعصرحيلمةنينمأطنمضعباذهفيو.ةقباس
.اهددعتنممغرلابوألضفبةايحلللباقلاوتايوهلاددعتم
دضواهسفنلىعاهماسقناوىوقلانزاوتيحوي،هتاذتقولافيو،نكل
كوكشعضومتاباذهنايكللنضتحلماسيايسلاماظنلانأبضعبلااهضعب
.اهديدحتلىعابمروهسفنديدجتلىعهتردقفيةقيمع
،خيراتلاوةسايسلافلاخنيدلاةدحو-ةعيشلاوةنسلا،بتاكلادمحأ.1
.2007،»نوشران«-مولعللةيبرعلارادلا
بياتكلىإةدوعلانكيميعيشلا-ينسلاعاصرلافيةثيدحةءارقل.2
راد،ةيملاسإةيملاسإةيلاكشإكةينمالعلانع-2-تاقطره،شييبارطجروج
.2007،نيانبللاباتكلاراد،ةعيشلاةوحص،صرنليوو،2008،يقاسلا



ايروسفيةسايسلاوةيفئاطلا
حلاصجاحلاينساي
دعب،3»ىقّبتامةلود«نوكتلةيناثلاةيلماعلابرحلارثإايروستنوكت
ماعفي»يربكلانانبل«ةلودفيًايئاهنلقتساواهنعزياتمنانبلناكنأ

فيجزتيم.ندرلأاوينطسلفنملكفينياطيرببادتنامايقدعبو،1920
لبقنمللاتحاو،ةينماثعلاةيروطابرملاانعلاصفنادلبللةنوكلماةبرجتلا
ةيشربوةيعماتجاوةيداصتقاتارادليعنصعطقو،اسنرفيهةيبرغةوق
لوضانلأافييداصتقلااويراجتلااهلاجمنعًلاثمبلحتلصفدقل.ةقيرع
ثركأقشمدءانيمافيحتناكو.4نوردنكسايعيبطلااهئانيمنعولصولماو
دلبلالىعناكاذكهو.5زاجحلاوينطسلفعمثركأاهتراجتوتويربنم
رملأا،هطيحمعمهتلاعافتقوفتةيلخادتلاعافتروطينأينبطقلايذ
ةدحولاىتحةيبلحلاةيقشمدلاتابذاجتلاترمتساوً،اروسيمنكيلميذلا
عمةدحولاو1946فيللاقتسلااينبتلصفتمو،1958ماعةيصرلماةيروسلا
.6»ةيروسلىععاصرلا«عئاقو
،يقارعلايماشلاقشرلماهبشتايروستناكةينيدةيعماتجارظنةهجونمو
مانيبو.7ًايبهذموًاينثإوًاينيدنيددعتماهناكسنوكفي،»بيصخلاللاهلا«
نإف،دلبلانمةددعتمقطانملىعنويحيسلماونوينسلانوملسلماعزوت
،ينيليعماسلااوزوردلاوينيولعلا،ثلاثلاةيسيئرلاةيملاسلإاةيبهذلماتايلقلأا
هذهنمنوردحتمميقينلو.اهنيعبةيفارغجءاحنأفيًازكرتثركأتناك
ينيحيسمو)يننميهم(ينينسلًاركحتناكيتلاندلمافيةيبهذلماتاعماجلا
ةروصبو،نيشرعلانرقلانمنياثلافصنلاىتح،)ىدلمافيرارقتسلااءامدق(
.1963ماعيثعبلامكحلادعبصخأ
مثاهميسقتمثاهديحوتمثاهميسقتدعبةيلاحلاايروسةدحونكتلمو
ًائيشنكتلم،8ينيسنرفلامايأةثلاثةرماهميسقتوحنعفدلامثاهديحوت
تارايتةثمناكدقل.مويلاةينطولاةيجولويديلإاهبيحوتالمًافلاخًايهيدب
يتلاصوصخلاب،نويسنرفلااهماقأيتلا»لودلا«فيةيللاقتساوأ»ةيلاصفنا«
،ايروسنعنانبلللاقتسانكيلملباقلماب.9يفئاطساسألىعتميقأ
ماعةيلاحلاايروسديحوتلعللبً.ايهيدبًائيش،لقلأالىعةيلاحلاهدودحب

ةلودوينيولعلادلابوبلحوقشمد:تانايكةعبرلأةمسقمتناك(1922
ةلودوةيزردةلودوةيولعةلودنمةنوكمتناك(1936ماعو)زوردلا
لبقنم10نانبلللاقتسالبقتلًانثمناك)قشمدوبلحعمجتةيروس
ةبورعلاةيارتحتمهتضوافوينيسنرفلاتمواقيتلاةيروسلاةينطولاةبخنلا



ماعةياهنفيايروسب»زوردلاةلود«طبرةداعإتناكو.ةيروسلاةدحولاو
يتلاةيمشاهلاندرلأاقشرةرامإلىإاهمماضناتلاماتحادضةهجوم1936

عسوأتناكةيودحولاتارايتلانأنعًلاضف،192211ماعزيلكنلاااهماقأ
ناكنإو،ةعئامماهنيبدودحلاتناكنإو،ةيلاصفنلااتارايتلانمًامومع
.12هضيقنلىإرايتلااذهنمضعبلالوحتينألصحي
فيو،لئاسهبشلاصلصنمنرقنملقاذنمتينبايروسنأدصقلا
دلابلاةدحونإلوقللمويلامزلاكلذكاردإ.ةيكرحلاةيلاعةيخيراتفورظ
هيفزوفلاينعتيناهراهيلعةيلاعتموفئاوطللةرباعةيروسةينطوءانبو
،ايروس»عانطصا«ـبًايدجعلاطضلاالجأنمًاضيأمزلاوهو.ةرلماولتةرم
لازه.مهراهدزاواهينطاومةاواسمنمضتةثيدحةلوداهعنصلىعلمعلاو
ةيروسلاةيفاقثلاوةيسايسلابخنلافوفصفي،لباقلماب،يخيراتلايعولا
لاًايعيبطىطعمةينطولاةدحولارابتعاينببسانميرغًاجيزمعنصي
.ةيلمعلاتاسايسلافيرطاخمللةنوعربهضيرعتينبوهيفلاكشإ
:يروسلاعمتجمللفياقثلايعماتجلاانيوكتلانعةحلمميدقتبانهسأبلاو
نوميقي،13ناكسلانمةئلماب12و10ينبامنولكشينيذلانويولعلاف
ينيولعلالابجًاضيأىمستتناكيتلاةيلحاسلالابجلاةقطنمفيًاساسأ
،هذهلابجلاةلسلسقشرباغلالهسلوحلقأةجردبو،دلابلابرغ
نمةيلاعةبسننأديب.ةماحوصمحيتنيدملوحًاضيألقأدادعأو
ةيقذلالافيوةمصاعلاقشمدفيصوصخلاب،مويلاندلمافيميقتينيولعلا
سوطرطفيو،ةقلطلمااهناكسةيثركأمويلانولكشياوتابيتلاةيلحاسلا
نمةئلماب3ةبارق،زوردلاامأ.دلابلاطسوصمحكلذكوً،اضيأةيلحاسلا
ةروثلانمزيمسيذلازوردلالبجفيدلابلابونجنوزكتريف،ناكسلا
مانيبً.اضيأقشمدفيمويلاو،برعلالبج)1927-1925(ىبركلاةيروسلا
يتقطنمودلابلاطسوةيملسلاةدلبفي)ةئلماب1وحن(نويليعماسلااميقي
.اهبرغسومدقلاوفايصم
يراضحلاعذجلالىعاهبهاذمتتبن،ةغللاةيبرعثلاثلاتاعومجلماو
لىعينتسفانتلماملاسلإايتغيصنعتوافتمدحلىإةزيماتماهنكل،يملاسلإا
دئاقعو.يرخلأارايتلانعًلاصأةعرفتماهتثلاثو.ةيعيشلاوةينسلا،ةيعشرلا
ةماعنعولب،اهيلإينمتنلمايرغروهمجنعةبوجحم،»ةينطاب«ثلاثلا
لاجرلااهيلإنوبسّنُيو،نوصيرحنيدلاجراهبظفتحي.اهنملكروهمج
.14نماتكلابمهمازتلادعبطقف
نيردحنم،ةنسينملسلمنيدتةينيدلاوةيداصتقلااوةيسايسلاةنميهلاتناكو



ةبارقةينسلاةعومجلمالكشتو،ةيسكشروةيدركوةيكرتوةيبرعلوصأنم
نوميقيويربكدحلىإنوبرعتسمانهنوينعلماداركلأاو.دلابلاناكسيثلث
ناكدقففايرلأاداركأامأ.بلحوةماحفيلقأةجردبو،قشمدفي
،للاقتسلااةلحرمفيوسينرفلابادتنلاامايأذنمومنييموقلامهيعو
.ةيبهذمةيبرعةيموقسسألىعموقييذلايثعبلادهعلافيصوصخلابو
ينملسلماو)ناكسلانمةئلماب10-8(داركلأاينبةيبهذلماةكاشرلالماعو
.ماعلامهيركفتومهكولسلىعيرثأتهلنوكيداكيلابرعلاينينسلا
برحلادعبةئلماب14وحننممهنزوردحنانيذلاينيحيسمللناكو
وحنلوحتلاو،ةرجهلاببسب(15ًايلاحةئلماب10نوداملىإلىولأاةيلماعلا
مولعم.مهمفياقثويداصتقانزو)ينملسلمامهينطاوملبقًاددعرغصأةسرأ
صرعمايأذنمنسحتتتذخأةيداصتقلااوةيميلعتلاوةيحصلامهلاوحأنأ
ناكمانيب،رابكضارأكلامونايعأينيحيسلماينبناكو.نيماثعلاتمايظنتلا
عمينيحيسلمايهاتمةبتعضافخنالعلو.مهطاسوأفيًاردانعقدلمارقفلا
صرفمهلحاتأدق،امةروصبةيحيسلما،ةيبرغلاكولسلاوةايحلاطانمأ
.ةماعةروصبينملسلمانمبركأفياقثويعماتجامدقتوملعت
ناكو.16ةمهمةيدوهيةيلقأايروسفيناك1946ماعاهللاقتساىتحو
1943ماعبختنايذلايروسلانالمبرلافياهلًلاثممبلحنمقرزأارزع

191918ماعيروسلارتمؤمللبختنايذلاوداينيلفسويناكمانيب،17
1936ماع»ينيليئاسرلإا«ـلًلاثممبياينلاسلجمللبختناوقشمدنايعأنم

نرقلاتانيثلاثوتانيشرعفيايلعلامكحلابتاربمةلصلىعناكو،19
بلحوقشمد،دلبلانمةددعتمقطانملىعينعزومدوهيلاناكو.نيشرعلا
لىع،وهو.ةصاخءايحأوأيحباهنملكفينوزكترممهنكل،...ةريزجلاو
ً.اضيأينيحيسلمالىعقبطني،لاحةيأ
فصنوحن،ينيشرعينثلإاةعيشلالثمىرغصتاعومجمنعًلاضفاذه
.20ً)افلأ70و15ينب(ينيديزيلإاو،ناكسلانمةئلماب
لاإمهللا،ةروكذلمابسنلافييمارديرغتضاترفلامويلاببسنمامو
.21ينيحيسلماةبسنعجارت
ةثورولماةيولعلاةبرخلا
ً،ايبسنًاعقوملتحتتناكيتلاةيبهذلماةعماجلامهينيولعلانأبيرلا
ماعىتحةثيدحلاايروسفياهيرغنمنىدأً،ايسايسوًايداصتقاوًايعماتجا

نمميدقداهطضاناك.انهةقبط-ةفئاطلىعملاكلاحصيداكي.1963
دقو.ةيرقفاهنكل،ةعينملابجلىإمهحازأدقينينماثعلامثةقجلاسلامايأ



لىإزاحنايذلاسينرفلابادتنلاالظفييولعلاروهمجلالاوحأتنسحت
شيج«فيةصرفينيولعلابابشنمنويرثكدجوو،لككةيلقلأاتاعماجلا
امدعبتقولاكلذفيترهظينيولعلابمهتيمستنإلب.سينرفلا»قشرلما
.ةييرصنلابمهيرغلبقنمنومسيومهسفنأنومسياوناك
مهلماقأمايأمهتيتاذومهنايكنوعياوذخأينيولعلانأشاوهدمحمىريو
ةثرعبمةيورقتاعماجتذخأًاماع90نملقألبقف.22ةلودنويسنرفلا
يأراهلنوكتيوًايسايسطشنتويفيرلااهلومخنمجرختةرقفموةشمهمو
ذخأ،نيدلاجروأنايعأنمبخنطاشنلعفبو،انه.اهيرصمفي
تبعلىنعلمااذهب.لمتحمسيايسلعافكيأ،ةفئاطكنونوكتينويولعلا
نراقتةجردب،»ةيمدقت«ةوقتناكوأً،ايباجيإًارودمهفوفصفيةيفئاطلا
كلذلثملعلو.23نيماثعلاتمايظنتلاصرعمايأنانبلفيةنراولمادوعصب
رايهنادعبامةترففي،ةصاخبزوردلا،ىرخأةيبهذمتاعماجلىعقبطني
.ةيصخشلاةفيعضوةدلاولاةثيدحايروستناكمانيبو،ةينماثعلاةنطلسلا
ينحلافلاثركأوً.ايبسنةعضاوتممهتايكلموًلايلقينيولعلانايعلأاددعناك
وأنوينسكلاماهكليمىرقفينولمعيينيولعلاينيعارزلالماعلاو
مهوحلافناكنيذلاًلاثمزوردلادنعلاحلاوهامفلاخاذهو.نويحيسم
ناكنيشرعلانرقلاتانيعبرأىتحو.24زورداهكليمضارأفينولمعي
لاغتشلالةركابنسفينهواهتانبعفدلىإةيولعًاسرأعفديعقدلمارقفلا
نمةفلتخملاكشألىإنهضرعيام،ندلمافينيروسيمدنعتامداخك
ًايرايعمًاصرنعتاذلابةعقاولاهذهلكشتو.25سينجلاهيفابم،للاغتسلاا

مويلاقاستو،يثعبلادهعلافيتزربيتلاةيولعلاةيمولظلماةيدسرفي
لىعةملاعكو،ماظنلافيينيولعليزايتملااعقومللغيوستلانمعونك
.ماظنلالازنإينيولعلللمتحلمالبقتسلما
؛ينيعارزًلاماعوأءارقفينحلافمهفصوب-1:بكرمزييتمنمنويولعلانىاع
ةظفاحمهذهتناكو،ةنيدلمافينيردزمفايرأولابجءانبأمهنوكلو-2
عابتأنمًاعبطمهفصوب-3و؛يصرنعلازييمتلابراقيابماهفايرألماعتو
فيموييأفيةبوعصدجتلميتلاةينسلاةيثركلأانعفلتخمبهذم
.26ملاسلإاوةنيدلماوةملأاوةلودلابيهماتلا
روطتلمو،اهنمرظتنلماثيدحلاينطولايَعولاةيللاقتسلااةبخنلارهظتلمو
جراخهيفلييعماسلااويزردلاويولعلاناكميدقثايرمزواجتلةطخ
،ةيللاقتسلااتارازولافيًامودينيحيسلماليثتملىعتصرحمانيبو.»ةملأا«
وأيولعريزويأ1949و1943يماعينبتاموكحلانميأفينكيلم



لىع1945ماعفيدرليتوقلايركشسيئرلالىإبسنيلب.27يزرد
فقوتينألىإ«هنإلوقلابينيولعلاليثتمنأشفيهمّلكنياطيربضوفم
يرثكلالعفينأ]هل[نكيملاف،ينيولعلالابجفيسئاسدلانعنويسنرفلا
لعفي«نأضترفيذإ.رظنلايرصقوبولقمقطنماذهو.28»مهلجأنم
.سدلالىعينيسنرفلاةردقبضرل»مهلجأنميرثكلا
مايلأافيدشرلمانمالسةيضقعملماعتلافيةفينعلاةقيرطلانأودبيو
ةموكحةبيهخيسرتاهنمضرغلاناك،همادعإمث،ايروسللاقتسلالىولأا
ودبلاءماعزوزوردلاريذحتوةركابلاللاقتسلاامايأفييرباجلاهللادعس
.29ينضراعلماو
يذلا1963ماعيثعبلابلاقنلاادييأتلىعًاعساوًلاابقإطشرلااذهسرفي
ناك.ةماعةروصبفايرلأاعاضوأومهعاضوأفيةيقيقحةيعماتجاةروثققح
حلاصلإينحلافلاوفيرلاةروث،1966ماعدعبصوصخلاب،يثعبلامكحلا
لىعةروصقمتناكيتلاةيسايسلاةايحلافيمهجامدإوةيعماتجلاامهعاضوأ
نسحتلصحلعفلابو.ةيحيسم،ءشيلاضعب،وةينسلوصأنمنايعأ

لهسفيفجتنرقلاتانيسمخفيىرجناك(ةيحصلاعاضولأافيعيسر
نمينعفتنلمامظعمو،ايرلامللًاعدوتسملبقناكيذلابصخلاباغلا
لمو.لبجلافيةيدالماوةيميلعتلاو)»ينيدشرلما«وينيولعلاينحلافلانمهيضارأ
ينيولعلليعماتجاررحتنعثدحتينحمادنافيدنلوهلاثحابلاغلابي
فياهللاقتساينبايروسهتفرعيذلاماظنلاناكدقل.30ثعبلالضفب

تابلاقنابًاعطقمًاينالمربًايطارقويمد1958ماعصرمعماهتدحوو1946
لىعضيقيثعبلادهعلافيً.امودةيعماتجلااةدعاقلاقيضنكل،ةيركسع
نمبضرققحتنكل،روهدتتاهتعمستناكيتلاةيسايسلاةيطارقويمدلا
.ةدعاقعسوأ»ةيعماتجاةيطارقويمد«
ةبورعلاةيضرألىعةديدجةينطوةيثركأوديدجماظنلكشتيسو
لىعضارأعيزوتوةلودلاةيكلمعيسوتعمتقباطتيتلا»ةيكاترشلاا«و
.يهيجوتوليخدتسيايسماظنعموينحلافلا
ةقبطلانمنيردحنلمابولقلىعًاملاسوًادربلوحتلااذهتيأينلو
اوفِلأنمم،ةينسةملسملوصأنمنيردحنلما،ةيعانصلاوةيراجتلا،ىطسولا
نعبرعتسينينسلاينملسلمانمةظفاحمحئاشرنإ.ةلودلاوةملأامهمهنأ
انمودو.31يثعبلامكحلانمركابتقوذنمةعونتمقرطباهجاعزنا

نأتفلأتناك،»ملاسلإا«،بيهمموهفملوحاهضاترعاروحمتسةبوعص
ماظنلادض»ملاسلإا«هيجوتنماهنكتمنكيلمو.لاكشإنودهمسابملكتت



مهديدجلاماظنلانمنيرضرتلمانلأهيفتحجندقلً.ايهيدبيثعبلا
ً،اساسأةينسلا،ةينيدلماىطسولاةقبطلانمايلعلاحئاشرلاةيساسأةروصب
يرذجلاضاترعلالبسنلأاعقولمافِّرعُيناك»ملاسلإا«نلأصوصخلابنكل
زوحيهنلأيأ،ةبسانميرغاهنأاهيلعنوضترعلماىريتاسايسيألىع
عمعطقي،ديدجيزمروسيايسلماعفيانلخددقل.ةلئاهةيجاجتحاةقاط
هفلأيذلافياقثلاويعماتجلاالماعلاناك.يننسلاتائمهرمعديلقت
يعيبطلانمف،32يحتمهدودحويرغتيهيفاونميهونوينسنويزاوجروب
ديدهتبنورعشيس»ميدقلالماعلا«فيةيزايتماعقاومنولتحياوناكنمنأ
ةبتعيهاه،ماظنلاعمغلابسريبنوهماتياوناكنأدعبو.يدوجو
نىدتيهنممهتاعقوتفقسوديدجلاماظنلاعمةدحبوةأجفعفترتمهيهاتم
يهماتلافيةبوعصةيأنوقباسنورقتحمونوشمهمدجيلامايف،لباقلماب
يذلاباترغلااروعشسكعيملاسلإابسبلتلماجاجتحلاانمًابناجنإ.هعم
ماظنلالظفيةينسلاةملسلماىطسولاةقبطلانمةحاترمتاعاطقكلتم
هراكتحاواذهماظنلاطلست،همقافلب،هنمففخيلمباترغا،ديدجلا
.ةيسايسلاةايحلل
لعفلابو.ةطلسلاهيلوتلبقهكردأدسلأاظفاحسيئرلانأودبياماذه
ماعةطلسلالىعهئلايتسلايمسرلامسلاا،»ةيحيحصتلاةكرحلا«تيظح

نأديب.33ًامومعةيروسلاو،ةيقشمدلاىطسولاةقبطلاباحترب،1970
هرارقتساوماظنلاءاقبلوحركبمتقوذنمروحمتتفوسهماظنةسايس
لئلاقتاونسللاخو.هتقثلهأديبةوقلاونملأازيكرتكلذهيضتقيسً.لاوأ
ينبويعماتجلااديعصلالىعماظنلليبسنلاحاتفنلااينبضراعتلازبريفوس
لخدتلادعبصوصخلاب،يرخلأااذهةحلصلملحيسو،مقافتلماسيايسلاهقلاغنا
ةاعارمنعمهانغأءارثإردصمماظنلاتلااجرلنمأيذلانانبلفييروسلا
ـلةيماتخةياهنةطقننانبلفيلخدتلاعضوكلذلىإ.ينّينسءاينغأ
مسحلجأنمىرابيلاعقومفيماظنلاعضوو،»ايروسلىععاصرلا«
نمهنععافدلاطخلقندقفً.ايئاهن»ايروسفيةطلسلالىععاصرلا«
ًايميلقإًابعلاهنملعجو،لخادلافيهديقلطأو،اهجراخلىإدلابلالخاد
34)...صرمسيئروةيدوعسلاكلمو،فينجيربورجنسيك(ةمقلاىوتسملىع
ًايرثكهقماعأفيمهلنكيلاةيروسندمراجتهمامأروفلالىعرغاصت،
.دولانم
هتيطلستوةيعماتجلااماظنلاةيطارقويمدينبضقانتلاناك1976ماعمودقب
ةيعماتجلااةيطارقويمدلاتناك.ةيطلستلاةحلصلمهرودبلحُدقةيسايسلا



تدفنتسانأثبلتلمكلذل،ينيطارقويمدركفوةيؤرنعةلصفنمكلت
ةفيعضلاةينطولاةيثركلأالكآتتتذخأوً،ابيرقتدحاودقعللاخاهتاذ
ددجلاهنايعأزرفيهتاذماظنلاذخأو.ماظنلانعةلقتسلمايرغولكشتلا
.نيواستلمايننطاولمانممهيرغنمً»ايواستثركأ«هناوعأوهيبزاحملعجيو
ةهبجلا«نمتبحسناةيبرعةيموقوةيراسيتمايظنتتناككلذلبق
ةيسايسةهجاودسلأاظفاحسيئرلااهدارأناكيتلا»ةيمدقتلاةينطولا
ينملسلماناوخلإابةطبترمتاعومجلميفنعلاطاشنلاناكليلقدعبو.هماظنل
نملأا،ينيجيتاترسانيزاهجبمكحتلانمديزلمابماظنلاضوعو.دعاصتي
عضختمانيبً،اينمأًارودشيجلانمةبخنلاتلايكشتزوحتسو.ملاعلإاو
.سيئرلاسيدقتوامزيراكلاةعانصليأ،ملاعلإلًايلكةفاقثلا
تاءارجإنأةديدجلاةطلسلاةبخنكاردإنعباغىرخأةهجنمو
نمضاهلناكمبسنألغشتميلعتلاعسوتويعارزلاحلاصلإاوميمأتلا
نأكلتتاءارجلإانأشنمناكاذهباغنإف،ةيروسلاةملأاءانبلروصت
ً.لاعفيرجيذخأاماذه.مكارتيأفلختلاوأددبتت
!»ةيروسةمأ«
يتلاةيروسلانذلأافيبحتسميرغوبيرغيننرةيروسلاةملأاةرابعل
ةلكشمانه.ةيملاسلإاةملأاكلذكو،ةيبرعلاةملأاعوننمتارابعتفلأ
.ةيبرعلا...ةملأاءانبلىعلمعتاهنأةيروسبخنتنظ.ةدقعموةيقيقح
فينلمةيعشرلاحنملىعةيبرعلاةملأاةركفرودصرتقابلاغلافينكل
نميرثكسوفنفيًادومحمًاماقمةيبرعلاةركفللنأضيتقيام(ةطلسلا
اهنكل.ةيروسلاةيجراخلاةيسايسلاةمدخفيةادأاهنوكلىعوأ،)ينيروسلا
فيةمأ-ةلودءانبلبسانميعوريوطتمامأًاقئاعتناكينلاحلافي
.ةيئزجلامهتايوهزواجتلىعمهدعاستونويروسلااهيفىهماتي،ةيروس
اهتفعضأماكاهقوفنمايروسفاعضإفيةيبرعلاةركفلاتمهسأةجيتنلاب
لب.35ةيرئاشعلاوةينثلإاوةيبهذلماوةينيدلا،ةيئزجلاتايوهلااهتحتنم
تلوحتيعماتجلااررحتلاوةاواسلماومدقتلابلاطمنعةكفنلماةبورعلانإ
هجوفيفوقوللطقفةلهؤميرغتسيل،اهيرغلثمةيئزجةيوهلىإ
مقاطلرفويوماعلافييطتلابجحيًاعانقتحضأانمإو،36ةيفئاطلا
.هجاتحييذلاهيومتلاةطلسلا
فيتانيعبسلاطساوأذنمايروسفيةينطولاةيثركلأاككفتدسجتدقو
قئافيوبخنليكشتدئاقنآفيناكيذلادسلأاتعفرديسلاصخش
نوعتمتيويماظنلاشيجلابةنراقمةعساوتازايتمابهصرانعىظحيوحيلستلا



نمةقحاسةيثركأتناكو؛ماظنلانمأيهزربلأامهتفيظوو،ةماتةناصحب
هتاذتعفرلوحتثلاثلاماقلمافيو؛ةيولعلوصأنمليكشتلااذهصرانع
رابكضعبليرابجإهبشًاكيشروةليلقتاونسللاخءاثرلاقئافيرنويلملىإ
.37قشمدراجت
نكيماهمًاعمقبيهتتلا،ةيطلستةلودلماع.فلتخملماعفيانحبصأدقل
سلجم،ةيمدقتلاةينطولاةهبجلا(ةيزاهجلااهزئاكرءاسرإنمتهتناً،ايساق
قفدتنمتعفتناو،)1973ماعمئادلاروتسدلاو،ةيلحلماةرادلإا،بعشلا
ومنيداسفلاناكو.1973لولأانيشرتبرحدعبدلابلالىعةيطفنلاومأ
فيقيقحتللةنجلليكشتلتاطلسلاترطضانأةجردلىإةيسايقبسنب
ةلودلانلأءشينعضخمتيلماهلمعنكل،38عوشرلمايرغبسكلا
.عوشرلمايرغبسكلاقيقحتل»ةنجل«تلوحتتناكاهتاذ
تازياتمعمبكاترتةيبهذلماوةينيدلاتازيماتلاتناكيثعبلانمزلالبق
،ليثمتلانمنامرحلباقمةلودلافيعساوليثتم،رقفوىنغ(ةيعماتجا
في.اهفييطتواهسييستيرجيدق)...تامدخوةنيدملباقملماهإوفير
ةيعماتجلااقراوفلاتعجارتدسلأاظفاحسيئرلادهعهيفابميثعبلادهعلا
فئاوطينبيبسنقباطتلىعملاكلانكيمداعامصوصخلابوً،ايتقو
اهزكارموةيسايسلاةطلسلاوهةرلماهذهفييطتلاكرحمنكل.تاقبطو
ةدايق،نملأاةزهجأ،سيئرلا(اهلوطاطبانحبيترتبسح،ديدحتلابايلعلا
نامرحرهظىرخأةرابعب.39)»ةيبعشلاتماظنلما«وةموكحلا،ثعبلابزح
يعماتجانامرحلحمةينسلوصأنمنوطشانهنمنىاعيبسنسيايس
ًاضيأهيفلعلو.ينملسلماناوخلإادرتمتاكرحمدحأكلذفيلعلو.يبسن
.40ةلمتحلماةيفئاطلاهتفصوماظنلاةعيبطنعتاشاقنلادحأيرثيام
ةثراكلا

نمينتلحرمينبلصفيعينشثداحعقو1979فيصنمناريزح16في
تلاتغادقف.41ةيفئاطلاتلاكشلماةبراقمرظنةهجونمايروسخيرات
بلاطتاشرعً،اعبطينينسلا،ينملسلماناوخلإابةطبترمةحلسمةعومجم
عيظفثدحلا.بلحةنيدبمةيعفدلماةسردمفيً،اصرحينيولعلا،طابضلا
مكاترمدقحلىعلديوهو.نويولعمهنلأينيولعفدهتسا،قوبسميرغو
ملاسلإاراكتحابةينسةملسمطاسوأروعشةبرتفيهروذجديمابمر،فينع
هعفاودبماظنللةشئاطتاسرمامهتنحشديدشينيدبصعتو،ةملأاو
طباضذيفنتلاةدايقلىوت(اهذيفنتةقيرطبءاوس،اهتاذةيمرجلاو.ةشرابلما
اهمساناوخلإابةطبترمةمظنلمًاسرًابستنمناكيذلاةيعفدلماةسردمنمأ



اهتعانشىدبموأاهيفدهتسمةيعونبوأ)ينملسلماناوخلإلةلتاقلماةعيلطلا
.كيرحلاينسلايعوللمدقتمفييطتلىعلدت
.نأشلااذهفيتاظوحلمعضببءلادلإلًاسوقحتفنلو
نوملسلمانوكينأنوركنيينحًايئزجقحلىعنويروسلانويملاسلإا
نودقتعيمهفً.ايلكلطابكلذلمهريبرتنكل.42ةفئاطنويروسلانوينسلا
ةهجنمف.ةفئاطاوسيلمهفنذإ،ينيروسلاةيثركأينينسلاينملسلمانأ
،فئاوطاهدحوتايلقلأانوكتل،ةيلقلأاوةفئاطلاينبنوقباطيمهنأودبي
ىرخأةهجنمو.ينيفئاطاونوكينأنكيمنممهدحواهيلإنوبوسنمو
ةعومجمينعييذلا،ةفئاط،لادلليوغللاىنعلماينبنوزييملامه
ينبو،)مهبهذموأمهنيدباذهانقايسفينيزيمتم(شربلانمًايبسنةيرغص
)ةيبهذموأةينيد(ةعماجينعتيتلاسيايسلايعماتجلااىنعلمابةفئاطلا
.ةيلقأاهنأكماعلالاجلمافيفصرتتو،ةينميهةقاطنود
لماعنإف،ةيرغصةعماجنمًافييطتسرعأًايبسنةيربكةعماجنأمغرو
ةيسايسوةيعماتجاوةيخيرات،ىرخألماوعنمبسحفدحاومجحلا
ضيريلادقببسلةفئاطاوسيلنويروسلانوينسلا.اهيرغوةيجولوكيسو
ءوشنلعجتةجردلىإةعونتميروسلاينسلاملاسلإاتائيبنإ:ينيملاسلإا
ناكس(يواشلاويبلحلاويماشلاينبلاحلاةدحوبروعشوكترشمهاتم
نياروحلاو)...ةيودبلوصأنمنوحلاف:برعلاةيروسلاةريزجلاةقطنمفايرأ
ضرعتيلمكلذلىإً.ارذعتمًارمأ...ةوادبلابدهعلاثيدحلاوأيودبلاو
مهدصقتسيفينعداهطضالىإ،كلذكمهابم،نويروسلانوينسلانوملسلما
اموحنلىع،ةدحولابًاكترشمًاروعشمهيدلسرغيومهيرغنعمهدرفيو
ييولعلًافلاخو.43ينيقارعلاةعيشلاوينيروسلاينيولعلاصوصخبلاحلاناك
ةعقرمظعمفيينمكاحلانويروسنوينسناكًاضيأقارعلاةعيشوايروس
شيمهتوأداهطضاةركاذكانهسيلف.يملاسلإااهخيراتمظعملاوطدلابلا
ةيبهذلماوةينيدلاتاعماجلالاحلًافلاخ،ةئبعتلاورافنتسلااةلهسوةرم
ةيميلقإةئيببةطاحمماودلالىعايروستناككلذلىإ.ىرخلأاةيروسلا
ةثمسيلف.نورقذنمنوينسهمكحيذلاقارعلااهيفابم،ةينسةيبرع
.طيحلمانعفلاتخلااوأةلزعلابروعش
يهف.مويلاضقانتمعضوفيةيروسلاةينسلاةعماجلاودبتةلصحلمافيو
لىإاهراقتفاواهتائيبلديدشلاعونتلاببسبفييطتلاةرذعتمةهجنم
لبقطشنيفييطتلعافدوجومغرو.كترشلما»يفئاطلايعولا«وةركاذلا
ماعةيعفدلماةرزجمينبامسردنإف،)نوملسلماناوخلإا(دوقعةثلاثوحن



ةروصبينسلافييطتلارذعتكلذتبثي1982فيةماحةرزجمو1979
ىتحدحوتتمالقةينيدلاوةيبهذلماتاعماجلانأًاحيحصناكاذإو.ةيفاك
للاخ.ينيروسلاينينسلاصوصخبحصأهنإف،ةيلهلأابرحلاتاقوأفي
،ةدحبماظنلاناضراعتبلحوةماحتناكةترفلاكلتلةيمادلاتاهجاولما
ناروحوةقرلاو،بسحفةلملمتمصمحو،ةيخترسم)قشمد(»ماشلا«مانيب
)داركلأانعًلاضف(ودبلاواياوشلاو،ميرتداكلابروزلاريدو،ماهلملعلا
.ماظنلابناجلىإ
وأ(ديكأتلابينسلاملاسلإاو،»ملاسلإا«لكشيلاةيناثةهجنمنكل
لىعرداقيرغهنوكلاننادلبنميأفيةملألًلامتحمًاساسأ)...يعيشلا

،ةيبهذموةينيدسسألىعتاعماجلاينبزييم(ناكسلاينبةاواسلمانماض
لىعةنميهلانعةزجاعةعماجكةفئاطلاانفرّعاذإف.)...ينسنجلاينبو
.مهيرغلثمكلذفيمهلثم،ةفئاطينينسلانأبيرلافةملأاىوتسم
ىتحوأاهلبقتلىعرداقيملاسلإاسيايسلايركفتلانأودبيلاةطقنهذه
ً.اكاكفهنمنوعيطتسيلاةملألينيدموهفماذهمهزجعفيمهتّبثي،اهمهف
نمنكمتنينحلىإلبقتسلمافياهلانتهجاومرركتتلاألمتحلمايرغنمو
ً.ايئاهناهلح
فورظةثمسيلهنإف،هيفضيغبلايفئاطلاعزانتلاوقارعلارجفتمغرو
هلعقوتنلايذلارملأا،ايروسفيينينسلافييطتهاجتابمويلاعفدتةيفاك
ينينسلاليثتمنعناوخلإازجعرارمتسابمكحياموهوً.ابيرقًايرغت
ينيسايسينيملاسإنمةسفانمللنوضرعتيلاحةيألىعمهو.ينيروسلا
.ينينمالعنعًلاضف،يملاسلإاريرحتلابزح،ينيداهج،ينيباهو:نيرخآ
يذيرغينيروسلاةيثركأمهينينسلاينملسلمانإلوقلانإفمثنمو
ةيثركأيتملكلنيوكسلاىنعلمابًاحيحصناكنإو،ةشرابمةيسايسةللاد
مهنلأينيفئاط.ةفئاطلابينيفئاطينيروسلاناوخلإالعجياماذه.ةيلقأو
صاصتخلاانولواحيو،ةهجنمنايدأوفئاوطبكرمكعمتجلمافينوركفي
نعةيرخأةهجنمليختلانود،ىرخأةهجنم»فئاوطلا«هذهىدحإب
.»ةملأا«عممهسفنأةقباطموعيمجلاةدايقةدارإ
نملقأنوضتريلاو،ةفئاطنمرغصأ:ينيروسلاناوخلإاةقرافمهذه
،ةملأافييطتبلاإةيركفلامهتيضرألىعةقرافلماهذهللحلاو.ةملأاةدايق
)سرام(راذآفياهوردصأةقروكلذبيحوتماكيصرعللمماظنءانبيأ

.44»ةيفئاطلاةلأسلماويروسلايعمتجلمانيوكتلا«ناونعب،2006
نيد«ملاسلإانأو،ةملأامه)ينينسلايأ(»ينملسلما«نأمهوتنأعقاولاو



ً،ماساحًايخيراتًلاوحتينيملاسلإانعيفختيتلاايجولويديلإاوه،»ةملأا
ةفئاطلىإمهدادتراوأينملسملليخيراتلافييطتلافيً،اراركت،لثمتي
ماهمةيراضحوةيسايسةيلقأيأ،مهتاعمتجمفيسيايسلايعماتجلااىنعلماب
ً.ايسايسفييطتلارذعتولىتحو،ةيددعثركأاونوكينأمهلنكمأ
،ةملكللفيرحلاىنعلمابيعجرعوشرموهملاسلإالىعةملأاءانبةداعإ
نودسيايسلاىنعلمابةملأايرمدتلىإدوقيس،عساوفنعنودنكمميرغو
.نويملاسلإااهديرييتلاةيسايسلاةينيدلاةملأاءانبفيةياهنلافيحجنينأ
ةينسلاةعماجلافييطتةعيلطمهينيملاسلإانإلوقلاانعسيةليصحلافيو
لىإ»يفئاطلايعولا«لقنفياهتمهمفيةعيلطلاحجنتلمنإو،ايروسفي
ً.امويحجنتساهنظنلاو،ةقباسةلوجفي»اهتاذفيةفئاطلا«هذه
ةيلباقنىدلأاةيبهذلماوأةينيدلاةعماجلاايروسفينويولعلانوكيدقو
مهنإفً،اددعثركلأاةيناثلاةعماجلامهنوكادعمايفف.ينينسلادعبفييطتلل
ىوكشلارميرثتةجردلىإةدحومةيعجرموأةيميظنتةينبلىإنورقتفم
لعلو.45ةيروسلاةلودلافيينلثمميرغمهنأنممهطاسوأضعبفي
ماظنبقارعلايينسيهاتمهبشييذلاو،ماظنلابسريلأايولعلايهماتلا

فواخممهنمطاسوأفييرثيام،ةيتاذةينبلابينيولعلاءاقبلهسي،مادص
.46ماظنلالازنإللاحنلاانم
ةثراكلادعبام
لوحتدقل.ماهلطبماظنلاناكةعاظفلانمنيدقعةيعفدلماةرزجمتنشد
هيلعضاترعلاانمهاياعرعنموهتطلسةيماحبمتهميدادبتساماظننم
.هينطاومعمةيشحوبلماعتيوهلءلاولاهاياعرلىعضرفينيايغطماظنلىإ
لظفيودرجتبلا،فنعودقحب.ةلودكلا،ةئفكفصرتتةلودلاتذخأ
املتُقةماحفييرخأنياوخإدرتمةهجاومفي1982ماعفي.نوناقلا
.47اهناكسنمًافلأنيشرعوةسمخب،ةنيدلماليلس،نياروحلامركأهردقي

ةنونجمتاونسةيعفدلماةرزجمتنشددقل.هقاطنفيقوبسميرغءشي
.أوسأو.ءادعأبراحتيماكمهنيبامفينويروساهللاخبترحا،ةعيظفو
.2000ماعىتح،ةئداهًاماعشرعةسمخبمعنماظنلانألىع
ينينسلاوينيولعلاينبةيسفنةوهرفحلىعتاونسلاكلترثأصرتقيلم
لىإىرخلأاةيبهذلماوةينيدلاتاعومجلمامومعكلذكعفدلب،ينيطمنلا
هذهتاعومجلمايعودتشادقل.اهلًايماحادبيذلاماظنلانمباترقلاا
لقأهيفتناكقباسعضونمًاقلاطناتفّيطتاهنأيأ،اهزياتمواهتاذب
»رخلآا«نوسميس،48ينيولعلل»مهتيرخآ«تخسرتنيذلانوينسلاوً.افيطت



سيايسلاملاسلإاوناوخلإاىطعأاذهب.ىرخلأاةيبهذلماوةينيدلاتاعومجملل
طنمةيماحفيكلذكو،»تايلقلأاةيماح«فيًارودماظنللًامومعايروسفي
راشبسيئرلادهعتاونسلىعصوصخلابحصياذهً.ايبسنثيدحةايح
ةوسقوًماجح،ةينملأاهتزهجألوهناكهدلاووهفلسدهعفيهنلأ،دسلأا
نعبيرلابلقتةجردب،ةثيدحةايحةيلأًاداضموءافكنلالًاعفادً،اداسفو
فيعيرلمايقارعلا»ضرعلالوعفم«نلأو؛هعوننمنكل،مادصقارع
،ايروسفيرارقتسلااةعلسةميقنمعفركييرملأاللاتحلاادعبامتاونس
.ماظنلا،اهلةقوسلماةهجلابقاصتللاانمديزملىإعفدو
؟»ملاسلإافيرعتةطلس«
ً،ايسايسنورطيسيوًايزمرنوينسهيفنميهيماظننملوحتلانألىع
ًايسايسنويولعهيفرطيسيماظنلىإً،ايعماتجانويحيسمونوينسهردصتيو
.ايروسفيماعمماتهابىظحيمالقًايميلعتوًايفاقثًارارمتسايفخيً،اينمأو
فيًايعوبسأةينيدلاةيبترلاةصحو،ملاسلإافيزيماتبميلعتلافترعيلاف
لثمو.ملاسلإاهفصوبينسلاملاسلإاملعتةعماجلالىإةيئادتبلاانمسرادلما
ًانكممركذلا.قشمدةعماجفيةعيشرلاةيلكوةيعشرلاتايوناثلافيكلذ
اذهيرثيلاملف.49اهدئاقعميلعتلىوأبابنمو،ىرخأةيملاسإقرفل
ةيبهذلماتاعماجلاطاسوأفيةماعوةينلعتابلاطمةيأبيرغلاعضولا
وهكلذءاروببسلانأنمّخأ؟ةيليعماسلااوةيزردلاوةيولعلا،ةيملاسلإا
ددعتميلعتبةبلاطلماف.»ةينطاب«وأةيسرتاعومجلماهذهدئاقعنوك
.لألمالىعاهضرعوةروتسلمابهاذلمافشكبةبلاطلمابهجاوتسابمر»ملاسلإا«
كرديلاتلاكشلماهذهليعماتجلااشاقنلانملكشيأبايغببسبو
زوردلاوينيولعلالىعسرمالماينيدلاءاصقلإايطمنلايروسلاينسلا
ينئماقلارادحناو،هفيرعتةطلسوملاسلإامساينينسلاراكتحابينيليعماسلااو
يرغوةنَينبتمةيفئاطةثمانهً.اصرحمهطاسوأنمهميلعتتاسسؤملىع
نمينينسىوكشدنعباسحلافيًامومعلخدتلاكلذلً.لاعفاهبروعشم
ةكرَدمةلكشلمانأودبيو.مكحلاماظنفيينيولعليربكلاسيايسلانزولا
نوكتداكتلااهنكل،لييعماسلااويزردلاابمرو،50يولعلاطسولافيًاديج
ةنينبتمةيفئاطلانوكنأشنمسيلعبطلابو.ينسلاطسولافيةسوسحم
.ةمودعموألقأةيفئاطاهلعجينأًايعماتجا
فيًاصرحيرايعمينسملاسإفيماعلاميلعتلاصرح،ينتلكشلماينتاهلعلو
فيايروسناهجاوتس،ىرخلأابهاذلماةيسرو،بهاذلماددعتمعمتجم
،ةسايسلالاةفاقثلابابنماهاهجاوتنأءرلمالمأيو.ديعبيرغلبقتسم



مامثركأ»سيايس«،ايروسكدلبفيةفيعضاذهكلمأتاغوسمتناكنإو
.يدجيوبجي
فيةيسايسمث،قبسنمزفيلوصلأاةيعماتجاةيفئاطلاتناكاذإنكل
فيةيفئاطلازواجتتسسألىعايروسفيةملأاءانبنإف،يثعبلانمزلا
ةفاقثلافياهتهجاومباوبأحتفينأنودًلامتكمنوكينلةسايسلا
تنسروتهيمسيالمينينسلاراكتحاسرك:بعصلأاةهجاوممزليسو.ميلعتلاو
.»ةينطابلا«دئاقعلانعبجحلاةلازإو،»ملاسلإافيرعتةطلس«نرووزتويش
ايروسديدجتبلصتيً،اعاجشوًاركتبمًلاحضيتقتينبلطلمانيذهةيبلتلعلو
ةيمازللإاةفصلاعزنسسلأاهذهدحأو.ةديدجسسألىعاهئانبةداعإو
يأ.ينبغارللةصاخسرادمفيهصرحوةماعلاسرادلمافيينيدلاميلعتلل
ةينيدبهاذمميلعتنأضترفنو.ةماعلاةسردلماةنملعىرخأةرابعب
ةاواسلماوةنطاولمادهعتةسردلماةفيظونلأبوغرميرغسرادلمافيةددعتم
صرحييذلانهارلاعضولانأبًاضيأملسنو.ةيلهلأاتافلاتخلااتيبثتسيلو
هرودببوغرميرغوفصنميرغ)يحيسمو(يرايعمينسملاسإفينيدلا
سركضيتقتةيفئاطللةيرذجةجلاعمنإ.نيدلالىعموقتلا»ةملأا«نلأ
ةطلسماكنيدلافيرعتةطلس،ةلودلاراكتحاسركماكنيدلاراكتحا
.سانلامكح
!ةلودلاتشاع،ةلودلاتتام
2000)وينوي(ناريزح10فيدسلأاظفاحسيئرلافيوتمويًاتفلاناك
ليلقتوةيئاذغداومنيزختلىعينيروسلانميرثكلابقإينيلاتلاينمويلاو
ً.ابسحتةقلغمةيرثكةيراجتتلاحمتناكدقلو،مهتويبجراخةكرحلا
ةجردبو،ناريزح11و10يمويبلحفيًايصخشكلذةنياعمليتنست
،ةلولشمتناك،لباقلماب،تاطلسلانأادبو.ناريزح12مويةيقذلالافيام
.هيفيركفتلالىعسراجتتوأهعقوتتنكتلمواذهكًاعضودتعتلميهف
ً.اموهفمنوكينألىولأامايلأافيهطوحتوماعلاروهمجلاسجوتليغبنيو
تناكدقو،ةلودلاتتامهتوبموً،لاعفةلودلاوهفىوتلماسيئرلاناكدقف
لمتحمءشيلكتابف،ةركفكةرماضيهامردقبًايزاهجةمخضتمهذه
تومنمةيشخلافلاخيىزغميروفلاةطلسلاثيروتلنكيلمو.لوصحلا
سيايسلاغارفلاولوهجلمانمرعتسمفوخلىإيرشيًاضيأوهف.ةلودلا
فصنضقنيلماذكهو.هنيطايشوضيالماحابشأًماتحهيداتمطشنيسيذلا
.هناكمنبلاالغشيلروتسدلالدعىتحبلأاسيئرلاةافونلاعإلىعةعاس
!ةلودلاتشاع،ةلودلاتتام



ةظحلنمةطلسلا»ةعيبط«لىعلدأنوكتنأىرخأةظحللناكامو
،ةطلسلاةسرمالمليئاعلاوصيخشلاعباطلاترهظأدقل.كلت»اهجاتنإةداعإ«
لاوطعفريناكيذلاراعشللضحديلاًاقادصمتناكو.ةلودلاةنصخشو
وأ،دسلأاظفاحينملأادبلأالىإاندئاق:سيئرلاةافولينقباسلانيدقعلا
ىهنأتولمانأةلهولادبنأدعبف.»دسلأاايروس«اهنأبايروسفصول
.دبلأاديدجتوتولمالىعبلغتلافيثيروتلاحجنيس،»دبلأا«
!ديدجدهع
لىإنوضراعمرداب،»قشمدعيبر«ىمستيتلاةلحرلما،لياتلاماعلافي
يطفيةبغرلىعةركفلاتوطنادقل.»ةينطولاةحلاصلما«ةركفحرط
ةلوليحلاةدارإو،ةينطولاتانينماثلاةمزأنعةثوروموةيناسنإتافلمةحفص
.51شحافيفئاطفنعنمهبتمستاامصوصخلابو،اهراركتنود
وألخادلاةضراعملىعحاتفنايأهضفروهممصلىعرباثدقفماظنلاامأ
نمةليلقعيباسأدعب(2005)ويام(رايأفيهنإلب.ينيملاسلإالىع
دضةلاسرىوقأفيو،)نانبلنمةيروسلاةيماظنلاتاوقلاباحسنالماكتسا
ةسلجهصيصخترثإةضراعلمابطبترمىدتنمرخآقلاغإلىإرداب،ينيملاسلإا
لقتعاو،دلبلالبقتسلمةيروسلابازحلأاوىوقلاتاروصتةشقانموحرطل
ناوخلإلماعلابقارلماةقرو52ئراقضىقمانيب،مايلأهترادإسلجمءاضعأ
11تماجهنمدافتساماظنلاناك.نجسلافيرهشأةتسوحنينيروسلا
تايلاولافيةدعاقلاميظنتبنوطبترمنويملاسإاهذفنيتلا)برمتبس(لوليأ
لوحتو.ةيحلاصتلاينيروسلاينيملاسلإاتاردابميرثأتلاطبإفيةدحتلما
ملاسلإابهطابتراوباهرلإااياضقلىإ،ليحلماامةجردبو،ليودلاهابتنلاا
ةايحلافيمهجامدإةيضقوينيملاسلإاةيضقفعضأ،كيرحلاملاسلإاعضوو
.ةماعلا
باهرإنمقارعللكييرملأاللاتحلاالاتاملوعفمًاضيأنوكيساموهو
.ةزِّيممًازومروةعشرمةيجولويديإوًايسايسوًايعماتجاًلااثمملاسلإللسوتم
نم.ايروسفيةيفئاطلاةلأسلمالىعضقانتميرثأتقارعلاللاتحلاناكدقل
،ةوقيوئفلاتياذلايعولادادزاو،لماعلالىإةينيدلاةرظنلاتخسرتةيحان
نمو.بخنلاطاسوأفييفئاطلالماعلابسيايسلاوفيرعلمامماتهلااهلثمو
ًافوخ،مئاقلاعضولابكسمتلالىإينيروسلاةيثركأليمدتشاةيناثةيحان
هيلعيفضتسءادع،ينيكيرملألءًادعكلذكنكل،يفئاطلاعزانتلارطاخمنم
.ةصوقنميرغةيعشرقارعلافيةيناسنلإاوةيسايسلاينيكيرملأاتاسرمام
نيانبللاعضولاتاروطتنمكلذكو.كلذنمةدئافايمأماظنلادافتسادقلو



نميروسلاباحسنلااويريرحلاقيفرقبسلأاهئارزوسيئرلايتغادعب
ينلوؤسمنمةشئاطتاحيصرتوكانهينيروسلماعةلماعمءوسونانبل
لوحةروحمتمنكتلمنإ»ةيروسةينطو«زوربفيكلذمهسأ.ينينانبل
.هلةيداعميرغعطقلابيهف،ماظنلا
في2006)ويلوي(زوتمبرحويريرحلالايتغافيليودلاقيقحتلاعفددقلو
برعنوبقارمهبرتعاامةجردلىإناريإبماظنلاةقلاعزيزعتلىإنانبل
عقاوبًاضيأةقلاعلاتززعت.نياريلإافرطلليروسلافرطلانمةيعبت
فارطأمعدبنإو،قارعلافينوطبختيينيكيرملأاةيؤرفيينفرطلاةحلصم
.ةضقانتم
»عيشتلاةرهاظ«
طساوأفيعيشتةلمحنعملاكلالىاعتيذخأ2007و2006يماعفيو
نألاإ،ناخدلااذهتحتكشلابرانةثم.ايروسفيينينسلاينملسلما
لصتياملكضرعتينأفولألمانمناكالمو.فورعميرغاهراشتناىدم
صوصخبزييمتلابعصلانمنإف،طرفمسييستلىإةيفئاطلاتلاكشلماب
يتلاةيسايسلاتادنجلأاينبوةعقاولاةقيقحلاينبةضترفلماعيشتلاةجوم
راهظإلىإيمريامةيضقلاسييستعفاودينبنمو.اهصختضارغلأاهفظوت
فارطلأاف.ةيفئاطداعبأنمكلذكرملأاولخيلاو،ناريلإماظنلاةيعبتىدم
دلابفييعيشلادملليربكراشتنا«لىعملاكلافيتبنطأيتلاةيبرعلا
.ةينسفارطأ53»صوصخلاهجولىعايروسو،ماشلا
تايطعموأماقرألا.54عيشتلاوحنًلاعفينيروسلاضعبلوحت،لاحلاو
صيخشريدقتفياهءاروو.ةدوجومةرهاظلانأديب،كلذلوحةقوثوم
علاطلاالىإينيروسلانمتاعاطقباذجنانمديزملولأا.لماوعةثلاث
ءادأنميعيشلانيانبللاهللابزحهلجسامدعب،يعيشلاملاسلإالىع
نياريإلامنياثلاو.ليئاسرإةهجاومفي2006زوتمبرحفيتفلايركسع
لاصاخشأةيهشحتفتابمرةجردلىإعيشتلاوحنينلوحتلمالىعفصري
،)مهاعسمقفخأ،روطسلاهذهبتاكلبراقأمهضعب(نيايمإلماعمهكرحي
فقوماهثلاثو.قشمدفيينيناريلإافياقثلازكرمللو55ةرافسللطشنرودو
اذهلايحةيروسلاتاطلسلاةهجنمً،ايباجيإنكيلمنإ،عنماميرغ
.لوحتلا
دقرخآًاهجوىفخأعيشتلاةرهاظهبتهجوويذلالاعفنلاانألىع
زيزعتينعأ،مهسفنأينيروسلاةعيشلا»عييشت«:اهتاذةرهاظللمهأنوكي
نأدعب56نياريلإايرايعلماجذومنلاوحنمهباذتجاوصاخلاتياذلامهيعو



فيينجمدنمةعيشلاناكو،ةيرايعلمانعةديعبيعيشلانيدتلاةمستناك
ةلودلاحطنتوناريإبماظنللةصاخلاةقلاعلانمًلاكلعلو.ةيلحلمامهتائيب
باحصأو»تيبلالآ«نمًاضعبصختةحضرأوتاماقمةياعرلةيناريلإا
لىإمهعفدومهتاذبينيروسلاةعيشلاروعشزيزعتفيتمهسأ،ليعماملإا
.روهظلا
تازوحوتاينيسحءاشنإاهيلعملاكلادعاصتيتلاعيشتلارهاظمنمو
ًلاوصو،ةيحصتاسسؤموةييرختايعمجليكشتو،ةسدقمتاماقمعيسوتو
نأ57تامولعلماهذهردصمركذيو.ينعيشتمللبتاورعفددحلىإ
املىعجاجتحلالناريإلىإاهئاضعأضعبتلسرأقشمدءمالعةيعمج«
تدبأو،ةيبعشلاطاسولأافيعيشتلاشرنرطاخمنايبوايروسفييرجي
.»ةيروسلاةيعيشلاةفئاطلاهاجتةيداعملاعفأدودرنماهفواخم
؟يفئاطماظنلاله
اوفلأيذلابناجلأاباتكلانمديدعلادنعةرتاوتمةنّسلاؤسلااذهحرط
نإف،مهدلبنعًابتكاوفلأمالقنويروسلا.58ةصراعلماايروسنعًابتك
.59هلوحنوروديوهنوروحيوألاؤسلانوحرطيلامهنإفاولعف
فيةيرئاشعلاو،ةيميلقلإا،ةيفئاطلا:ايروسفيةطلسلالىععاصرلا«هباتكفيو
نأنودلاؤسلانعةباجلإلةيرفوصرانعمادنافسولاوكينمدقي،»ةسايسلا
نإ«:هباتكفيتارمةبراقتمغيصبةيلاتلاةركفلارركتتو.ةحاصرهحرطي
تاعاصرمايأ،نيشرعلانرقلاتانيتسفي[ةطلسلانعمهداعبإمتنيذلا
وأةيفئاطتاكيتكتقيبطتضفربمهمايقببسب]ةطلسلالىعينيثعبلا
نملياتلاباومرحدق،ةيلاثمسسألىإمهنمًادانتسا،ةيرئاشعوأةيميلقإ
ةيرئاشعلاوةيميلقلإاوةيفئاطلااولغتسانيذلاامأ.مهتايلاثمقيبطتةيناكمإ
اهللاغتسلااورطضانيذلاوأاهبظافتحلااوأةطلسلالىعءلايتسلالةليسوك
:حجرلأالىعدوصقلما[مهسفنأةيماحلجأنم،مهيضراعملبقنم
دعبمايفمهنكمأدقف،]مهسفنلأةيماحةيفئاطلالسوتلمهموصخمهرطضا
.60»مهتايلاثموةيسايسلامهجماربلىعزيكترلا
ماعواهللاقتساينببرطضلماايروسخيراتلىإانرظننإةيقيقحةلكشلما

ةشرعةعساتلافيًايثعبًاباشناكيذلالجرلا،دسلأاظفاحلعلو.1970
ًاطباضو،1949ماعايروسفييركسعبلاقنالوأعقوينحهرمعنم
سئاسدلاوتابلاقنلاابةيروسلاةيسايسلاةايحلاباخطصانمزفيًاباش
ًلاجرو،نيشرعلانرقلاتانيسمخفيتاباطقتسلااوتافلاحتلاوتارماؤلماو
ةترفلافيًايساسأًلاعافو،صرمعمةدحولادعبامةلحرمفيًاجضان



لبةطلسلالىإلوصولاسيلايروسفيمهلمانأكردأدق،1963-1970
هتبارقيوذوهيقوثوملىعدماتعلاالىإ»رطضا«دقل.اهبظافتحلااىرحلأا
ةمورحمتناكةيعماتجاتايفلخنمهيقوثومنوكلعلو.همكحخيسترل
لىإهتجاحتقتلادقل.هتباتنانوكتابمرسواسوةيألازأدقةشمهمو
نمنيردحنملىإدانتسلااغيوستل»ةيكاترشلاا«هتيجولويديإعمهماظنينمأت
لعفذإهنكل،ةناصحلقأهماظنناكابمرللعفيلمول.ةيولعلاةفئاطلا
ًايعماتجاًافرطوأًادرف،ءرلمانإفةياهنلافيو.يفئاطهجوبماظنلاسىتكا
سرايمهنإ؛ةيفئاطتاسرمامسرمايفًايفئاطنوكيلا،مكحماظنوأ
لادقضارغلأةمدخةيفئاطلاسرايموهوً.ايفئاطودغيف،ةيفئاطتاسرمام
تسيلةسايسلافيلماعلأانكل.ةينطووةيموقابمرلب،ةيفئاطنوكت
.ةيفئاطتاسرمامبرعاهفادهأةمدخرتميتلاةملأاناينبضوقتيو،تاينلاب
،»هتايلاثموةيسايسلاهجمارب«ذيفنتللضفأعضوفيماظنلاىحضأدقل،لىب
»تايلاثم«وتاسايسةرولبقاعأةيرئاشعلاوةيفئاطلالىإدانتسلاانكل
ةيفئاطلاةينبلاجاتنإةداعإوحنةهجومةسايسلالعجو،ةماعةينطو
قيقحتلةطلسلاينمأتلةليسوةيفئاطلاتناكنأدعبو.اهتاذةيرئاشعلاو
وهودغيسةطلسلاينمأتنإفً،اعمةيفئاطلاوةطلسلازواجتتفادهأ
»تايلاثلما«وةينطولافادهلأاامأ،ةقوثومةادأةيفئاطلاو،ىمسلأافدهلا
.بسحفةعشرمةيجولويديإسيمتسف
نإف،حجرناملىع،قباسلاليلحتلاحصاذإ؟نذإيفئاطماظنلاله
لايتلايفئاطلانماضتلارعاشملوحلاةطلسلالوحزكرمتمماظنلا
ًازاتممًاعقومةيفئاطللنأديب.ةطلسلانوصلةنومأمةليسواهنوكودعت
ةطلسلاثيروتةيلمعترهظأماك،ماظنلاجاتنإةداعإوينمأتتايلآينب
ىتحهعمينيولعلايهاتمةبتعضافخنانمديفتسيماظنلاف.2000ماع
نيرضرتلمالىإبرقأنونوكيوأًادودحمهنميدالمامهعافتنانوكيينح
ًاماظنهفصوفيماظنلافادهتسااذهيهماتلاقثويهنأبيرلاو.هنم
داهطضلااوداعبتسلاابةنوكسمةيمدقةركاذلىإدنتسيماكً،ايولعوأًايفئاط
بياطخويدامفنعبينيملاسلإافادهتسااهخسرةثيدحةركاذو،نورقلاوط
رعاشمتسيل.1982-1979ةترفلافيصوصخلاب،ينيولعمهفصوبينيولعلل
.يدالماعفنلالىإةينلاقعلاانلزتخااذإلاإةينلاقعلاكلتيفئاطلانماضتلا
فيمدقتتدق61زازتعلااو»سأرلاعفر«ويهماتلاوةقثلاوناملأانإلاحلاو
ةاواسبماهونطاومعتمتيلاو،ممأ-لودكنوكتلاةصوقنمتاعمتجم
.ةلمتحمةيدامعفانمةيألىع،ةيسايسوةينوناق



نهارلاعضولاوةيفئاطلا
املىوأةهجنم؟ةيفئاطلاةبراقمرظنةهجونممويلاايروسفقتنيأ
نامرحلاوةيشماهلا.كلذبراقياموأةقبط-ةفئاطيهةفئاطنم
ةثمدعتلموً.اعيمجةيبهذلماوةينيدلاتاعماجلالىعناعزوم،يدالما
ناكسردحنيدق.ةنيصحلابجوأةيئانقطانمفيًايفارغجةلوزعمفئاوط
نأديب،ةدحاوةيبهذموأةينيدتبانمنمكانهوأانهةيفيرقطانم
نمثركأذنمو،مويلانويولعلا.ةتوافتمتاجردبةطلتخمةيروسلاندلما
ةيقذلالافيينليجةبارقذنمو،صمحوقشمدفينوميقيدحاوليج
نوينيدممهؤانبأو.ىرخأندمفيلقأتاجردبو،ينتيلحاسلاسوطرطو
.ينينسلاينملسلماطسوتمقوفتةجردبةثيدحلاةايحلاطانمألىعنوحتفنمو
نعًلاضف،ينيليعماسلااوزوردلا،ىرخلأاتاعماجلالىعقبطنيكلذلثم
.ينيحيسلما
عفدي،رئاجسيايسراقفإنميروسلاعمتجلماوكشيىرخأةهجنمنكل
بلاطمنعيربعتلاولقتسلماماظتنلااوةمرحلماةسايسلاسماتلالىإناكسلا
فيجردنياذهو.62ةيبهذلماوةينيدلامهتايوهىوتسملىعةيعماج
يذلارملأا،ايروسفيةنطاولماوةيروهمجلابقحليذلاديدشلابارخلا
فينبلاادسلأالىإبلأادسلأانمةطلسلاثيروتفيةروصلىجأبدسجتي
،ايروسفيةيوقةينطاولماوةيروهمجلاميقلانكتلملصلأافي.2000ماع
ةظحللثمثيروتلانأديب،نأشلااذهفيةقرافملاعتفلالاجملاف
ماظنوةيندلماتاقلاعلاباسحلىعةيلهلأاتاقلاعللةيئاهنلاحيجترلا
رظنلافصربدارفلأاينبةيسايسلاوةينوناقلاةاواسلمالىعمئاقلاةنطاولما
يتلا)2001-2000(»قشمدعيبر«ةكرحراثدنالعلو.ةيلهلأامهتايثيحنع
قوقحوةيطارقويمدلاوةنطاولماونيدلماعمتجلماميهافمةغلباهتاذتعو
ةبرجتكثيروتلاةيلمعفيًابوتكمناك...»ةينطولاةحلاصلما«وناسنلإا
.دهعللةسسؤم
ةغلابءارونمدارفلأاكولسويعوفيةوقبضراحليهلأا،ةليصحلافي
،ةطلتخمندلما.ةينلاعاهنوكهتنيلاواهنولحتنيوعيمجلااهنقتيةماعةينطو
نمامإهذهءايحلأاناكسو،ةليلقاهيفًلاعفةطلتخلماءايحلأانأديب
سيلو.ليهأتلاةثيدحلاوةينهلماىطسولاةقبطلانموأ،ايلعلاةيزاوجبرلا
مكحلماجزلمالعللب.ةنيدمللةيجمدلاةقاطلافيقّرتلىإيرشيامةثم
لىعةيلهلأاتاعماجلاءافكناديزيسةيسايسةيطلستوةيداصتقاةيلابريلينب
فيحجرلماعجاترلالىإرظنلابةيلفاكتلااهتفيظونمززعيدقو،اهسفن



.ةيعماتجلااةلودلافئاظو
فيةلودلاونيدلاينبتاقلاعلامكحيًاسيعتً»ادقع«ةثمنأانلىءاتريو
لباقمةيسايسلاةطلسلالاجمفيمكاحلامقاطللةلماكةيرح:مويلاايروس
عبطلابو.ماعلايعماتجلاالاجلمافيةينسلاةيملاسلإاتاهجللةيمانتمةيرح
لقأىقبتهذهنكل.اهلاجمفيلك،ىرخلأاةينيدلاوةيبهذلماتاعماجلل
هزومرراهظإو»ملاسلإافيرعتةطلس«نوكل،اهنمةيحيسلماءانثتسابً،اروهظ
.لوقلافلسماكينسلاملاسلإاديبعقت
ليهأملسلىعظافحلااهرهوجو.ةدمتعلماةينيدلاةسايسلايههذه
يربعتبسح»ةيفئاطراوجنسح«تاقلاعيأ،ةملكللفيرحلاىنعلماب
اهيفسراخلاامأ.يقيقحنيدمملسلىإًادبأيقترتلا،63ظفاحلاينساي
عبطلابو،ةيركفلاوةيعماتجلااةثادحللهتاذلعاوومظنملكشيأوه
تاحلاصإبةمتهلماةيوسنلاتاكرحلا.عمقُتةيسايسلاةضراعلما.ةيسايسلا
هحلصتستامو،ةيحاننمماظنللةيزاهجلاةثادحلاىقبت.عمقُتةينوناق
.ةيناثةيحاننمةايحلاطنمويزلافي»ةثادح«نمفئاوطلااهسفنل
تايضتقمو،دلبلافييركفلاغارفلاةلاحوهدقعلااذهفيلصلأالعلو
يرغفيًايركفسىرماهلدجتلايتلا»ةعنمالما«ةيجولويديإوةيسايس
اذهلينملأاقاترخلاالىعهتردقبًانهارماظنلاةقثنعًلاضف،»ملاسلإا«
ةلمتحلماةلصحلمانأديب.ءاضتقلاادنعهبضرونيدلليعماتجلااراشتنلاا
لاغشإوعمتجملليفئاطلالكشتلاوهةينيدلاةسايسلانمزارطلااذهل
ةلقتسلماتلاعافتلالقتتاعماجينبلعافتلاطبضليصرحلاعقولماماظنلا

.اهنيبامفي
،يطلستماظنلا:لياتلاكمويلايروسلالاحلافصننأانعسيلمجلمافي
وأ.بيرغللةيداعموةينطوةيجولويديلإا،ليابريلداصتقلاا،يفئاطعمتجلما
عمتجلما،دارطابًاينمأزكرمتيماظنلا:تايلمعلاةغلبثدحتننألضفأ
دادزتةيجولويديلإاو،)ًلاعفًايسفانتودغينأنود(لبرلتيداصتقلاا،فيطتي
.»جراخلا«نمفقولماةللادبةفرعمةينطولايهةعنمالماثيح،ةعنمام
ةيفئاطوةيسايسلاةيطلستلاف.اهنيبامفيطباترلاةقيثوتايثادحلأاهذهو
فيةكاشرلا:دلابلافينهارلا»يعماتجلاادقعلا«ةغيصلناهجوعمتجلما
لكشتلثلمابو.عمتجمللتياروبروكوأكيراشتميظنتلباقمةلودلاةطلس
مكاترلاطمنلينلماكتمينهجوةيداصتقلااةيلابريللاوةيسايسلاةيطلستلا
ءلايتسلاالغشي،»ليوأمكارت«طنموهو،دلابلافييراجلايداصتقلاا
عاطقلا«تايداصتقالىعراصتقلاادعيلمو.هيفةيرهوجةناكمبلسلاو



زعمايأاورثأنيذلارابكلاةطلسلاييلماسأرةحيشرروطتلًابسانم»ماعلا
ةينطولاامأ.»داصتقلااريرحت«ضيتقيراصيذلارملأا،»ةيكاترشلاا«
ةيلابريللاوةيطلستلاجيزميأ،لكلليركفلاراطلإايهف»ةعنمالما«
اوسيلةطلسلاييلابريلنأءرلماظحلاينألهسلانمو.ةيفئاطلاوةيداصتقلاا
عفترينأانريدقتفيعقوتلمانمو.64»اهييكاترشا«نم»ةينطو«لقأ
ةمداقلاتاونسلاللاخيروسلافياقثلاوسيايسلامدلافيةينطولابوسنم
نوكتس.نانبلنميسرقلايروسلاباحسنلاادعبعفترامامىتحثركأ

لبرلتلاوسيايسلاطلستلاويعماتجلاافييطتلاةيطغتلجأنمةيروضر
.65ًاعميداصتقلاا
زكرم،لىولأاةعبطلا،بيرعلاقشرلمافيعمتجلماوةلودلا:ةملاسناسغ.3
.59ص؛1987،تويرب،ةيبرعلاةدحولاتاسارد
-1920ةيبرعلاةيموقلاةسايس،سينرفلابادتنلااوةيروس:يروخبيليف.4

ثاحبلأاةسسؤم،لىولأاةعبطلا،ةيبرعلاثاحبلأاةسسؤمةمجرت،1945
.135-134و،38ص؛1997،تويرب،ةيبرعلا
.333-332ص،هسفنردصلما،يروخ.5
ةيبرعلاةسايسللةسارد،ةيروسلىععاصرلا:ليسكيرتابباتكعجاري.6

راد،لىولأاةعبطلا،ةحلافدومحموهدبعيرمسةمجرت،1945-1958
.1980،تويرب،ةملكلا
،ةعئاشلاةيمسلاااهتلالادبينثإويبهذموينيدتمالكمدختسأ.7
تايوهلاو،ينيديزيلاودوهيلاوينيحيسلماوينملسلماصختةينيدلاتايوهلاف
ثيحنمو،ينيليعماسلااوةعيشلاوزوردلاوينيولعلاوينينسلاصختةيبهذلما
انهاهتازياتملىإقرطتنلايتلاةفلتخلماةيحيسلما»فئاوطلا«ًاضيأأدبلما
تاينثلإاامأ،ةيسايسوةماعةميقةيلأمويلاةدقافتازيماتلاهذهنلأ
.مهمكحفينموسكشرلاونمرلأاوداركلأاوبرعلالىعقبطنتف
ةعبطلا،ةلقتسلمامهتلودوينيولعلانع:شاوهدمحمباتكعجاري.8
.162ص؛1997،ءاضيبلارادلا،ةدحتلماعباطمللةديدجلاةكشرلا،لىولأا
لىوتساينحشيجلانمحسريذلاديحولايولعلاطباضلاوهشاوهو
ةيولعةسرأنمردحنيوهو،1963ماعةطلسلالىعنويثعبلا
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يذلا،ماظنللًادجةبسانمطوشريهوً.ايئزجبيرعلاوبيرغلاراصحلاطوشر
لباقلماب.دجويلمولهيعدتسيوراصحلاضيتقيئيانثتسلااهنيوكتداكي
حورلاو،ةصاخبةضراعلماتمايظنتوناكسلامومعطوشرلاهذهفعضت
.كولسلاويركفتلاوةفاقثلافيةيقاقشنلاا



ينيقارعلاعماتجلااوةسايسلافييفئاطلامداصتلاويعيشلادوعصلا
رابجلادبعحلاف
دادغببلقفيسودرفلاةحاسفيهطوقسوعولخلماسيئرلالاثتمرايهناعم
مكحلادويقنمهسرأبيقارعلاعمتجلماقتعنا)2003ليربأ/ناسين(
عمتجلماناك.ةيندلماطباورلاوأتاسسّؤلمالىإرقتفيهنأدجيل،يطارقوتولأا

.ةنمزمةّيوهُةمزأفيغرمتيو،نيديدشماسقناوتّتفتةلاحفي
تحتفنا،ةيلاكيدارلاوةقحلاتلمااهتاحلاصإةتقؤلمافلاتئلااةطلسقلاطإعمو
.يريغتللةيداعلماىوقلامامأىتح،ةمرّحلماةكرحلاولمعلاتلااجملك
ةيويحوةلئاهةوقبً،اعمةفينعلاواهنمةلماسلما،ةيعماتجاىوقتقلطناو
اهرودبهذهتزغف،دويقلانمةيفاقثىوقريرحتىرجماك.ةيمانتم
.66تامولعلماوةفاقثللحوتفلماماعلاءاضفلا
قودنصةيرسأو،ةيلحمتاقولخمنمنويقارعلالوّحت،اهاحضوةيشعينبو
لئاسوتاكبشفياوطرخناو،ينيلماعيننطاوملىإةلودلاهيلعرطيستقلغم
ةغللاتررحتو.ةيلماعلاتائيهلاوةيموكحلايرغتماظنلماو،ةينوكلاملاعلإا
ةيديدحلارئاتسلانم،ةتماصلاةمغمغلالىإبرقأتناكيتلا،ةيسايسلا
.67ةباقرلل
كييمانيدلاباطقتسلاا

تاعومجلماتهجتا،ةنمزلماةّيوهلاةمزأوةدّاحلاتّتفتلاةلاحلظفي
دماتعاوةيّلحمةيوئفمعدتاكبشلىعدماتعلاانمديزلماوحنىوقلاو
يتلاةيجولويديلإاتاعزنلافعضىدّأو.ةزّيممةيلحمتادنجأوتابراقم
اذهةيوقتلىإنيشرعلانرقلانمتانيتسلاوتانيسمخلالىعترطيس
.ةيفئاطلانودوةيفئاطلاةّيوهلاتاسايسوحنلوّحتلا

،ةيداصتقلااو،ةيعماتجلااو،ةيفئاطلا-ةينثلإاءادعلاتلااحتناك،قباسلافي
بزحلالىعمئاقلااهماظندضو،ةيراتيلاتوتلاةلودلادضةهجومةيسايسلاو
ةينطولاةوثرلاوةيسايسلاةطلسللقيضلاراثئتسلااوةنميهلادضو،دحاولا
ةأجفةيسايسلاةدنجلأازيكرتلوّحت،2003ناسيننمعساتلادعب.)طفنلا(
للاتحلااةطلسةضراعموأةكراشملىإثعبلاماظنمعدوأةضراعمنم
.للاتحلاااهقلطأيتلاةيلاقتنلااةيلمعلا،ةقاعإوأ،هيوشتوأليكشتفدهب
هرودباذهسكعً.افينعرخآوًايملسًاماسقناعساولاقاقشنلاااذهرولبتو
.ينطولاضيوفتلانادقفبساسحلإا
فيةيعماتجلااوةيسايسلاتاكرحلاينبةضيرعتاهجّوتةثلاثترولبت،لاحلاو
عمتاضوافموةيملسةكراشملىإوعديسياسلأاسيايسلاهجوتلا:قارعلا



يعيبطعضووحنضيتمةئداهةيلاقتناةلحرمزاجنلإةتقؤلمافلاتئلااةطلس
.لدتعميملاسإماظنوأددعتميطارقويمدقارعلىإلاقتناهنألىعسرّفم
بلاطمىدصسكعيناكدئاسلاههاجتابيركفتلااذهنإفامدّحلىإو
تاضوافمللاخنمقارعلاةدايسةداعتساوةيقارعةموكحليكشتلةيبعش
لاوناكهفدهف؛ةينطوراكفأنمدئاسلاهاجتلاااذهولخيلاو.ةيملس
فلاحتلاتاوقعمهنواعتنّكل،ةلماكةينطولاةدايسلاةداعتسالازي
.ميدقلاماظنلااهسسّأيتلابناجلأاباهرُنياعتةفاقثعمةدّحبضقانتي
هنواعتساسألىعموجهللةضرعلازيلاوناكدئاسلاههاجتابراّيتلااذهو
:ةفرّطتمءارآنلامحتينتعومجملبقِنمكلذو،ةتقؤلمافلاتئلااةطلسعم
.ينيلوصلأاو،ثعبللينلاولما
ةشقانميرجتسو.حضاولكشبًافيعضفنعلانمعونلااذهلدييأتلايقب
رمتستسفنعلاتاسايسنألىإةراشلإابانهيفتكنً:اقحلافنعلاتاسايس
،نويلوصلأاو،قباسلاماظنلاةدوعراصنأ،ةرضرتلماتاعومجلماتمادام
ةطلسلاةينبتمادامو،ةيعشرلاقوقحلاوتازايتملاانمينمورحممهعيمج
يأرفاوتمدعلظفيو.ةيركسعلااهتردقواهتيعشرةهجلةفيعضةيزكرلما
ينلاولمانإف،نابلاطعوننمةلودماظنوأثعبلاةدوعلىنعميذمعد
ءاهنإ:ةينطوتاراعشوراكفأتحتمهعاصرنولصاويينيلوصلأاوثعبلل
ةيفنعلاتاهاجتلااتذتغا،ةتقؤلمافلاتئلااةطلسةلحرمللاخو.للاتحلاا
،ةتقؤلمافلاتئلااةطلسءاطخأةثركو،ةيقارعلاةدايسلابايغو،بعاصلمالىع
تاوقيأ(فلاحتلاتاوقبفرعياملبقنمةوقللدئازلاضارعتسلااو
ةمجاهمتاكيتكتدماتعاىدّأ،لباقلمافيو.)ةيناطيبرلا-ةيكيرملأاللاتحلاا
.ءلاؤهلىعةمّاعلانمىبركتاعاطقبلاقنالىإينيقارعلاينيندلماوتآشنلما
فوسو:ةتباثنوكتنلوتناكامةفينعلاوةيملسلاتاكيتكتلاينبدودحلاف
ةفينعلاتاعومجلمادحتتمانيبف.ينهاجتلااينبحجرأتلافيلودنبلارمتسي
اهتايجولويديإىقبت،ةطلسللديدجلاعيزوتلاوللاتحلالاهئادعفيةفلتخلما
.68نيدعابتمينلماعفيشيعتاهتادنجأو
ةّيوهلاتاسايسلكشت
تاكيتكتقفوماعلٍكشبتارايتلاوتاسسّؤلماباطقتساىرجينحفي
ضعبادعً،اعيمجتمظتنااهنإف،)ةيفنعلاةهجاومفيةيملسلا(لوّحتلا
،ةينثلإاتايوهلانأعقاولا.ةّيوهلاتاسايسساسألىع،تاءانثتسلاا
،1921ماعةلودلا-ةمّلأاقارعلاءوشنلىعةقباسةيفاقثلاو،ةيفئاطلاو
ةيوهلاتاسايسروَْلَبوذحشينطولا-لماكتلاتايللآمّظنلماميدهتلانّكل



تداسيتلاايجولويديلإاتاسايسعمةوقبضقانتياذهو.تانيعستلاذنم
لىعةعطاقلاةيجولويديلإاتاباطخلاتغطينح،تانيتسلاوتانيسمخلاةترف
لىإةيجولويديلإاتاسايسلانمليّجلالاقتنلاااذهنّكل.ةيسايسلاةايحلا
ً.لاّلضمنوكيدقةيوهلالىعةئماقلاتاسايسلا
حضاورمأرهاظلافييهةنّسلاوةعيشلاودركلانمةنوّكلماةيثلاثلانإ
)1(:تاقبطلاةددعتمةقيرطبةنوّكمعقاولافيتايوهلانكل،هتاذب
.ةيفئاطلانود)3(ةيفئاطلا)2(،ةينطولا
ةيوهلاقّلعتتمانيب؛ةفئاطلاوةينثلإاىّطختيءماتنالىعةينطولاةّيوهلادكؤت
رهظُي،لباقلمافي.يبهذلماوأينثلإاءماتنلالينطولانودزيماتلابةيفئاطلا
،ةمجسنمةدحاوةلتكتسيلةعماجلاهذهنأفيكيفئاطلانودطابترلاا
وأةدلبلاوأ،بهذلماوأ،نيدلاساسألىعامإ،لخادلانمةيظشتملب
نمةثلاثلاتايوتسلماهذهينبلخادتلانمردقكانهو.ةلئاعلاوأةليبقلا
نأحيحص.)يفئاطلانودويفئاطلاو،ينطولا(يعماجلاطابترلااثيح
نّكل،تززّعتوتبّلصتةيفئاطلا-ةينيدلاو)ةيقرعِلا(ةينثلإاتاماسقنلاا
.ةبئاغتسيلقارعلأاوفئاوطللةرباعلاىوقلا
عضوتةيقرعلاطباورلاوةينطولاطباورللةدّيؤلماتاءماتنلاانأينحيفف
:نيدلاعملخادتتةيفئاطلاتاّيوهلانإف،ةينطولاتاباطخلاقايسفيةًداع
.ملاسلإا
نمتاقبطلاهذهبناوجضعبلىعزّكرننألىإنلآاةجاحفينحنو
نيدلماعمتجمللةددعتلمالاكشلأاصحفللاخنم)ءماتنلااوأ(طابترلاا
.ينيدلا:دعاصلاوديدجلا
نيدلا
نمةيملاسلإاةينيدلاتاسسّؤلماتررّحتً،ابيرقتنرقفصنذنملىولأاةرّملل
،رئاعشلاو،دراولمالىعةيموكحلاةيرادلإاةرطيسلانمو،ةشرابلماةلودلاةباقر
.69ءاوسلالىعةيمسرلايرغوةيمسرلاتاسسؤلماو،سوقطلاو
دقل.ةمعنيريغتلااذهناك،ةيمسرلايرغةيعيشلاةسسّؤلمالىإةبسنلاب
ةئداهاهتلعجيتلا،اهلخّدتواهتبقارمو،ةلودلاةرطيسدويقنمتررّحت
اذهناكينّسلافرطلالىإةبسنلابو.ةيلمعلاةيحانلانمةلاعّفيرغو
ةيطارقويربنمًاءزجتناكةينّسلاةسسّؤلماف.ةجودزمةنعلةباثبملوحتلا
وهو،اهيعارلةايحلاطخنعةعوطقماهسفنتدجوفنلآاامأ،ةلودلا
عمىوقأةراسخلابسيايسلاساسحلإاناكو.ءارعلافيتكرُتدقو،ةلودلا
ةمكاحةعماجلةيوقةبخننم،مهرظنةهجوقفو،ةنّسلاءمالعلالوّحت



.ةيسايسةيّلقلأةشمّهمةسسّؤملىإ
تاسسّؤمفينيدلاميظنتيرجي،ءاوسلالىع،ةيعيشلاوةينّسلاطاسولأافي
ةيميلعتلاتاسسّؤلماو،ةينيدلاةطلسللةددعتمزكارمتاذ،ةيمسريرغ
نمةفلؤمةيدّامةيتحتةينبنمهذهديفتستو.ةينيدلاةيعجرلمازكارمو
بئاضرلايرغ(ةيلامرداصمو.)سرادم(ميلعتلاتاييمداكأو،عماوجلاتاكبش
.اهيطشانوتاسسّؤلماهذهمعدبموقت)ةينيدلاتاعبرتلاوأ
تاسسّؤمللسيايسباطقتساىرج،عساولاعمتجلمافيلاحلايهماكو
ةلدتعمتاراّيتروهظعم،اهنمةقثبنلماةيعماتجلااتاكرحلاوةينيدلا
مهلقثوينلدتعلمامجحنأعقاولاو.يفئاطلاماسقنلاايَتفّضلىعةفرّطتمو
.يرثكببركأناكيعيشلابناجلالىع
سسَمُألمايعيشلابهذلما
هذهو.ةذفانةيعماتجاةوقكاهاوسوفجنلافينيدلالاجرةقبطتزرب
ةيأؤرجتلا،ةينمالعلاتماظنلمافلاخبو.ةينيدةطلسلىعأردصمةقبطلا
)قلطلماعجرلما(لىعلأاعجرلماةطلسزواجتتنأعباطلاةينيدةيعيشةكرح
.ةدومحميرغبقاوعنودنمةيعماجلاايلعلانيدلالاجرةطلسىواتفوأ
مث،دمّحميبنلالىإهللانمأدبتيعيشلاهقفلافيةيعشرلاةلسلسنإ
وأينسدقميرغنويرخلأاءلاؤهو،نيدهتجلمالىإًايرخأيهتنتل،ةّئملأالىإ
مهتفرعمنممهتطلسايلعلاتاماقلماووذنودهتجلمابستكيو.ينموصعم
،نيدّلقلمانملئاهلاددعلانمو،نيديرلماوبّلاطلاتاكبشنمو،سدّقلماب
ةلودلاةياعرلعلو.مهلًاقححبصتيتلاةينيدلاتاعوفدلمامجحنمو
.لاجلمااذهفيلعافلماعًاضيأ
نيدلالاجرةقبطتناك،ضيالمانرقلانمتانينماثلاىتحوً،ايخيرات
،ةيرخلأاهذهف.ةيناريلإااهتيرظنعمةنراقلمابًادجةفيعضقارعلافيةعيشلا
ةيفيروةيبعشةدعاقو،ةيوقةيلامةدعاقبعتمتتتناك،لاثلماليبسلىع
ةينيدةمانزورلىعدمتعتو،ةيباقنهبشوةيباقنتاسسّؤمفيةمظنمةيوق
ةقبطلانأعقاونمعبنياهتوّقلفياضإردصمةّثمو.سوقطلابةلفاحةفيثك
ناكو،ةيقارعلااهتيرظننمةيقرعِلاةيحانلانمًاماجسناثركأتناكةينيدلا
.ةيناريلإاةيموقلافيًماغدنمنياريلإايعيشلابهذلما
نطوفيةسناجتميرغةيقارعلاةينيدلاةقبطلاتناك،كلذضيقنلىع
لاجرةقبطتناكو.ةينثلإاوةفئاطلاىوتسملىعدّاحلاماسقنلااهدوسي
،ةنيدلماءماتناو،بسنلاةيحاننمةمسقنملازتلاوقارعلافينيدلا
لاوتناك)ةينيدةطلس(ةيعجرلماةسسؤلمةيظشتلماةعيبطلاهذهو.ةينثلإاو



.قباسلااهفعضنمءزجءاروفقتةمساحةمسِلازت
،ةيسايسلاوةيجولويديلإاو،ةيهقفلاتاماسقنلااقيمعتكلذنأشنمناكو
تلائاعلاوصرانعلاينبوأ،ينمظاكلاو،فجنلاو،ءلابركينبلقلأالىع
تافلاحتلابايغًاضيأةيفاضلإافعضلاطاقننمو.ةيبرعلاوةيسرافلا
باحصأنمىبركلاةيعيشلاةيعماتجلااتاقبطلاعمةيوقلاةيعماتجلاا
.لالماسأروةيكللما
تماظنملللصتلمايرمدتلالظيفف.يّرغتنأثبلامعقاولااذه
ًاجيردتلصاحلاغارفلاءلمىرج،ثعبلامكحتحتةيندلماتاسسؤلماو
يتلا،ةييرخلالماعلأاوةيعماتجلااتامدخلاةكبشةطساوبتانيعستلاللاخ
،يعماتجلااعلاخنلااو،برحلاتعفددقو.نيزرابلانيدلالاجرضعباهأشنأ
ينيحورلامهتداقهاجتابةماعةنّسلاوةصّاخةَعيشلا،لوهجلمانمفوخلاو
نإ.يدالمافاعسلإاو،ناسحلإاو،ةحارلاو،ناولسلانعًاثحب،نيدلالاجرنم
ةنيكسلاونانئمطلالةادأكو،فياقثباطخكو،ةيعماتجاةوقكنيدلاروهظ
اذهو.ةحماجلاهتّينمالعبفورعمعمتجمةايحهتغبصبغبصدق،ةيحورلا
نمعيجشتنودبلصحيلمتانيعستلافييبعشلانيدتلالىإلوّحتلا
ءاسنلىعباجحلاتضرفو،»ةينايمإتلامح«ـبتماقةلودلاف.ةلودلا
تابوشرلماعيبتلاحموةيليللايداونلاتقلغأو،ةثيدحلاىطسولاةقبطلا
.فيزلماعرولانمءًادرتعضوو،ةيحورلا
ةيعيشلانكاملأاراوّزلتفلالاومنلالوحتلااذهلىعتاشرّؤلمادحألّعلو
هجّوت،برحلالبقامةلحرمفيلوؤسماهمدّقماقرأبسحبو.ةسدّقلما
لىاوحو،ناكسلاددععومجمنمةئلمافي10ًابيرقت(رئازنيويلمنمثركأ

ماملإاةينيعبرأىركذءايحلإءلابركلىإ)ةعيشلاناكسلانمةئلمافي20
نويلم2.4لىإماقرلأاتلصو2002و2001يماعفيو.1999فيينسحلا
شرؤمةّثمو.200470و2003فيًابيرقتماقرلأاهذهتفعاضتدقو.رئاز
ددعلىإعماوجلاددعةبسننأثيحنم،عماوجلاددععافتراوهورخآ
دحاوعمةنراقلماب،دلبلاىوتسملىعةمسن3500ـلدحاويهينملسلما
.71ثركألانرقفصنلبقطقفةيعيشلاتاظفاحلمافيةمسن37000ـل
نويلم70-60ـبردقيوهو،رخآشرّؤموهسدّقلمالالماقّفدتنإمث
.ةيعيشلاتايعجرلمالىإحجرلأالىعبهذيو،رهشلافيرلاود
ودبتةيعماجلاةينيدلاةطلسلانإ؟مويلانيدلالاجرةقبطودبتفيك
ديسلاىمظعلاهللاةيآفقيةسسؤلماسأرلىعف.دلبلانعةبيرغًارهاظ
هللاةيآو،يفجنلايرشبديسلاىمظعلاهللاةيآًاضيأمّضتو،نياتسيسلاليع



اذهو؛ميكحلاديعسديسلاىمظعلاهللاةيآو،ضاّيفقحسإديسلاىمظعلا
لىإنومتنيعيمجلاو.ةيبرعلوصأنميذلاديحولايقارعلاوهيرخلأا
.72ًايسايسةلدتعلماةيطسولاةسردلما
نأةقرافلماو.ةشرابموزغلادعبمساحسيايسبطقكنياتسيسلاديسلازرب
،ةيمسرلايرغةيعيشلاةسسّؤلماسييستمدعلهيلعتسروميتلاطوغضلا
لىإتدّأً،لادتعمًاصخشهفرّطتبفورعلماوباشلاردصلاىدتقملعجو
.نيدلالاجرل»ةقلطلماةيلاولا«نياتسيسلاديؤيلاو.ةصاخلاهتسسؤمسيست
وأةرادلإافيزكرميألاغشإنيدلالاجرلىعلىولأاهاواتفتمرّحدقو
ططخةوقبضراعدقوللاتحلالًاضراعملازيلاوناكهنكل.ةموكحلا
سلجلماةصاخ(سلاجمينيعتو،تاباختنلااليجأتلةتقؤلمافلاتئلااةطلس
ينبوهنيبةفاسملىعىقبأًاضيأوهو.للاتحلااةدمديدتموأ)يروتسدلا
اذهناك.هحانجتحتًاعوطاهسفنتعضويتلاةيعيشلاةيملاسلإابازحلأا
،ةركبمتاباختناءارجإةيناكمإةلأسمفي:ينتبسانمفيلقلأالىعًاحضاو
تضفرمانيب،ةدحتلمامملألةينقتلاةطاسولابنياتسيسلاديسلالبقثيح
وحنلىعتناكذإسيايسلاماظنللهتبراقمفيو؛كلذةيعيشلابازحلأا
.ةيفئاطتسيلوةيقارعةًينطوتفلا
.ةرهاقلاةطلسلاسيلوAuthorityةيعجرلماةطلسلانياتسيسلاديسلاكليم
ةرهاقلاةطلسلاو.مازللإاوأ/ورهقلاتاودأنودنمةوقيهةطلسلاف
يقابلىعهّلظبنياتسيسلاىقلأدقل.رهقلاتاودأبطبترتةطلسيه
.ةينيدلاةطلسللةيلحلمازكارلماءافتخابببستيلمهنكل،ةينيدلاتايصخشلا
ماهذوفنوماهيرثأتباظفتحايزايرشلاةلئاعوسيرّدلمايقتدمحمهللاةيآف
.ينترهاظردصلاينسحوصيلاخلااتلئاعتيقب،ينمظاكلافيو.ءلابركفي
تايصخشىتحو.)لباب(ةّلحلافيةدوجوموةزرابلازتلاينيوزقلاةلئاعو
نياتسيسلابفترعتمقفيكيلالمادمحمويرئاحلامظاكديسلالثمىرخأ
نّإمث.ديلقتلل»قلطلما«عجرلماوهاذهو؛»ةيعجرلما«هنأساسألىع
ءلاكوللةيعماتجلااتاكبشلانمأزّجتيلاءزجًاضيأيهنياتسيسلاةطلس
تاسسّؤلماودجاسلمانمةعساولاةيتحتلاةينبلافيلاحلاوهماك،)ينلثملما(
مّضتيتلاةينيدلاسرادلماماظننمكلذهنمّضتيامعم،ىرخلأاةينيدلا
.اهدعبدادزيحارو2003ماعبلاط4000ـلابراقبلاطلانمًاددع
تنترنلإاةكبشلىعًاثيدحًاعقومنياتسيسلاديسلاكليم،كلذلىإةفاضإ
هذهنإ.تايموقللرباعلاهيرثأتسكعيمامةفلتخمةغل27وحنبرادي
ناكمإبناكهذهكةيداموةيشربدراومرفاوتعموً،ادرفتسيلوةسسؤم



فلاتئلااةطلسلبقةدنجلأامسرتواهتلاسرشرنتنأنياتسيسلاةسسؤم
.دادغبفيةئشانلاةيسايسلاةقبطلاوأةتقؤلما
نمديدعلامعدبىظحتو،ةلئاهةيعجرمةطلسنياتسيسلاكلتيماذكه
.ةعفنلماوأصلاخلإاعفادبامإكلذلعفتيتلاةيعيشلاةيملاسلإاتماظنلما
كلذنكل،ردصلاىدتقملعفماكً،ايرظننياتسيسلاةطلسيدّحتناكملإابو
.73راضرأولكاشملابنوكينل
.نارهطلسفانمولدتعمبطقُكرهظتنأفجنللنكيم،نياتسيسلالظفيو
نممغرلالىعو.نياتسيسلانمًاضقانتمًافقومةيناريلإاتاطلسلاىنّبتتو
تاسسؤملىإةفاضلإاب،نيدلقلمانمهتاكبشهيدلونياريإلصأنمهنوك
،»قارعلاةعيش«ةيعجرمهوعدتةيناريلإاتاطلسلاف،لماعلافيبتاكموةييرخ
.74ةيقارعلادودحلالخادهيرثأتءاقبلإةلواحمفي
ميظنتلاثيحنمةيديلقتاهنأبةيعيشلاةينيدلاتاسسؤلمازيمتتً،امومعو
هللاتايآنمةيصخشلىعدمتعييزكرمبتكمً،لاثمكانهف.لمعلاو
لبقِنمًابلاغو،ةطيحلماةيشاحلالبقنميزكرلمابتكلمارادُيو،ىمظعلا
موقيو.تاقثينفقثموهبلاطنمو،هراهصأوهئانبأنمةداعنونوكي،براقأ
عمجب،ىرخأبتاكمبناجلىإ)ءلاكونومّسي(ىمظعلاهللاةيآباوّن
لىعهنممسقفصريو)...»ةيعشرقوقح«ًاضيأىمّسُيوهو(سمخُلا
،ءلاكولاتاكبشعتمتتو.يزكرلمابتكلمالىإيقابلالسريمثةييرخلالماعلأا
نودّلقممهً،ايرظن.لمعلافيةيرحلاضعبب،بتكلمايفظوملثم
ةينيدلامهتابجاوةسرماممهنكيم،ةقيقحلافيو.ىمظعلاهللاةيلآنوثوعبمو
،نيمالعوأيملاسإ،سيايسبزحيألىإمماضنلااًاضيأمهنكيمنكل،ههاجت
.ءاوسلالىع
نعأشنيدقو.ةيمسرلايرغنياتسيسلاديسلاةسسّؤمفيةلاحلايههذه
للاخةلاحلاتناكماك،لبقتسلمافيوأنلآاحلاصلمافيبراضتكلذ
،هعضاوتوهلجخببسبو.2004)رياني(نياثلانوناكفيةيروتسدلاةمزلأا
يطعيمام،ةينويزفلتلاوأةيعاذلإاتلاباقلمانعنياتسيسلاديسلادعتبي
،فصرتلاةيرحنمًايربكًلااجم،ينّيلحلماهئلاكوضعبو،هبتكمفيينلماعلا
.ةماعللًايربكًاسابتلاوةيسايسلابازحلأاضعبلةيربكةدئافلكّشمام
ةبوتكمتناكاذإلاإهنعةركذمةيأةيعشرنياتسيسلاديسلابحسدقل
لاقتنلالهمعدنكل.صيخشلاهمتخوأهبتكممتخبةموتخموديلاطخب
فيهبايتراهتيمهأوهنزوفيزواجتي)يطارقويمدلا(يبلغلأامكحلاويملسلا
،ةعيشللةقلطلماةيبلغلأاماترحاهابسكأنافقولماناذهو.ةيلارديفلاوةيقفاوتلا



ةبيخو،قفاوتلاةاعدًاصوصخوةنّسلاينيلوصلأابضغًاضيأهابسكأماهنكل
.ينيلارديفلاداركلأالمأ
ثلاثلاسرادلما
وأ،ةيوطلسلاةينيمخُلا:يعيشلالماعلافيسيايسلاركفللسرادمثلاثكانه
ةصاخلاةيطارقويمدلاةبراقلماو؛ةيناريلإاةسردلمايهو-ءاهقفلاةموكح
نيدلاسمشيدهمدمحمخيشلالحارلاوهللالضفينسحدمحمديسلاب
تاءارجلإاونيدلالاجرليقلاخلأارودلاينبجزلماو؛ةينانبللاةسردلمايهو-
رقابدمحمهللاةيآاهلثيميتلاةيقارعلاةسردلمايهو-ةيطارقويمدلا
.75ردصلا
ينفلتخمينّيتوهلانييرسفتلىعةددعتلماةيسايسلاسرادلماهذهزكترتو
ملعف.بئاغلاماملإلباونكمهدودحوةعيشلانيدلالاجررَودناررّقي
نياثلاماملإاةبيغةترفللاخينيويندلاماكحلابفترعيلايعيشلاملاكلا
نيدلالاجرنمهباونيتفُي،هبايغفي.)»رظتنلما«(يدهلما)»بئاغلا«(شرع
نكلو،ةينيدلابئاضرلاو،سوقطلا،تلاماعلماهقفوتادابعلاهقفاياضقفي
.)ةصاخةيلاو(»ةدودحمةباين«هذهىمّسُتو.ينيسايسةداقوءاسؤركسيل
نأ،نيشرعلانرقلاعلطمفياوشاعنيذلاةعيشلانوركفلماجتنتسادقو
،ةدبتسلماةيطارقوتولأانملضفأًارايختناكةيروتسدلاوةيطارقويمدلاةيكللما
،ةعماجلاحلاصملىعةزكترمةصلاخةيتماغاربةيوازنماهيلإرظُناماذإ
داعتبلاانودنم)1906(ناريإفيةيروتسدلاةكرحلامعدباوماقاذكهو
ت(ينيئانلادهتجلماعملاحلاتناكماك،يديلقتلاملاكلاملعسسأنع

،ةيعيشلالب،ةيناريلإاةيروتسدلاةعزنلليعشرلايركفلابلأاوهو،)1938
.ةقلطلماةيكللماةطلسلاءاهقفلانمهموصخمعدمانيب.كاذنآتماقيتلا
ًلاماكًاضقانتًايسايسناضقانتمناعرف»ةدودحلماةباينلا«ةسردلمناكاذكه
.يدادبتسلااويروتسدلا:ناهاجتلااماه
ةباينلا«ـبلاقوميدقلاتيوهلالاماظنلاينيمخُلاىدّحت،تانيعبسلافيو
ةيملاسإةيروهمجتيبثتنمهعابتأووههنكّممام،نيدلالاجرل»ةقلطلما
تاهجوتلاهذهلكيرثأتتحتمويلاقارعلاعقيو.اهتدايقوةيوطلس
.باطقلأاهذهينبتاعومجلمالكحجرأتتو
ىدتقممعردصلارقابدمحمديسلامسابيمّسُ(عساولايردصلارايتلاف
هذهنمنيانبللاءزجلالىإبرقأً،لاثم،وه)1980ةنسمدعُأيذلا
قيرعتلىع،ىدتقمدلاو،ردصلاقداصدمحمديسلازّكردقو.ةلسلسلا
ليمأناكهنكل،ةيقارعلاةسردلماتاعلطتعمقفاوتيابمةينيدلاةطلسلا



نيانبللافرطلالىإهنمثركأةلسلسلانم)يوطلسلا(نياريلإافرطلالىإ
،ةترفلهدلاوطخردصلاىدتقمعبتا،هيبأسرنبلااناكالمو.)ليابريللا(
ةيآصاخلاهعجرمللاخنمًلاوأ،ةينيمخلاةسردلمايرثأتتحتعقوهنكل
ليعناريلإلىعلأادئاقللشرابلمايرثأتلاتحتمث،يرئاحلامظاكهللا
.ينعقولمانيذهينبحجرأتييقيقحلاهعقوملعلو.يئنماخ
.ةلدتعلما-ةيكيسلاكلاةسردلمالىإً،افنآانركذماكنياتسيسلاديسلايمتنيو
نودقتعينيذلا،ةيلاعلاتاماقلماباحصأنيدلالاجرمظعملعفيكلذكو
ةيّلقلأاامأ.ةيظعوةيراشتساةعيبطاذوًادودحمنوكينأبجيمهرودنأ
.ءاهقفللقلطلماسيايسلارودلابنمؤتف
ردصلاىدتقم
نّألىع.2003ماعلالبقدودحملكشبًافورعمردصلاركسعمدوجوناك
.هتلئاعلابمروًاضيأهلولماعللينئجافماناكهترهشوىدتقمباشلاروهظ
نيدلالاجرلةيوايشيليلماةيعماتجلااوةيسايسلاتاعلطتلاهتكرحلّثتمو
جاجتحاتاكرحميظنتللاخنمدعاصلامهكارحنوققحينيذلا،بابشلا
-يقارعلا-ليوصلأاهجوتلانمجيزميهةيردصلاةكرحلاو.ةيوبعش
هتلئاعةطلسةداعتساهتلواحمفيرمتسيسوردصلالواحدقو.ليئاعلا
ةلزنلمابفترعييذلالماعلااذه-ةعيشلانيدلاءمالعلماعفياهتوقوةينيدلا
ملعلافيةيثاروةبترمةيأبفترعيلاهنكل)لصلأاةلابن(ةداسللةيثارولا
ةينيدلاةيعجرلمانأكلذ.ةيثاروتسيلةيعجرلماف.هتيعجرموهلوصأوهقفلاب
ةيملعلأاو،رمعلافيةيمدقلأااهنيبنم،طوشرةدعرفاوتبّلطتتايلعلا
ىرخلأاةينيدلاعجارلمافاترعاو،)ةيملعلأاً:مالعثركلأاأدبم(ةيملاكلاةيهقفلا
.ايلعةينيدتاطلسحنيُموأ،»هللاةيآ«ءرلماحبصيكيل،ةبستكلماةبترلماب
،اذهكفاترعالىعلصحيكيرمعلالبتقمُفيردصلاىدتقمُلازيلاو
كليملاوهفقطنلمااذهقفووً.اقلطمهيلعلصحيلاوألصحيهلعلو
ةلقتسملاومأرداصموةحلسلماتايشيليلماهيدلنكلو.ةينيدةطلسةيأ
كليموه،ىرخأتمالكبو.ةيداميأ،ةرهاقةطلسبعتمتيًاذإوهف:)ناريإ(
.)سدّقلمافاترعلاا(ةيعجرلماةطلسلاسيلو)فنعلالئاسو(ةرهاقلاةطلسلا
يذ،يرئاحلامظاكديسلاهللاةيآلىإىدتقمهجّوت،كلذنعضيوعتلل
يتلاةيرغصلاةصاخلاهتعماجعم،مُّقفيميقييذلا،ةيوقلاةيصخشلا
هيقفوهو،صيقأامدنع،تانينماثلاةيادبفيةوعدلابزحنعتقّشنا
.صاخلاهبزحنم،ةوعدلا
هنألىإًارظنو.ةسايسلجرسيلهّنأّلاإ،هقفلجرلازيامويرئاحلاناك



ردصلاقداصدمحمدمحمهللاةيآ،ىدتقمدلاوعمةيوقتاقلاعدطو
طوقسدعبو.ةلصِلاهذهفشرّينأدارأدقف،)1999ماعليتغايذلا(
نمهنكّتميتلا)ةينيدةزاجإ(هتزاجإلىعىدتقملصحةيرصقةترفبدادغب
امدنعو.يرئاحلا،ليوصلأاهيعارنمًاضوّفم)ةينيدلابئاضرلا(سمخلاعمج
ةثراكدعبو.»ضيوفتلا«اذهيرئاحلابحسنياتسيسلاديسلاردصلاىدّحت
يذلامعدلالضفبًايئزجردصلاةلكشمتّلح2004ُناسينفيفجنلاةمزأ
ةضراعلماةسايسهدماتعابو.يئنماخلاليعديسلا،نياريلإادئاقلانمهاقّلت
فجنلافينيدلالاجرةقبطفوفصحماطلانيدلالجرقّشيلم،ةفينعلا
نإلاقيو،هدضهلاوخأوهمماعأفقو(ًاضيأهتلئاعفوفصقشانّمإوطقف
ةقبطلماكنمةوادعلاهسفنلبلجدقل.)هئادألىعقفاوتلمهتدلاو
ةيعيشلاةيملاسلإابازحلأاةوادعبستكاكلذكً.ابيرقتةعيشلانيدلالاجر
اذه،يملاسلإالمعلاةمظنموةوعدلابزحو،يملاسلإاسلجلمالثم،ةفاك
نإليقيتلائيوخلاةلئاعلثم،فجنلانمةداسلاتلائاعركذننأنود
نمشراعلافيردصلايدعاسمديلىعلتُقدق،ئيوخلاديجم،اهدئاق
.2003ناسين
ديعبلياكيدارهنألىعردصلالىإقارعلافيعسولأايعيشلاعمتجلمارظني
.»ةعيشلللدتعلماعماجلإا«ةيلاعلاتاماقلماباحصأنودهتجلماهيمّسيمّاع
هسفنلىإةراشلإل»ةزوح«ةملكردصلامدختسي،هابتنلاايعترسيوحنلىعو
ةندسوينممّعمًامدخو،نيدبلاطو،نيدلاجر»ةزوحلا«ينعتو.هتعماجو
لمردصلاراصنأنإذإ،هفعضبشييرايتخلاااذه.ةدحاوةملكفيتابتعلا
نأببسب،ةينيدةيعجرمينعتيتلا،»عجرم«:ةملكلماعتسااوعيطتسي
عابتأينبردصلاهكليميذلاصيخشلاءلاولا،ةطاسبلكب،ىطختتةملكلا
.ةعيشلاءارقفطاسوأفيوهدلاو
تاسايسلانمباشلاردصلالقتنا،ينيناريلإالالماومعدلابعجشتنأدعبف
ةيناريإتاعلطتعمقفاوتلابةيلاكيدارلاةيلوصلأاتاسايسلالىإةيلئاعلا
.ةيبرغلاةفّضلافنانبللىإقارعلانمدتيمضيرعيملاسإفلاحتقلخل
ناكماك،هنأرابتعلاافينيذخآ،ةأجافمةباثبمناريإبردصلاتلاصتءاجو
لىعىرخلأاةيقارعلاةيعيشلاةيملاسلإاتمايظنتلالكضراع،لبقنمهدلاو
هتلاصتلوّحو.»ةيناريإتاّيمحم«وأ»ينيقارعيرغ«وأ،»ءابرغ«اهنأساسأ
-ليئاعلازوبرلانعثحبتةيلحمةيعماتجاةكرحنمهتعومجمةيناريلإا
.76ةحماجةيلوصأوةحّلسم،ةفينعةفئاطلىإينيدلا

هنأبردصلاىدتقمناريإفييئنماخلاهللاةيآفصو،تابسانلماىدحإفي



دئاقلا:ينتسسؤمبرعهلمعدلايننقتىرجدقو.77»قارعلاهللاصرن«
تايلمعلاةدحوًاصوصخو.)يروثلاسرحلا(نارادسابلاو)يئنماخ(لىعلأا
2004)سطسغأ(بآفيفجنلاةمزأللاخو.78ةسسؤلماهذهفيةصاخلا
يملاسإرتمؤمدقعلىإًايمسرناريإتعد،ردصلاتايشيليماهتنّبتيتلاو
.79ردصللًايمسرًماعادتناكو،فجنلانععافدلل

ردصلاةكرححئاشر
ىتحثعبلاماظنىدّحتتنأنمفعضأردصلاةكرحتناك،برحلالبق
لّثتمو.تانيعستلادقعللاخهطاطحناوهفعضتاجردصىقأفيوهو
يقارعلايعيشلابهذلمافيًايكيتاماردًلاوّحتهبولسأوهرمعوردصلاةيصخش
فيشرععساتلانرقلافيAkhbari-Usuliيرابخلأا-ليوصلأاعاصرلاذنم
80تيوهلالاديدجتلاضرففيةلاعّفةحلسلماتاباصعلاتناكثيح،فجنلا
.
دقفً.اماتمةمساحتسيلاهنكل،ةيمهلأاةليلقتسيلردصلاىدتقمةكرحو
تاسسؤملكآتويبعشلانّيدتللداحلادوعصلافورظلظفيتلكشت
وهلولأانِّوكلما:ةتوافتمتانِّوكمةثلاثلىعموقتيهو،ةيثعبلاةلودلا
بابشنيدلاجرنمبلاغلافيفلأتتنيدلالاجرنمةيساسأةقبط
جاجتحاةكرحميظنتللاخنممَّلسلااوقّلستوهدلاولينلاوماوناكينئدتبمو
اهانبيتلاةييرخلالماعلأاتاكبشوهنياثلانِّوكلماو.ةيودهم-ةيوبعش
يتلاةحلسلماتاعماجلاوهفثلاثلا.نيزوعمللتامدخلاميدقتلهدلاو
ليجنمسياسألكشبتّىأتتيهو.ةئجافمةروصبمويلالكّشتتوتلكشت
ةرماعلاو،دادغبنمةيرقفلايحاوضلاوحيفصلاندمنممداقلاتابوقعلا
نمسييئرلاءزجلاو.ةصربلاو)فجنلا(ةفوكلاو،)طساو(توكلاو،)ناسيم(
تنَّوكتدقو.برحلادعبأشنيذلاةطلسلاغارفنمءاجمخزلااذهةوق
.مادّصويئادفونوقباسنويثعب:2003ماعةعبارةقبط
:ةيصخشلاتاءلاولانمطيلخةكرحلاف،ةيجولويديلإاةيحانلانمامّأ

عقوو.نوبئاتنويثعبو،نوينيمخُو،ةيجولويديإئدابمباحصأنويردص
يتلاوهتكرحفيةددعتلماتاعومجلمانمةيربكطوغضتحتهسفنردصلا
رثإ2004ناسينفيىرجماكلبقتسلمافيتاقاقشنانياعتنأنكملمانم
فيةيناثلاردصلا»ةروث«لشفرثإ،2004بآفيوأ،ئيوخلاديجملايتغا
.فجنلا
ةفوكلافيو،ردصلاةنيدم،دادغبلةيقشرلايحاوضلافييوقيرثأتردصللو
ةيرقفلاةيفرطلاندلمافيةيبعشبعتمتيًاضيأوهو،)فجنلايقشربونج(



وأليلقلاهيدلنكلو.ةيناويدلاو،ةرماعلاو،توكلالثميفيرلاعباطلاتاذ
ةجردلىإو،ةيصرانلاوةّلحلاوءلابركوفجنلافيءشيلانمبرقأوهام
)ليربأ(ناسينفيةيكيرملأاتاوقلامامألىولأاةهجاولماءانثأو.ةصربلا،ةنّيعم

)2004سطسغأ/بآ(ةيناثلاةهجاولمافينْكل،هتيبعشتعفترا،2004
رانلاقلاطلإفقولىإلصوتللنياتسيسلاديسلاطسوتدقوً.ايبسنتطبه
.ليعماملإلسدّقلمادقرلمافيتنصّحتيتلاردصلاتايشيليمباحسناو
.ضراحلاتقوللًايسايسةفعضموً،ايركسعةفعضمردصلاةكرحةمزلأاتكرتو
،هرظندعُبو،هتمكحلحيدلماةئدّهلماهتاسايسءاقل،نياتسيسلابستكاو
.هتنطفِو
ةنهارموباطقتسا:تاباختنلااةيشع
وينوي/ناريزح30(يولاعدايإةسائربةتّقولماةيفلاتئلااةموكحلاةيعشرتناك

ماهتردقلىعدمتعتروايلايزاغةسائربيقفاوتلاسيائرلاسلجلماو)2004
،نويسيئرلانوبعلالازّكردقو.ةكيشولاتاباختنلااءارجإونملأاينمأتلىع
فيةيسيسأتلاتاباختنلاالىعمهدوهج،ءاوسلالىعنويلماعلاونويلحلما
حبصأو.اهنعةجتانلاةيروتسدلاةيلمعلالىعو2005)رياني(نياثلانوناك
تاباختنلااتدب.ماتداضتفينلآاةمداقلاةيعشرلاوضراعلمافنعلا
يذلااهضيقنفنعلاناكو،ةيعشرلالىإيدّؤلماديحولاءارجلإاةيسيسأتلا
.للشلالىإيدؤي
ةهجاومفيوةحوتفمةيددعتتاباختنالوأءارجلإتايرضحتلاتأدبدقو
.نمثلاناكماهمةيلاقتنلااةيلمعلاراسمفقولىعلمعيددعتمدرّتم
اهيرغوًانلعسوؤرلاعطقو،فطخلاتايلمعنمةفثكمةجومتقلطناو
تاطحملىعتماجهلاتدّأماك.روهمجلاةدارإلّشةيغُبتاعاظفلانم
ةلقتسلماةيباختنلااةنجللاتناكو.اهيرغوتلاصاولمالشلىإءابرهكلاوزاغلا
ً.ايسيئرًافده
،)هّلكقارعلافيزكرم900نمثركأ(ليجستلازكارمفصقبنودرمتلماأدب
،عاترقلاازكارمنمثركأوأ9000ـلانمتاشرعلاواهنم554لىعموجهلاو
زاهجلكادبو.قارعلا-ةلقتسلماةيباختنلااةنجللافيفظوميألايتغاو
فنعلاادبماك.81لصاوتمحّلسمموجهلةضرعةقيقحلافيتاباختنلاا
ددهيمام،ةفيعضتحلاتاباختنلااحاجنتايناكمإنأةجردلًانطوتسم

.يعيشلايثركلأامكحلاتاعلطتاهعموةتّقولماةموكحلاةيعشر
وهو،)TAL(لياقتنلاايرادلإانوناقلابسحبً.ارايخنكيلمليجأتلانّكل
ىدّعتتلاةترففيتاباختنلااءارجإبجيناك،دلابلللياقتنلااروتسدلا



،طّقةيزمروأةيسايسةيمهأعاترقلالنكيلماذهلو.2005نياثلانوناك
ةيحانلانمدعيناك،يرخأتلادرّجمىتحوأ،تاباختنلااءارجإمدعنكل
ً.ايروتسدًلايدعتبّلطتي،ةقيقحلافي،يريغتيأناكو.يروتسديرغةينوناقلا
.ينيقارعينبلطم،رملأالىعديدشتلاعميروتسدلااهتيبثتوتاباختنلااتناكو
ةلهم،)CPA(كييرملأايرفسلاةدايقبةتقؤلمافلاتئلااةطلستدارأو
ةيلابريلتاهجوتقفوًايرادإقارعلانيوكتةداعلإتاونس5-3نمةحوتفم
نوناكرهشتاباختناو،2004ناريزحفيةدايسلالاقتناققحتدقو.ةلماك
فيو.ةتّقولمافلاتئلااةطلسنمرارقبسيلوةيقارعبلاطمببسب،نياثلا
.ينمسقنمنويكيرملأاةسايسلاورارقلاعانّصناك،لاجلمااذه
ً،ايدحتلكّشيلقنلمنإً،احضاوناكتاباختنلاافيكاترشلاابرارقلانكل
ءاسنلاطاسوأفيًاصوصخو،ناكسلانمىمظعلاةيبلغلأاطاسوأفي
نمليسب،)IECI(ـلاقارعلا-ةلقتسلماةيباختنلااةنجللاتدّرو.بابشلاو
ءارزولاسيئرلعفكلذك.تاباختنلالةدّيؤمةياعدتاذةينوتركللإاتانلاعلإا
تاطحلم»يرثلأاتاجوم«لىعرطيسيداكيذلا،يوّلاعدايإ،تّقولما
لىعةعيشلانوطشانلارطيسو.تاباختنلاالىإقابسلافيةيبرعلانويزفلتلا
نمًاضيأمعدبو،ظاعولاوعماوجلاتاكبشللاخنم»ةقوطنلماةملكلا«
فّظوو.مهتاوصأبءلادلإالىإيننمؤلمااعديذلانياتسيسلاديسلاىوتف
ميمصتبةكرعلمافيةلودلااهكلتميتلاةلقتسلمامهملاعإلئاسوداركلأا
تاعومجلماو،ةيلبقلاتاداحتلااو،ةيطسولاتارايتلاتناكو.لضفأنمأولثمام
.لثمامجازمفياهلكةينثلإاوأةينيدلا
نويلبقو،نويملاسإو،نويلابريل،تاهاجتلاافلتخمنمةنّسنويسايسكانهو
يملاسلإابزحلانملكماقو.عاترقلاافيةكراشمللًلايماورهظأ،نوينطووأ
ناندعةدايقبنولقتسلمانويطارقويمدلاوأ،كاذنآديمحلادبعنسحمةدايقب
فلاحتلاو،يجرداجلايرصنةدايقبيطارقويمدلاينطولابزحلاو،يجهجابلا
مهيحشرمةيمستومهتانايكليجستبروايلايزاغةماعزبيطسولاليبقلا
لشفلايدؤينأنمفوخلاناك.هيحشرمءماسأنعفشكيلممهضعبو
ةيعشرةمزألىإضيفيمام،ةكسلانعاهّلكةيلمعلافرحلىإينملأا
.82ةديدج
2004بآفيردصلاىدتقمُهبماقيذلافجنلادرّتملشفنسّحدقو
2004لوليأفيةجوّلفلاةكرعمرثإو.ةيعيشلاقطانلمافيعاترقلااقافآنم
بسحكلذو،ةدعاوةينسلاةيبلغلأاتاذتاظفاحلمافيتاباختنلاادعتلم
رابنلأاتاظفاحمفيفنعلا،ديعصتلبلا،رارمتسانّإمّث.اهييسايسةرظن



نأنكيميذلابياختنلاامعدللةيسيئرلارداصلمايهو،لىايدولصولماو
نوناكلىإلوليأنمةترفلافيقلقلاراثأدق،ةينّسلاتاعماجلاهاقلتت
رمأكةكراشلمافعضلعفبتاعماجلاهذهشيمهتةيناكمإنم2004لولأا
ليجأتلتاوعدحطسلالىعرهظتتأدبو.تاظفاحلماكلتفيعقاو
.83يجهجابلالثمينيلابريلةنّسُينيسايسنمىتحتاباختنلاا
)هباشاموأ(رهشأ6ةترفنأليجأتلاودّيؤمىأر،ةيفلخلاهذهلىع

مّهلمالاؤسلانّأليجأتلامدعودّيؤمىأرمانيب؛عضولاةئدهتلةيروضر
ةعضبللاخةصراحلماتاعطاقلمافيهزاجنإطبضلابعّقوتلمارملأاام:وه
.84رهشأ
ةيوقةبضردِّدسينأهنأشنمناكيرخأتلاوأةينمزلاةلودجلاةداعإنإ
.نياطيبرلا-كييرملأافلاحتلا،يعارلا-اهكيشروةتقولماةموكحلاةيقادصلم
لبقنمينيقارعلاةيبلاغةلّيخملىعةرحلاتاباختنلااةركفذوحتستلمو
،ةخخّفلماتاراّيسلاو،نواهلاعفادبمتماجهلانكمتتلمو.ةوقلاهذهب
لىإفدهتتناكيتلا-تلاايتغلااو،سوؤرلاعطقو،فطخلاو،نويراحتنلااو
نمدارفلأاوتاعومجلماعيمجِعنموأفاقيإنم-ةبعرمةئيبقلخ
.ةيباختنلاامهحئاولعيجشتىتحوأمهيحشّرمومهتانايكليجست
ةيلخنعةرابعدادغبفيةلقتسلماةيباختنلااةنجّللةيسيئرلابتاكلماتناك
ةحئلا34اهنيب،257ةلجّسلماةيسايسلاتانايكلاددعغلبو.مومحمطاشن
شرعانثا34ـلاتافلاحتلاينبناكو.حشّرم4000نمثركأمّضتو،فلاحت
ناكدحاوو،)تاظفاحلمافي(ًايلحمًافلاحتشرعدحأاهنمً،ايعيشًافلاحت
لاثمِرهظُيماك.)169ةحئلالامقر(دحتلماينطولافلاحتلاوهًاينطو
ةلكّشلماتاباختنلاافيةدحولالىإةعزنلانأةيعيشلاةيملاسلإاتاعومجلما
لىعليلداذهو،ةيلحلماتاباختنلاافيلثمامفلاحتيأاهيزاوينكيلم
.ةدّاحلاةيسفانتلاتافلاتخلاا
ةيلاقتنلااتاسايسلا
ةسايسلابايغنمثركأةفّلكمةسايسنمامهنألياقتنلااباطقتسلاارهظأ
عمتجمفيةسايسلانمةيلاخلابرحلالبقامةلحرمتروّطتدقو.اهسفن
بّبستمام،ةثيدحلاةيعماتجلااتاسسؤلمايرمدتةلودللحاتأًاروطت،ظّشتم
.تايجولويديالابئيادبلماعوحنرقهقتلىإيّظشتلاةيلمعلوّحتب
نملاقتنلاا،برحلادعبامفرظفيًاسوملمًارمأناك،كلذلةجيتن
لىإ،تانينماثلاوتانيعبسلاوتانيتسلاتزّيميتلا،ةيجولويديلإاةسايسلا
.اياضقلاةسايسلىإتلااحلاضعبفيو،ةيلحلماةّيوهلاةسايس



اهنأكوةيرخلأاهذهرهظت،ةيجولويديلإاةسايسلاءاهتنابلوقلانودنمو
ةيبوسحلماو،ةبارقلالىعةزكترلماةيلحلماتاكبشلاو.ةهوشموأةشمّهم
ًاساسأىقبتسوتناك-يح،ةنيدم،ةظفاحم-كترشلماشيعلاوأةيعبتلاو
تاكبشلاهذهتّطخت،ةيللاقتسلاانميرثكلابظافتحلااعمو.لمعلاوكرحتلل
يرغوةيمسرلاعسولأاتاسسؤلماعمًايئزجتلخادتوأةيلحلماوأةيئادبلا
دادعلأانمًاحضاوتتفتلااذهودبيو.ةفئاطلاو،ةينثلإا،نيدللةيمسرلا
ةيعماجلاةيسايسلاتانايكلاهذهةعيبطو،ةلجّسلماةيسايسلاتانايكللةيربكلا
.اهسفنةيدرفلاو
ينبو،تاينثإوأفئاوط،تاعماجلاينبامفينلآاةلعتشمةسفانلماتدب
يتلالاضنلاوطاشنلالاكشألكتقلطناماك.ةعماجلكلخادتائف
ةوادعلاوةسفانلماهذهو.ةيفاقثلاوةيعماتجلااتاقزمتلاجاتنتحبصأ
ماهم(تاعماجلاينبماسقنلااطوطختبلصتاذالمناسرّفتهجولأاةددعتلما
لىعًايلخاد)ةفئاطلا(ةعماجلاماسقناناسرفتماك)ةعماجلافيرعتناك
تاءلاولاوأةليبقلاو،ةلئاعلاوأ،ةيسايسلاايجولويديلإاو،ةقبطلاساسأ
ًارمأسيلو.تاديقعتلاةدايزفيهرثأفياقثلاعونتلافاضأدقو.ةيصخشلا
نكيملاةيسايسوةيعماتجاتاعومجمىرننأ،هذهكفورظفيً،ائجافم
تاكرحينبامحوارتةيسايستانايكفياهسفنمّظنتورهظتيهواهصرح
ةيسايستانايكو،ينمزتللماءاضعلأانمًافلاآمّضتةيربكةيعماتجاةيبعش
.ةيرئاشعهبشوأةيّلحمةعسّومتلائاعلىعموقتةيدرف
يأةيتاسسّؤمةيسايسةيلمعللاخنمنوسفانتياوناكًاعيمجمهنكل
مهعيمجاوناكدقل؛ديدجلاماظنلا،نمجورخلاسيلو،فيلوخدللةينوناق
نايكومكحماظنيهثيحنمةيقارعلاةلودلافيرعتةداعإوحننيأبعم
تاعماجلاهذهتذخأ،تاماسقنلاادوجونممغرلالىعوً.اعمينطو
وأةينثإوأ،)ةينسوأةيعيش(ةيبهذم)لويموأ(تاهجّوتفيبطقتسُت
.ةيطسو
فئاوطلًاقفوبيزحلاسيايسلاطاشنلالىإرظنلانإف،لبقنمانشرأماكو
رمأطقفوه)نويروشأ،نماكرت،داركأ،ةنّس،ةعيش(ةيلكتاعمتجموأ
ًاصقنلكّشيهنكل،ةيساسلأاتاهجّوتلاضعبديدحتفيئيزجلكشبديفم
وأ(»ةعماج«ةرابعنإ.ليلحتللديحولاعجرلماهنألىعدمُِتعااماذإ
ةينثلإانإ.ةينثلإاتاعومجلمالىعتقّبُطاماذإةلّلضمًاضيأيه)ةفئاط
تاقاقشنايهةينيدلابهاذلماوفئاوطلامانيب؛ةثيدحلاةلودلاساسأيه
تاماسقنلااهذهسييستىرجسيايسلاملاسلإادوعصعمو.ةثيدحلبقام



فيةمحللماعوميسقتوةقرفتلماعنيدلاناك،ىنعلمااذهبو.اهكيرحتو
.نآ
ً:ادجةددّعتمدقتعلماوأبهذلمالىعموقتيتلاتاكرحلاوتاعومجلمانإ
نوملسلماناوخلإا،ةلدتعلماةيملاسلإاةطبارلا(داركلأافوفصينبثلاث
؛)ملاسلإاراصنألثم،ةدعاقلاعوننمنوفرطتمو،ةجبلحفي-نوظفاحلما
،ةنّسُ،ةعيش(نماكترلافوفصفيتاعومجلماهذهنمعبرأكانهو
لىإلدتعلمايملاسلإابزحلانم(ةنّسلاينبعبرأو؛)نويلوصأ،نولدتعم
،داشرلإاوءاتفلإاةئيهلىإ،ينفرّطتلماينّيفلسلالىإ،ينملسلماءمالعةئيه
فيو.)نيدفارلادلابفيداهجلاةعماجىمسُتيتلايواقرزلاةعومجمو
:بهذلمالىعموقتيتلاتماظنلمانمثركأوأةنيزدةثمةعيشلافوفص
ةمظنمو،قارعلافيةيملاسلإاةروثلللىعلأاسلجلما،ةثلاثلاةوعدلابازحأ
ةعماجو،ةليضفلابزحو،هللابزحلنمايظنتو)ناحانج(يملاسلإالمعلا
دضعيمجلابرح«نمعونلااذهفيو.اهيرغو)ةزوحلاةكرح(ردصلا
.تافلاحتلازفحلىإيدّؤيفوسرملأانأودبي»عيمجلا
تاسابتلاوضومغ:ديدجزفاح
ديعصلالىعةوقلللولأارابتخلالةمزلالماضومغلاتلااحةهجاومفي
ينلماعبداقُتاهنأكوًابيرقتةيسايسلاتاعومجلماوبازحلأالكتدب،ينطولا
نمينلمتحموينيقيقحموصخدضةسفانلماو،لشفلانمفوخلا:ينيساسأ
.ةصاخلاةيسايسلاوةيفاقثلامهدودحجراخوألخاد
،ةيباختناتاهبجقلخلىععجّشضومغلاولشفلاتلااحنمفوخلانإ
ةيسايسلاتادنجلأاو،ةيفاقثلاةلصلاو،ةكترشلماراكفلأااهدوجوتلهّس
اهئافلحوةيسيئرلاةيدركلاةيموقلابازحلأاينبنواعتلانأماك.ةدحّولما
اهّلك،ةلماشةيعيشتاهبجءانبلتاضوافلماىتحو،ةبترمنىدلأاداركلأا
رملأاناك،داركلأالىإةبسنلاب.نواعتللتاهجوتلاهذهلىعةلثمأتناك
ًارمأحبصأيذلامهللاقتساميعدتلةيخيراتةصرفو،ةقيقحلاةعاسةباثبم
،ةيعجرمللةيمسرلايرغةسسؤلماتناك،ةعيشلالىإةبسنلابوً.اعقاو
.ةيباختنلااةيبعشلاةدحولاءانبفيًماساحًارمأً،لاثمنياتسيسلا
.راطلإااذهفيةلاحيبلجلادمحأةدايقب»يقارعلاينطولارتمؤلما«لّثيمو
،)ةيعيشلا(ةيفئاطلالىإةيلابريللاتارايتلانمهتافلاحترتمؤلمالقندقف
،ىرخأةعومجمءاشنإفيمهاسوتاباختنلاافييعيشلافلاحتلالىإمّضناو
بساكلماتدّأاذكه.ةيلحلماتاباختنلاافيةسفانملليعيشلاسلجلمايه
وحنليلمالىإيبلجللعباتلاليابريللا»يقارعلاينطولارتمؤلما«ـبةيزاهتنلاا



-ةيطسوةعومجمقلخلتلاواحلماتناك،اهرودبو.»ةيفئاطلاةسايسلا«
ةينّسلاةيلابريللاتاعومجلماتذختاو.ةياهنلافيققحتتلموةدودحمةيلابريل
هرودبعلبماق،يجرداجلالثم،اهضعب؛ةقرّفتموةفلتخمتاهاجتاةيرغصلا
.ةيلابريللاوةيفئاطلاةسايسلاينباوحوار،يجهجابلالثم،نورخلآاو؛ًاديحو
نويعويشلالشفكلذك؛ةضيرعةهبجقلخفييوّلاعدايإلشفدقو
.نورخآمهعمو
عيزوتلكّشذإ.ةسفانلمانمةيلاخنكتلمفلاتئلاايقةكاشرلانّكل
ةيلحموةينطوتاباختنلااتناكدقف.ةلكشمُةيفلاتئلااحئاوللافي»صصحلا«
تناك،داركلأالىإةبسنلابو.)ةيلحلماةيرادلإاتاظفاحلما(هسفنتقولافي
.ةيلحموةيميلقإوةينطو:تاباختناةثلاثكانه
.ىوتسملكلىعةفلتخمقئارطبةيباختنلااتافلاتئلااءانبىرجدقو
)لتكلاوأ(تاعومجلمالكقلخمت،ةيسيسأتلاتاباختنلاالىإةبسنلاب
نماكترلانكل.لياوتلالىعداركلأاوةعيشلالبقِنمًابيرقتةلماشلا
داركلأادحّوتدقل.كلذبمايقلافياولشف،طسولافيةنّسلاوأ،ينيروشلأاو
ناكمإبناكامو.ةيلارديفلاوةيموقلاايلعلالثلماوراكفلأابمهكيرحتىرجو
ةسسؤلمالضفبلاإةيسايسلامهاوقماسقنايّطخت،ىرخأةهجنم،ةعيشلا
.فجنلافينياتسيسلاةدايقبةيعجرلمايهو،ةينيدلاةطلسللةيمسرلايرغ
لميهف،ةديدجوةئشانةزيمةيفئاطلاةّيوهلاةسايسنوكنممغرلالىع
.ةسفانتلماوةددعتلماتادايقلاوتاعومجلمامّضنمنكمتتثيحبةيوقنكت
لىعراسهنأادبو،ةسايسلانمًاديعبنياتسيسلايقب،دوقعلارّملىعو
لوّحتفنلآاامأ.ئيوخلامساقلابيأىمظعلاهللاةيآ،هفلسوهمّلعمىطخ
ةعومجمنياتسيسللتناكو.رارقلاعنصوةسايسللروحمورقملىإهبتكم
هرودلظدقو.لظلافياوقبنيذلاطارقونكتلاينيراشتسلاانمةدعاسم
ةيملاسلإاةغبصلاتاذةيباختنلااةلتكلاليكشتفيًايفلاخوًاضماغرمتسيسو
دكأمانيب؛يعيشلافلاتئلااليكشتفيهلروديأاوركنأهباوّنف.ةيعيشلا
ةضقانتموةبراضتمتاراشإنأشنملعلو.هبارّعناكهنأنويسايسلاهعابتأ
ميدقكيتكتوهو،ضومغلانمةلاحلىعءاقبلإلةدمّعتمنوكتنأهذهك
نأ»لخّدتلاةيرظن«ديفتو.لشفلالاحفيةيلوؤسلماوأطوغضلابنّجتل
ةنّس،ةعيشلايرغنموينلقتسمحئاوللاينمضتعجّشنياتسيسلاديسلا
ً،ايضاترفا.فلاتئلاالىعماعيقارعوجو)ةينطو(ةحسمءافضلإينيحيسمو
،ينتيساسأينتعومجمينبةيعيشلاةحئلالافيًاسفانم245ـلامسُّق
صصحلىعةيسايسلاتاعومجلماتلصحو.ينلقتسلماوةيسايسلاتاعومجلما



ثلاثفيظوتللاخنمو.بزحلكلًادعقم18لىإ12ينب،ةفلتخم
ةصّحينمأتنم)ميكحلازيزع(يملاسلإاسلجلمانكتم،ةفلتخمتماظنم
ًارايتخانياتسيسلاةحئلالىإمماضنلااناكينحفيو.85ةئماقلافيدسلأا
نمطغضلامهيلعسرومدقنيددترلماةداقلاضعبنإليقً،ابيرقتًارح
ةيعيشلاةهبجلاتدبو.86ةيعيشلاةحئلالالىإمماضنلالينيناريلإالبق
ةجردبةحماجوةطيشنو،ةديجةقيرطب،ةلوّمموً،ادجةمظنمو،ةصاترم
ةفاضلإاب،ةيباختنلاااهتانلاعإلىعنياتسيسلاةروصلاهعفرللاخنمو.ةيلاع
ةلاسر169مقرلاةيعيشلاةحئلالاتلسرأ،ةئفادلاوةئيضلماةعمشلازمرلىإ
بجتيتلا،هللاوماملإاةحئلا،»ةسدّقلماةهبجلا«يههذهنأاهدافم
.87اهتعاط
وأ،داحتلااوأ،فلاحتلاءانبلجأنمتاضوافلمانإفرملأاناكًايأو
:لياتلاتنمّضتو،تبعشتطباورلا
سلجلمااهنمضنم(ةّفاكةيعيشلاتاعومجلمامّضتةلتك-1
،يردصلارايتلاوردبةمظنموةليضفلابزحوةوعدلاو،ميكحلا/يملاسلإا
ةيرئاشعلاتاعومجلمانماهيرغويبلجلادمحأ/يقارعلاينطولارتمؤلما
.ةينّسلاوةيعيشلا
.ةفلتخلماةيلابريللاوةيندلماةيعماتجلااتاعومجلما
.ةيلبقلاتاسسؤلماعمينيروتسدلاينيكللما-2
.)ينيروشآونماكرت(ةددعتمةينثإتاعومجم-3
.ةصربلاوفجنلاوةّلحلاوةرماعلافيةفلاحتمةيلحمتاعومجم-4
.ةفلتخمةيلحمةيدلبتافلاحت-5
ينطولاداحتلاالثم،ةيلحمتاباختناةسفانمفياهمظعم،ةيدرفحئاول-6
.)نيابلاطلا(نياتسدركلا
ةيدرفلاةيبزحلاحئاوللانمةددعتمًلااكشأتذخّتاةيدلبلاتافلاحتلانكل
جئاتنرظنا(ىرخألىإةظفاحمنمتفلتخايتلاةددعتلماوةيئانثلاو
لكّشدقلً.اضيأمسلاافيلبطقفليكشتلافياذهسيلو،)تاباختنلاا
)نياتسيسلا(دحولمايقارعلافلاتئلااةحئلافينوجردنلماةعيشلاءاضعلأا
لىعءوضلاطيلستلىإ،لقلأالىع،تدّأًافلتخمًايلحمًافلاحتشرعدحأ
ةدعلاثلماليبسلىعلىعلأاسلجلمالكشو.ةيسفانتلاوةيقاقشنلاامهتاسايس
.تاظفاحمةدعفيةفلتخمءماسأبتافلاحت
فييدرفلكشبنيازبرلادوعسمةماعزبنياتسدركلايطارقويمدلابزحلالمعو
.ةينمايلسلاوليبرأوكوهد:تاظفاحمثلاثفيةيدلبلاتاباختنلاافيهقابس



يرسفتلانمدعبأ
يبعشلاضيوفتلالىعموقتةيملسةيلاقتناةلحرلمًازمرتاباختنلااتتاب
لىعاونهربنيذلاينيقارعلامظعمةلّيخملىعتذوحتسادقو،ةرملولأ
ماك،ينيميلقلإاوينيلماعلاينبقارلمااوأجافو،ملاعلإالئاسوتاريدقتأطخ
لماعأمظعبمةبّبستلما،ةينّسلاقطانلمافيينميقلماكئلوأتاباختنلااتأجاف
تّطختدقعاترقلاازكارملىعةقّفدتلماةمخضلادوشحلادهاشمنإ.فنعلا
لىإبخاننويلمفصنوينيلامةيناثمهجّوتدقف.لؤافتلاملاحأصىقأ
نكّتمئنلو.تولمانيدّحتم،ةيرحبمهتدارإنعيربعتللعاترقلاازكارم
كلذنإف،ةتيممدرّتمةكرحكّيفنمبياختنلاامهصرنعازتنانمنويقارعلا
.ةبوجعأوأةزجعمنملقأبسيل
ةلقرعلىإةيعاسلاً،اعمةيميلقلإاوةيقارعلا،ىوقلاكلتتلشفدقل
ةئلمافي58.9عنمنمةعطاقلماوعيوترلاتاكيتكتًاضيأتلشفو.تاباختنلاا
ةئاثملاثلاينبنمو.عاترقلاارئاودلىإهجوتلانمينلهّؤلماينبخانلانم
مهدحأناكًايراحتناًماجاهم13لاسرإمّت،ةفاكقارعلاءاحنأفيموجه
.)ليوغنلماضرلما(ليقعلافلختلانمنياعي
كانهناكونواهلافئاذقبتماجهللعاترقلاازكارمنمةعومجمتضرعتو
نوبخانلاعّقوتدقل.ءشيلكً،ابيرقت،كلذناكو.رانقلاطإنعناريرقت
اوشهدأدقو،عاترقلاازكارملىإيرهماجلاتقفدتف.يرثكبكلذنمأوسأ
.88لماعلاومهسفنأ
ةدّيؤلمارعاشلماقمعباعيتسافيةفينعلاةضراعلماتاعومجلماتقفخأ
قّفدت،ينحشرمكاومدّقتنيذلافلالآاتاشرعبناجلىإو.تاباختنلال
اوماقو،قارعلافيتاباختنلالةلقتسلماايلعلاةنجللاةدعاسلمنوعوطتلما
قارعلاءاحنأفيعاترقازكرم9000لىاوحوليجستزكرم500لىاوحةسارحب
تاكيتكتةيعشرلوحةلئسأمهدوجوراثأو.ةلتاقتاديدهتةهجاومفيةّفاك
.ةدايسلاةداعتسلاةليسوكتاباختنلاالىإينيقارعلابلغأرظندقل.هذهك
ًافادهأنوكتنأنكيمعاترقلاازكارمنأباعيتسانماونكمتيلمو
.ةنّجلانعينثحابلاينيداهجلل
نازوجعً.ارركتمناكةيجذومنلادهاشلمادحأ«،ينيناديلماينبقارلمادحألوقي
مهوينعنّقلمانيدرمتلمانمةسمخنايقتليباختنلاالىإماهقيرطفي
؛فوخةلاحفينازوجعلافقوتي.بياختنلاازكرلمالىإيدّؤلماقيرطلانودّسي
يّحلانمبابشلاينبخانلانمتاعومجمماهيلإمّضنت،تاظحلللاخ
لىّسًانلاعإاذهناك.»نودرّمتلمابحسني،دشحلاومنيمايفو،هسفن



كىاح،هنودبوأمهنميعوبو.تاباختنلاالبقعيباسأةدعلينيقارعلا
اندهاشامدنع«.عاترقلاامويفيدهشلماكلذ)دادغبلهأ(نويدادغبلا
طخلاشىلاتدقل؟نمكياحيناكنمفرعنلم،مايأةدعدعبنلاعلإا
.89»لايخلانععقاولالصفييذلا
نيدرلأالثم،نويفلسلا.ةددعتمتايرسفتترهظ،تاوصلأازرفلبقىتح
سيئرلاو.ةلشافلاباهوفصووتاباختنلاااونادأ،يواقرزلابعصموبأفرّطتلما
،ناريإو.باهرلإاهجوفيةعفصلاىوتسملىإاهعفرشوبجروجكييرملأا
فيو.نطنشاولًابينأتاهتبرتعا،ةفدهتسلمالودللشوبةئماقلىعأفييهو
،للاتحلاالظفيترجةرماؤمنمليلقبثركأاهنأراسيلااهبرتعابرغلا
قباسلاعضولالىإةدوعللنوديؤلمانويثعبلاةعسربمهيلإمّضنادقو
،أطخمأًاباوص،اهوبرتعادقفنويقارعلانوبخانلاامأ.برعلامهؤافلحو
يهو،قارعلاتاباختناترهظأدقل.بخانلابناجنمًايدّحتو،ةزجعم
لىإةبسنلابً،اعمراعلاوفشرللبكومو،هنيعتقولافيصرنوةيمزه
.ةلموعلماةيلابريللاتاقرافملك،برعلاو،ةدحتلماتايلاولاو،قارعلا
نأنكيممّاعتلايلحتبثدحلاللُظىتحعاترقلااقيدانصتقلغأنإامو
قترفممامأ،امدّحلىإ،لازيلاوهو،قارعلاناك.تاباختنلااهذههينعت
اذه.تارايخةدعمامأ،نامورلادنعقرطلاهلإسوناجلثمفقيو،قرط
كشولىعو،للاتحلااتحتوه،تافاقثلاو،نايدلأاو،تاينثلإاددعتلمانطولا
لهف.ةينطولاةوثرلاوةطلسللليئاعلا/يفئاطلاودحاولابزحلاراكتحاسرك
؟هتياهنلىإةلودلاوةملأاينبقلاطلالصي
جئاتنلا
،عاترقلاانمًابيرقتينعوبسأدعبو،2005)سطسغأ(بآ13في،دحلأاموي
.نرقفصنذنمقارعلافيىرجُتةيسفانتتاباختنالوأجئاتنتنلعأ
لصويذلاينطولاعاترقلاالدّعميهةتفلالالىولأاةيساسلأاةزيلماتناك
فنعلالخادتف.فنعلاعناومنممغرلالىع،ةئلمافي58.9دّحلىإ
ينطولاىوتسلمالىعىرج،تاباختنلاافينايساسأناكرّحمماهو،ةيعشرلاو
ىوتسمنىدأفنعلااهقزّميتلاةينّسلاتاظفاحلماترهظأو.ةيرخلأاةحلصلم
نىدلأالدعلماناكرابنلأافيةئلمافي19،6لدّعم:تيوصتلافيةكراشملل
نٍاكمفيلصولماونيدلاحلاصاتظفاحمو،)32.2(لىعلأالىايدتناكو،)2.1(
،دادغبتلجّسو.لياوتلالىعةئلمافي16.7و27.3لدعبم،طسولافيام
49.9لدعم،ةنّسلاينملسلمانمبرعلااهناكسفصن،ةطلتخمةنيدميهو
.ةينّسلاةيمظعلأاةيحاضفيًاماتمةحضاوةينّسلاةعطاقلماتناكو.ةئلمافي



يدّيؤمنممهبلغأبخان150.000نمثركأتيوصتبةأجافلماتءاجو
لمينحفي،ةينّسلا)لصولما(ىونينةظفاحمفي،روايلايزاغتّقولماسيئرلا
ةئلمافي27.4ةبسن،)تيركت(نيدلاحلاص،ينسحمادّصةظفاحمزواجتت
ً.امومعةعطاقلماتلشفدقل.مهتاوصأباولدأنيذلاينبخانلاروهمجنم
ةلئاقلاوقباسلاعضولالىإةدوعلاوديؤماهمدّقيتلارظنلاةهجوتسرخ
نميرثكلانلآاتدقفو-»للاتحلاالظفياهضوخنكيملاتاباختنلاا«نأب
لثم،نوفرطتلماةنّسلاادبو.ةءوزجلماةيعشرلاتبسكةماعةروصبو.اهتيمّهأ
ةضراعمللديؤموهو،يراضلاثراحروتكدلااهدوقييتلا»ءمالعلاةيعمج«
.تاباختنلااهذهلةجيتنكمهشيمهتبوةمخضلاةجيتنلابينلوهذم،ةفينعلا
فييركفتلاةداعإباوأدبينيلاكيدارلاةنّسلانأب»تاراشإ«رهظتتحارو
ةيعمجنكمتتلمو.هجولاءامظفحيجرخمنعثحبلافيومهعقوم
،»ةصقانةيعشر«نعتثدحتاهنكل،هذهكةيعشرفيكيكشتلانمءمالعلا
.90ةينّسلاةعطاقلمالىإةراشإيهو
ديزلمابةضفخنلمامهتجيتنتمجرُتامدنعةرارلمابةنّسلاساسحإمقافتدقل
ةيملاسلإابازحلأانممهيسفانلمةداعلاقوفليثمتبولدّعبمودعاقلمانم
بسحفىنعميذليثتمنممهمرحتلمعاترقلااةيلمعمهتعطاقمف.ةيعيشلا
مهلكةنّسلاكراشولف.ةيدركلاوةيعيشلالتكللعفترمليثمتبتحمسانّمإو
وأ40لىإعفترادحاولادعقمللبولطلماتاوصلأاددعناكلتاباختنلاافي
ً.افلأ50
وحنبةكراشملدّعمتلجّسيتلا،ةيدركلاقطانلمافيايلعلاجئاتنلاتناك

ينبقباستلالعفببرعلادضةينثلإاةسفانلمازيزعتمّتو،ةئلمافي88
ديكوتلىع»نياتسدركلايطارقويمدلابزحلا«و»نياتسدركلاينطولاداحتلاا«
تاظفاحمللناكو.هذهكةمخضةكراشمقلاطإبببستمام،ةيدركلاةيوهلا
نمتارّمثلاثبثركأوهو،67.8غلبيةكراشملدعمبونجلافيةيعيشلا
.ينّسلالدعلما
.ةينطولاةّيوهلاةمزألىعءوضلاقارعلافيلولأاددعتلماعاترقلااطّلسً،ايناث
ةلثمتلماةيبرعلاةيكاترشلاا-ةيموقلا-ىبركلاتايجولويديلإاراسحناعمو
ةّيوهلاةسايسماملأالىإتمدّقت،ةيلاكيدارلاةيملاسلإاو،ةيعويشلاوأثعبلاب
ةينثإوأ-ةنّسلالباقمفيةعيشلا-ةيفئاطنوكتنأامإيهو،ةيلحلما
،ةديدجلاةيّلكلاتاّيوهلاهذهو.نويروشلأاوأنماكترلاوبرعلادضداركلأا-
ةيئزجتاءلاولعفبلخادلانمتّتفت،ةقباستاءاصقإلىعضاترعايهو
تاباختنلاافيزكارلمالوحةدّاحلاةسفانلمانمحضتتةقيقحيهو،ةددعتم



.ةيلحلما
رايتلاوحنليتمةيقارعلاةسايسلانأىرخأةرّمتاباختنلااتنهربً،اثلاث
لىع169مقرلاةيعيشلاةيملاسلإاةلتكلاتلصح.ليوصلأاظفاحلمايملاسلإا

ةلتكلاتلتحاو.تاوصلأاعومجمنمةئلمافي48.1وأًاتوص4.075.295
لصحو.ةئلمافي25.7وأًاتوص2.175.551تنمأوةيناثلاةبترلماةيدركلا
لىعطسولاةلتكلثيموهوًاديحويوّلاعدايإتّقولماءارزولاسيئر

ينمأتفيةيسايستانايكةدعتلشفو.ةئلمافي13.8وأًاتوص1.168.943
.سييسأتلاسلجلمافيدعقمزجحلبولطلمادحلاوهو،توص30.000

يذلايقارعلايعويشلابزحلااهنيب،ءاقبلانمتنكتمطقفةليلقةلقةثم
رداوك«مساتحتردصلاةعماجتلصحو،توص69.000لىعلصح
ثركألىعروايلايزاغتّقولماسيئرلاةئماقو،توص69.000لىع»بخنو
.توصفلأ150نم
ينبيطسولارايتلافعضنعظفاحلمايملاسلإارايتلالىإليلمافشكو
ةينبلاودراولماةهجلفعضلاوتتفتلالىإةيساسأةروصبدوعييذلا،برعلا
لمحتيفوس،روظنلمالبقتسلمافيماك،نلآاو.ةيوقلاةدايقلاوةيتحتلا
لىإةيمارلاةيعيشلاةلتكللظفاحلماهجّوتلاةنزاولمبركلأاءبعلاداركلأا
فيظفاحلماينّسلايملاسلإارايتلاناكولو.عمتجلماوسيايسلاماظنلاةملسأ
لظفي1959ماعةلاحلاتناكماك،يعيشلاهيرظنعمنواعتللجازم
ةيطسولاةلتكلاوداركلألليلقلايقبل،مساقميركلادبعميعزلامكح
يهمايف،ملاسلإايقشينبةيفئاطلاتابايترلااف،ىنعلمااذهبً.اعمةيلابريللا
لييم،لعفلابو.ةمعنضراحلاتقولافيلازتلاوتناك،ةرطخوةيميسقت
ةيطسولاتاسايسلالىإثركأديمحلادبعنسحمةدايقب»يملاسلإابزحلا«
.ةيدركلاو
نمةيدلبلاتاباختنلااوةيسيسأتلاةيعمجللتاباختنلااينبتوافتلانإً،اعبار
لكاهبزافيتلاةيبسنلاةصّحلاوأبياختنلااكولسلاطنمو،ةجيتنلاثيح
ةلبقلماتاباختنلاالكّشينأنكيموتفلاومهمرمأ،ةدحِلىعبزح
.ةفلتخمةقيرطب
ةئلمافي55(ةماعةروصبىوتسمنىدأةيدلبلاتاباختنلاافيةكراشلماتناك
ىرجدقل.فعضأتافلاحتلادقعلىإليلماناكو،)ينيلحلماينبخانلانم
فيعضلاءادلأاباحصأ:ينيدرفلاينسفانتملليبسنلالقثلانعفشكلا
ليبسلىعو.ةمداقلالتكلاليكشتةيلمعفيفعضأعقوممهلنوكيس
عباتلاةليضفلابزحعمةنراقلمابًاديجًاحاجنةوعدلابزحبصيلم،لاثلما



سلجلماعمئفاكتمهبشىوتسملىعيرخلأااذهءاجو.بيوقعيهللاةيلآ
سملأاءافلحذوفنوةوقىوتسمفيةسومللماتافلاتخلااهذهو.لىعلأا
نأنكيمو.لبقتسلمافيةيّلكلامئاوقلافيصصحلاعيزوتفيرثؤتفوس
بناجلافيةلتكلاةدايقنيوكتيريغتوةسفانمقلاطإلىإاذهيدؤي
ةيدركلاةيدلبلاتاباختنلاايفف:يدركلابناجلافيرملأاكلذكو.يعيشلا
بزحلا«هسفانماهيلعلصحمامثركأتاوصألىع»ينطولاداحتلاا«لصح
.»نياتسدركلايطارقويمدلا
ىوتفاوعاطأنيذلاكئلوأ:ينتقيرطبيّرغتينأنكيمسيايسلاكولسلانإ
فيةصاخلامهبازحأةئماقلاوتوّصيلم،لياتلابو،ينيدرمأكنياتسيسلا
)بونجلافيينيعويشلالىإةبسنلابلاحلاتناكماك(ةيسيسأتلاتاباختنلاا
ىوتفنأساسألىع،ةيدلبلاتاباختنلاافيسكاعمتيوصتبلعفلاباوماق
لصحاذكهو.ةيدلبلاسيلوةيسيسأتلاتاباختنلاالمشتنياتسيسلا
،ةيسيسأتلاتاباختنلاافيتوص69.000لىع،لاثلماليبسلىع،نويعويشلا
نعنياتسيسلاعنتماولف.يدلبلاعاترقلاافيتوص140.000اولجّسمهنكل
ً.اضيأسيايسلاكولسلايرغتل،ةمداقلاةماعلاتاباختنلاافيلخدتلا
ةديدجةيكيمانيد
،ىونينوبونجلافياهنعثيدحلاىرجيتلاتازواجتلانممغرلالىع
تاعومجلماىدللويلمايوّقتتاباختنلااتدب،91ىرخأقطانمنعًلاضف
لجلأوةطلسلافيةنزاوتلماةكراشلمافيةيعشرلالبسلامعدلىإةيسيئرلا
ً.ايملسقارعللةينطولاةدايسلاةداعتسالىإيعسلا
ةيلمعلاوحنمخزقلخوةينطولاتاسايسلاةنعشرلىإتاباختنلااتعزنو
ةلدتعلماىوقلاراذنإلىإةيعيشلاةلتكلاحاجنىدّأدقو.ةيروتسدلا
ةلتكلاتناككلذعمو،ةيلودوأةيميلقإوأ،ةيلحمتناكءاوس،ةينمالعلاو
ةئماقلانممسقفّلأتو،تاعومجلمانمةنيزدنمثركأفلاحتنعةرابع
،ةينيمخنم،ةضراعتمتاهاجتاةئماقلاتنمّضتدقو.ينلقتسمينحشرمنم
ةيربكةجردلىإ،نوهرمةلتكلاهذهرارمتساو.ةيملاسإةيلابريلو،ةيفئاطو
اهكساتممانيب،نياتسيسلاىمظعلاهللاةيآةياعرب،ةيصرحتسيلنكلو
.ةياغللفيعضًايتاذزفحلما
يدهلمادبعلداع،ةموكحلاةسائرلينحشرمةثلاثينبةدّاحةسفانمتعلدنا
،ةوعدلابزحنمظفاحلمايرفعجلاميهاربإو،لىعلأاسلجلمانملدتعلما
تاعومجلماتلواحةيفلخلاهذهلىعو.ليابريللايزاهتنلاايبلجلادمحأو
في،مثنمو،روتسدلاعضوفيةكراشلماللاخنمًايئدبم،ةدوعلاةينّسلا



باصنلاثودحعنيممعدينمأتللاخنم،ةيضرميرغةجيتنلاتناكلاح
فيلوّحتلااذهيدّؤينأنونّمتياوناكو.مداقلاءاتفتسلاافيبولطلما
بذجلجأنمةيسيسأتلاتاباختنلاافيلشفلاحيحصتلىإثادحلأا
.ةضراعمةينّسيرهماج
لولأانوناكفيينطولاسلجمللتاباختنلاانإف،ةنّسلاحجنلاحفي
نكيم،اهدنعً.لاومشثركأ،مهداقتعابسحب،نوكتفوس،2005)برمسيد(
نمبركلأاةلتكلالاصيإلىإةلودلاةردقءانببةيسايسلاةيعشرلاناترقلا
ةسايسلاسيتكتوأراسلمالوحتيلماذإاذه،راسكنلااةطقنلىإدرمتلا
تيقبتاباختنلالةيسيئرلاةيمهلأانكل.ةيفئاطبرحبةيسايسلا-ةيركسعلا
لجأنماوفقوو،طقاسلاثعبلاماظندضاوفقوينيقارعلانأفيلثمتت
ءاهنإلجأنمو،اهيفةكراشلمانمعونلجأنمو،ةطلسلليملسلاقتنا
يرثأتلاةيمهأًاضيأتاباختنلااترهظأو.فنعلاوضىوفلادضوةطلسلاراكتحا
.ةيبهذلماتارايتلاونيدللدعاصتلما
اهتداقدوارو،فنعلابةلاتبلماةينّسلاتاظفاحلماتمدصُ،تاباختنلاادعب
ةيعمج«بناجنممهلماحيصرتلااذهءاجو.ةيتاذلاةيمزهلابساقساسحإ
تلصحدقل«:تياذلاشيمهتلابًاساسحإسكعيوهو»ينملسلماءمالع
.»طقفةيئزجةيعشراهنكلةيعشرلاضعبلىع)تاباختنلاادعب(ةموكحلا
ةراسخدعبمهعقاومفييركفتلاةداعإباوأدبةنّسلانأًاحضاوادبدقل
ةدوعلادييأتلىإًلايمثركأنلآامهنمءزجتابو،تاباختنلااعنلممهتلمح
في،ةياهنلافيو،ةيروتسدلاةيلمعلافيًلاوأ،ةيتاسسؤلماتاسايسلالىإ
.ةقحلالاةماعلاتاباختنلاا
ماظنمايقبةنوهرمحجرلأالىعنوكتسعاصرلاةياهننأدقتعننحنو
يّأو.لياقتنلااةرادلإانوناقفيهروّصتىرجماكيقفاوتويددعت،ليارديف
طباوضلانمدرّجمطيسبيبلغأمكحهاجتافيةمدّقلماهذهنعداعتبا
دمأةلاطإلىإيدؤيفوس92لياقتنلااةرادلإانوناقاهمدقييتلاتانزاوتلاو
.ةفلكوةيومدثركأةيلاقتنلااةلحرلمالعجيوعاصرلا
يرفعجلاميهاربإ
ةباتكةيلمعتدهشيتلا،يولاعدايإءارزولاسيئرةموكحترمتسا
للاجسييسأتلاسلجلمابختناو.2006رايألىإ2005ناسيننم،روتسدلا
،ةوعدلابزحنم،يرفعجلاميهاربإبختناو.مئادسيئرك،يدركلا،نيابلاطلا
.ةرازوللًاسيئر
لولأانيشرتفيينطوءاتفتسافيروتسدلاةدوّسملىعةقفاولمادعب



للاخنكل.لولأانوناكفيةديدجةيعيشرتتاباختناترج،2005)ربوتكأ(
ًايكيتاماردىًحنمعاصرلاذختاو.نمألالاودرمتلاةلاحتفثكتةترفلاهذه
امو.ءارّماسفيينسدّقلماينيعيشلاينماقلمايرجفتعم2006طابشفيًاديدج
ةيعيش-ةينّسةيفئاطةيلهأبرحلىإلوّحتللاتحلاادضعاصركأدب
دضةفينعديعصتتايلمعفيتولماقرفِوتاشيليلماتطرخناو،ةتلفنم
.يفئاطلايرهطتلاتايلمعفيوينيندلما
،ةرّحتاباختنانمجتنتةموكحلوأيهو،يرفعجلاميهاربإةموكحتلام
نأ،كلذلىإفضأ.)يملاسإ-يعيش(يبلغلأامكحلاةسرماموأدبموحن
داركلأاةضراعمهتبسكأناريإعمهتاقلاعويوطلسلايرفعجلابولسأ
ةعماجلاخدإناكو.ينلدتعلماةنّسلاةضراعملىإةفاضلإاب،ينيطسولاةعيشلاو
ةعماجكلذىطعأدقفً،ايلاكشإًارمأهتموكحفيفرطتلماردصلاىدتقم
فيرخآو،هتايشيليمللاخنمعراشلافيًادحاوً،اجودزمًاتوصردصلا
ءارولالىإةوطخةباثبمناكو،ةموكحلاةيقادصمعزعزاماذهو.ةموكحلا

.تياسسؤلماءانبلاعوشرمفي
.ينطولاعماجلإاأدبمهيلعقيدصتلاوديدجلاروتسدلاةباتكةيلمعتدقتفا
لٍكشبينلثمماونوكيلممهنأبةنّسلاةداقلاوتاعومجلمانمديدعلارعشو
بناوجلادضاوفقو،نومضلمابقلعتيامفيو؛روتسدلاةباتكةيلمعفيديج
ةكراشلمابقلعتيامفيضومغلادضو،ديدجلاروتسدلافيةعساولاةيلارديفلا

حلاصولصولماورابنلأالثم،ةينّسلاتاظفاحلمايفف.طفنلاتادئاعفي
ةنّسلامظعمبرّعوً.ادجًافيثكروتسدلادض»لا«ـبتيوصتلاناك،نيدلا
مهنكل،ءاتفتسلاافيمهتكراشمللاخنمةيسايسلاةيلمعلامهمازتلانع
ةيوقةيّلقأتضراعو.»لا«ـبتيوصتلابحترقلماروتسدللمهضفرنعاوبرّع
فياورمتساواهلمجبمةيلمعلا،ينيفلسلانيدرمتلماماّيسلاو،ةنّسلانم
.مهتلمح
مادختسافيرارمتسلاالىعةردقلاوةّينلانوكلتيممهنأنودرمتلمارهظأدقو
دعبئشانلاديدجلانهارلاعضولاتيبثتةيلمعفاقيلإفنعلاعاونأسىقأ
يتلاتاباختنلااوةيروتسدلاةيلمعلاةعزعزلىإنوفدهياوناكو.تاباختنلاا
لىع2006طابشفيءارّماسفيينسدّقلماينماقلمايرجفتدعاسدقو.اهيلتس
ببسبًاصوصخاذهلصحدقو.يفئاطلاعاصرلاهاجتابثادحلأاليوحت
.مهؤادعأمهلاهمدّقيتلاةحلسلأا
ءارّماسفيينسدّقلماينماقلمايرجفتلىعردصلاةعماجلعفةدرتناكو
،ةدّاضمةيفئاطتماجهتنّشف،لثلمابيفئاطلايدّحتلالىعدرلانعةرابع



ذخلأنيوناقلالاسفانتلاةدهوفيةيتاسسؤلماتاسايسلاقلازنالىإىدّأمام
.مهموصخفادهأةمدخباوماقاذكهو.رأثلا
لىعةقّلعلمالاملآالىإةيوقةبضرعاصرللديدجلاديعصتلااذههجّودقل
نمةنعشرلاةيلمعقيقحتلىإتفدهيتلاو2005-2004يماعتلاوحت
لىإديدجلاعضولاىدّأو.ةينملأاتاطاشنلاقيرعتوعاترقلااقودنصللاخ
بايغنمةماعةلاحلىإعضولالوّحتوً،لاصأفيعضلاطسولارايتلكآت
.ةرجهلانمةعساوةجومقلطأو،فنعلاونوناقلا
،بياجيلإابناجلايفف:ةضقانتمجئاتنلىعيرفعجلاةموكحثارتيوطنيو
ةينّسلاىوقلاعيجشتمتوماملأالىإةيسايسلاةيلمعلاكيرحتىرج
ءاتفتسلاابرعكلذو،ةيروتسدلاةيلمعلاوةموكحلافيةكراشلمالىعةيطسولا
ةباتكلىعةرطيسلاتلمع،يبلسلابناجلافينكل.ةماعلاتاباختنلااو
تيوصتلالىإةنّسلاعفدلىع،يدركلا-يعيشلافلاحتلالبقِنمروتسدلا

.مهنمينيلاكيدارلاينضراعلماتاّينمدخو،هدض
نمةنعشرلاةنس2005ةنسو،ةدايسلالاقتناةنس2004ةنستناكاذإو
عاصرلالىإءافكنلااةنس2007-2006ةنستناكدقف،تيوصتلاللاخ
.حلسلماليهلأا
كيلالماةموكح
ةموكحلالىإ،ةليوطتاضوافمدعب،ةطلسلاميلستبةعبارلاةلحرلماتأدب
تناكو.2006في،ةوعدلابزحنم،كيلالمايرونيعيشلاةسائربةيفلاتئلاا
ينطوروتسدساسألىعديدجلاقارعلافيمكحلاملستتةموكحلوأهذه
ةيلمعلاتناكثيحًابعصًاعضوكيلالماثرودقو.ةديدجتاباختناومئاد
لىعقفاوتلمينّسلاعمتجلمانمةيربكتائفنلأدومجلاحفيةيسايسلا
ينملأاعضولاناكو؛هنعتيأتلماةطلسلاعيزوتوتاسسؤلمالىعلاوروتسدلا
تولماقرفِوةيعيشلاتايشيليلماديعصتعمكييتاماردلٍكشبروهدتدق
نمًلااحثدحأمامةينسلاةيلوصلأافنعلىعلثلمابدّرلاتايلمعل
لىعةرداقةموكحلانكتلمو.ىرخأةيسيئرندمفيوةمصاعلافيضىوفلا
نكتلمةحّلسلمااهاوقنلأطقفسيل،ةينملأاةهبجلالىعةيلعافبلمعلا
لىعتايشيليلمامظعمنلأ،هابتنلالتفلالكشبو،نكلو،دعبةدّعتسم
،ةموكحلافيءارزواهيدلناك،يدهلماشيجلاثلماليبسلىعو،ضرلأا
فيفرطكلب،دياحمفرطاهنأساسألىعةموكحلالىإرظنُيلم،اذكهو
لىعةرطيسلالىعةرداقيرغاهنأساسألىعلاوحلأانسحأفيو،عاصرلا
.يهاهبازحأ



ةرادإاهتهجاويتلالكاشلمامُقافتةموكحلالىإةبسنلابًاءوسعضولادازو
رودصكلذكونياثلانيشرتفيتاباختنلاالىإقابسلافياهدلابفيشوب
زّهتيهوحبرتاهتيجيتاترسانأدرّمتلاةكرحترعشو.نوتلماه-ركيبريرقت
ةموكحللةدّيؤلماتاعومجلماتظحلاينحفي،كييرملأاسيايسلارارقلاةيلعافب
ةباثبمنكيلمةينّسلاةيبلاغلاتاذدرّمتلاةكرحةحفاكبمكييرملأامازتللاانأ
كلذوعضولااذههاجتلعفةدرباهضعبماقهيلعو،ضايبلىعكيش
.ةصاخلاهقرطبروملأالّحوةصاخلاهتايشيليمليعفتب
هذهةرادإفيددترمهنألولأاهماعفيكيلالماةموكحلاسيئرتبثأدقل
عمو.ماملأالىإةينملأاوةيسايسلاعاضولأاكيرحتلياتلابوةيلعافبتاضقانتلا
قايسلااذهفيو.لعفلابًاشهقارعلافيعضولاادب،2006ماعلاةياهن
.ةديدجلاهتسايسشوبسيئرلانلعأ
ةيكيرملأاةسايسلاهيجوتةداعإ
ًافاترعا2007نياثلانوناك10فيةديدجلاةسايسلاشوبنلاعإنمّضت
نمًاددعنألىإةيمسرلاةيكيرملأاتاريدقتلاتراشأو،ئيزجلالشفلاب
:تاضاترفلااهذهوً.ائطاخناكًاقباستدمُتعايتلاتاضاترفلاا
ناكيقيقحلايدّحتلانّكل؛زّيمتميرغًاينّسًادرتمناكسياسلأايدّحتلا*
ايفالمالماعو،يجراخلاباهرلإاوينسلافرطتلاويعيشلافرطتلانمتيأي
.ليفسلا
ةيروتسدلاةيلمعلاعمنكل؛درّمتلاطبحتفوسةيسايسلاةيلمعلانّأ*
تدّأو،عاصرلامقافتلىإةيلمعلاتدّأدحاولايبلغلأامكحلاوةصقانلا
.لكآتلالىإلدتعلماطسولاب
هذهنكل،ةضترعلماةينّسلايرهماجلابذجتفوسةيباختنلااةيلمعلانّأ*
قيقحتنمنودرّمتلمانكتمو،ةيلمعلاجئاتنءارّجاهلمأباخيرهماجلا
مهتيجيتاترساريوطتوةيسايسلاةيلمعلاةيقدصبكيكشتلاللاخنمبساكم
.ةيفئاطلا
تقولاروربمماهزيهجتوةطشروينطوشيجبيردتناكملإابنّأ*
،عّقوتلمانمبركأتدبتاديدهتلانكل؛ةدعاصتلماتاديدهتلاعميطاعتلل
زازتهلالةديدجلاتاوقلاتضرّعتو،ءطببزيهجتلاوبيردتلاةيلمعتمدّقتو
.ةيفئاطلاتادنجلأاو،داسفلاو،قاترخلاالعفب
يقليفوس»ةيطارقويمدلا«و»ريرحتلا«لجأنميقارعلاسماحلانّأ*
لىاةعسربلوّحتريرحتلانكل؛رماعلإاةداعإونملأامومهلىعهّلظب
ضعبلالبقِنمةيطارقويمدلاجئاتنلاببيحترلاىرجو،سانلايعوفيللاتحا



لكلىعًاعيسراهّلظبتقلأةينملأامومهلانكل،رخلآاضعبلانمتضفِرو
.ءشي
مغربماهتجلاعممتتسديدجلاروتسدلاةباتكوةينطولاةحلاصلمانّأ*
ةحلاصلمازاجنإفيروتسدلاةباتكةيلمعتلشف،ةقيقحلافيو.تابوعصلا
.ةيفئاطوةينثإصرانعلىإأزّجتتةيقارعلاةملأاتأدبو،ةينطولا
باعيتسانماهؤانبديعأةيقارعةلودعمنكمتتسفلاحتلاتاوقنّأ*
ققحتتلم،ةقيقحلافيو.ايروسوناريإًاصوصخ،ةيميلقلإاىوقلايرثأت
قارعلافييروسلاونياريلإايرثأتلاانمو،ةّتبلاةيركسعلاةوقلالىعةرطيسلا
.ءايوقأعابتأوءلاكوبرع
تبلجف.ةئدهتلاليبسفيةفّثكلمادوهجلاةنس2007ةنستناكدقل
حلاصودادغبفينسّحتلاضعبلصحو،ةينّسلارابنلأاةظفاحمفيرارقتسلاا
يدهلماشيجداعو.لىايدولصولمافيهقيقحتمّتليلقلاو،كوكركونيدلا
ماعلافيتعدتساوً،اقيمعًايعيشًاماسقناترهظأةدوعةحاسلالىإيعيشلا

.دادغبوةرماعلاوةصربلافيهدضةمساحةينمأتاءارجإ2008
لكّشتفيلشفلا«نمةلاح،تقولاضعبلرمتسيسو،لازيلاقارعلانإ
.»اهئانبوةلودلا

278نأ،2004)ويلوي(زوتم1،دادغب،»نامزلا«ةفيحصتلقن.66
يرثكلانكل،2004)ليربأ(ناسين9ىتحدادغبفيرهظًايفاحصًاعوبطم
يرغتماظنلماددععفتراكلذك.رارمتسلاانمنكمتيلمفحصلاهذهنم
ديقةمظنم1800وةلجّسمةمظنم1200غلبفعوبسأللاخةيموكحلا
،تاعومجلماهذهنمديدعلاةّيفخلاتاسايسلاتطرودقو.ليجستلا
.ةروّزمءماسأهيدلاهضعبو

ةماععبطيذلا»يهفشلايرغلصاوتلا«نعرخآناكمفيتبتك.67
:يتلاقمرظنا.مادّصدعبامةلحرلملىولأامايلأافيدادغبفيسانلا
.2003ليربأ/ناسين13،زيماتلاشننيافلا،»روتاتكيدطوقس«

ةدنجلأانمهبزحءاضعأعولخلماسيئرلارذّح،ةيسرّةركذمفي.68
.برحلالبققارعلالىإمهتوعدتتمليوصأفلاآ7-6اهعضويتلاةيفخلا
ةينمالعلاايجولويديلإانوهركياوناكوً،ايلوصأًايملاسإًاماظنءلاؤهدارأ
.ةيثعبلا

عيزوتو.2003ويلوي/زوتمفيمكحلاسلجملبقِنمرارقلاذختا.69
ًايساسأًاردصملازيلاوناكينيدلافقولالاومألىعةضورفلمادويقلاو
املىعةنّسلاوةعيشلاينبةسفانلماتعلدنادقو.ةعيشلالىإةبسنلاب



.دادغبفييننمؤمللةمخضدراوملكّشتيتلاو»ةيسائرلاعماوجلا«ىمّسي
.فجنلاوءلابركيتظفاحمتاريدقتلىعماقرلأاهذهزكترت.70
،نودهاجلماوةيملاسلإاةوعدلا:قارعلافيةيعيشلاتماظنلما،وطاطبانّح.71
ينفياهوين،ةيكاترشلااةضراعلماويعيشلابهذلما،)eds(يديكولوكفي
.Passimو1840ص،1986،سربيتيسرفنويلاي،ندنلو

نياثلانيشرتفيينيدوعسوينيتيوكلماعألاجرعمتلاباقمتراشأ.72
تاعبرّتلالاومأفاعضأةثلاثةبسنباودازدقءلاؤهنألىإ2005)برمفون(
يماعفينيرخآنيدلاجرلونياتسيسللاهنوعفدييتلاسمخلاو

2004-2005.
ءلاكوةكبشةيمهأةحيحصةروصبنياتسيسلانعةساردتظحلا.73
نمةئطاخةروصبوتللقاهنكل،كيرحتللةمظنمةادأكهذهدجاسلما
راشتناوةيبعشلانأةدقتعم،نيدلالاجرةيبتارتفيةيلاعلابترلاةيمهأ
لىإةجاحلانودنمحاجنلاقيقحتماهناكمإب،لاثلماليبسلىع،روصلا
اثراهديسدفياد،رظنا.نياتسيسلالثملٍاعىوتسمتاذةينيدةطلس
)ةسارد(،»قارعلافيةيعيشلاةينيدلاةطلسللةيتاسسؤلمادعاوقلا«،لتاب
.2004،)برمسيد(لولأانوناك،ةمصاعلانطنشاو،ةروشنميرغةقرو

ةيناريإةينويزفلتةطحميهو،»لماعلا«نأفيكًاقرافمًارمأناك.74
ةعيشللةيعجرمهنألىعنياتسيسلالىإتراشأ،ةيبرعلاةغللابةقطان
،نياثلاسلوبانحوي،لحارلاابابلانأبلوقلاىرجولماكاذهو.ينيقارعلا
ةيعيشلاةطلسلانإ!نالملأاابابوهلياحلاابابلانأو،ينيدنلوبلاابابناك
ةرهاظيهنيدلجريأةسفانمو،تايموقللةرباعةطلسيهفيرعتلاب
كشلااهرماخطقفةيناريلإاتاطلسلاو،دودحةيأنيدللسيلف.ةيلماع
.ةيناريلإاتاسايسلافيهيرثأتةيناكمإو،سيايسلاهلادتعالايحقلقلاو

،ندنل،قارعلافيةيعيشلاةكرحلابياتكلىعةوقبيأرلااذهزكتري.75
فيرخوفيصفييثحبجئاتنلىعًاضيأو.ثلاثلاءزجلا،2003،يقاسلاراد
.2003ماع

امقارعفيةيعيشلاةينيدلاتاعماجلاوةدحتلماتايلاولا«،لوكناوخ.76
ص،2003فيرخ،4ددعلا،57دلجلما،طسولأاقشرلاةلجم،»ثعبلادعب

هاجتامهأنهارلاتقولافييه«ردصلاةكرحنألوكىري.543-566
فيفيعضلاردصلاءادأنإ.»ثعبلادعبامقارعفييننّيدتلماةعيشلاينب
)رياني(نياثلانوناكتاباختنافيكلذكو،2004ةنسةفيعضلاهتاضافتنا

.هتيدودحمهلنأرهظُي،2005



موقتهتكرحو،نانبلفيهللابزحدئاقوههللاصرننسحديسلا.77
.نياريإويروسوليخادكترشممعدلىع

ثحبومماتهاطحمناك،نارادسابلا،نياريلإايروثلاسرحلارودنإ.78
ريراقتشرننعةياهنلافيتعنتمااهنّكل،دادغبفيفحصةدّعلبقِنم
.ماقتنلاانمًافوخهرودنع

هيتضافتنانعوردصلاىدتقمنععافدللةلمح»لماعلا«ةانقتداق.79
.2004)سطسغأ(بآو)ليربأ(ناسينفيينتيلاتتلما

تاعازنلافيةحّلسلماتاباصعلامادختساويرابخلأا-ليوصلأاعاصرلالوح.80
.169-165ص،قارعلافيةيعيشلاةكرحلا،بياتكرظنا،ةينيدلا

نياثلانوناك،IECIـلاسيئر،يوادنهينسحلادبععمةلباقم.81
.2004)رياني(

،ينلقتسلماينيطارقويمدلاو،يملاسلإابزحلاةداقعمتلاباقم.82
.2004)برمفون(نياثلانيشرت،دادغبو،ندنل،ىرخأتاعومجمو

تاذةيباختناتلامحنّشنمتاعماجلاهذهةيبلاغعنمجازلمااذه.83
.مهيدّيؤمبناجنمضىرمدعلىإىدّأمام،ىنعم

يأرلاكلذنلاعشلامزاحهعافدريزوويوّلاعدايإءارزولاسيئرررّك.84
نياثلانيشرتفيةيفاحصتارتمؤموةينويزفلتتلاباقمفيوتابسانمةدعفي
.2004)برمسيد(لولأانوناكو)برمفون(

نوناك-)برمفون(نياثلانيشرت،نياتسيسلايدعاسمضعبعمتلاباقم.85
.2004ندنلودادغب،)برمسيد(لولأا

.يرباجلاميدنروتكدلا»ةليضفلابزح«ـلماعلاينملأاعمةلباقم.86
ًاديحوبياختنلااقابسلافيلوخدلادارأهبزحنأيرباجلاروتكدلاىعدّا
نكتلم.نياتسيسلاةحئلالىإمّضنينأهيلعناكوتاديدهتىقلتهنكل
راكفألىعموقيهطخناكو،نارهطعمتاقلاعةيأةليضفلابزحل
في»دوسلأافورخلا«هنملعجعقوموهو،ةفصرةيلحمةيقارعتادقتعمو
.يعيشلاسيايسلالقحلا

يدعاسمضعبعمتلاباقلمانمةعومجملىعزكتريمييقتلااذه.87
تاحيصرتو،ةيعيشةينيدتايصخشو،ةيعيشلاةحئلالاءاضعأو،نياتسيسلا
.فجنلافينياتسيسلابتكمنعةرداصةقثوم

ةديدجلادادغبوةييرمأفيينيقارعلاينبخانلانمةعومجمعمتلاباقم.88
.ةمصاعلانمىرخأحٍاوضو

لىاقفدتتيهوينبخانلادوشحفصيوهو،يقارعبتاكعمةلباقم.89



.2005)رياني(نياثلانوناك30فيعراوشلا
هلاوقأتلقُنوعساولكشبيراضلاروتكدلاعمتلاباقمةدعتيرجُأ.90
قطانلادّكأو.»ةيبرعلا«و»ةريزجلا«لثمةيبرعلاملاعلإالئاسولبقنم
بغرتتناكهتيعمجنأ،بغاررمعخيشلا،»ةنّسلاءمالعلاةيعمج«مساب
.»ةلماكيرغةيعشرلةيعارةموكحك«تاباختنلاادعبامةموكحبفاترعلاافي
نلعأدقو.2005)ريابرف(طابش15،طسولأاقشرلاةديرجًاضيأرظنا
دقعلًاططخاهسفنةيعمجلانموهوئيارّماسلاروفغلادبعدمحأخيشلا
)ريابرف(طابش12،هسفنردصلما،قارعلافي»ةينّسلاىوقلاعيمجلرتمؤم«

2005.
لوحةيعماتجلااةيمنتللزوتمةمظنمريرقتلاثلماليبسلىعرظنا.91
فيً.ايلحمًابقارم1875لىاوحنمريرقتلادافتسا.ةيباختنلااتافلاخلما
ةيلمعببعلاتلادضعراوشلافيتارهاظمنماكترلاوبرعلاماقأ،كوكرك
لوأفيءاطخلأابركأنإ.2004،)ريابرف(طابش،طسولأاقشرلا.عاترقلاا
ينبقارلمافيظوتىرجدقل.ينيلودلاينبقارلماةردنناكةيقارعتاباختنا
.ندرلأافيينيمملأا

عتمتييذلاوصاخشأةثلاثنمنوّكلمايداحتلااسيائرلاسلجلمالثم.92
ةسائروةسائرلا،ينتسسؤملىإةيذيفنتلاةطلسلامسقتيتلاوتيفلاتاطلسب
.ةيسيئرلاةينيدلا-ةينثلإاتاعومجلماينبنزاوتلاينمأتلكلذو،ةموكحلا



اهطيحييذلاعازنلالظفينيرحبلا
راجنلارقاب
نملماعلافينادلبلاثركأنياثوقلاطلإالىعةيبرعلانادلبلارغصأنيرحبلا
ًافلأ47ونويلملىاوحب2007فياهناكسددعردُّق.ةيناكسلاةفاثكلاثيح
لثيماميأةمسنفلأ529لىاوحلىإمهنمينينيرحبلاددعلصيثيح

اهيفبناجلأادادعتلصيينحفيناكسللماعلاليماجلإانمةئلمافي50.5
لىع،يهو.ليماجلإانمةئلمافي49.5لثيماميأًافلأ517لىاوحلىإ
ثيحنمةيبرعلاتاعمتجلماثركأدحأبرتعت،ةيفارغجلااهتحاسمرغصمغر
لىإًايسايسًاكارحوًايفاقثًاقمعتفاضأةيددعتيهو،ةينثلإااهتيددعت
اهطيحبمةرثأتمتدبةيرغصلاتاعمتجلمالككنيرحبلاو.ةيرغصلاةريزجلا
فيةيربكةجردبًارثؤمفيارغجلااهؤاضفادبف،هنمءزجيهيذلافيارغجلا
لكّشتاءاضفءاضفلاو.اهعمتجلمليحلماسيايسلاكارحلاوفياقثلاءاضفلا
ةلودلاينبوأ،عمتجلماوةلودلاينبتأشنيتلاةقلاعلاةعيبطاهضعب
اهضعبةفلتخلماةينثلإاتانوكلماينبوأةيحاننمعمتجلماتاعاطقضعبو
نيرحبلاترثأت،ةيبرعلاتاعمتجلمالككو.ىرخلأاةيحانلانمرخلآاضعبلاب
ىذغُتنإامإيتلاو،طسولأاقشرلافيةينثلإاتايوهلارجفتىمسيابم
ملاسلإاتاعماج،لجنكيلمنإ،ضعبلةيسايسحماطموأتاعزنب
اهضعبناكولىتحعمتجلمافيةلعافىرخأىوقاهيذغتنأوأ،سيايسلا
دقيتلاو،ةلودللةيمسرلاتاسسؤلمانمضلمعتىوقوأىوهلاليابريل
،ةفلتخلماعمتجلماتانوكمينبماصخلانمردقدوجواهتحلصمنمنوكي
فيءاوس،رقتسلمايرغفيارغجلاطيحلمابرثأتلالعفبأشنييذلاكاذوأ
تاعماجلاينبةقلاعلادقّعتىواتفنمنيرحبلالىإلصياموأقارعلا
ةيبرعلاةكلملمايأ،جيلخلانمةيبرغلاةفضلااهردصمةفلتخلماةيبهذلما
.ةيدوعسلا
،ديعبنمزبةيرصقلاةيكللماهتبقحلبقامذنمقارعلابنيرحبلاترثأتدقو
تدبمث،هماظنوينسحمادصقباسلايقارعلاسيئرلاةبقحبترثأتماك
اهتايرثأتثيحنمةقلقموةقيمعراثآتاذقباسلاماظنلادعبامةلحرم
عمتجلماتانوكمينبةقلاعلاوليخادلايعماتجلااجيسنلالىعةروظنلمايرغ
ةرواجلمايرثأتةقيقحبجحننأعيطتسنلاىرخلأاةفضلانمو.ةينثلإا
راكفلأاوعلسلاوشربلالاقتناقيرطنعانيلإلقتنايذلاوةيسرافلا
نإف،عمتجلماوماظنلالىعاهتايرثأتهاشلاةلحرلمناكماكف.تادقتعلماو
ءاجةيدوعسلانمو.عمتجلماوماظنلالىعاهتايرثأتهدعباموينيمخلاناريلإ



ةكرحلاددتمنمانمإو،بسحفشربلاولاوملأاقفدتللاخنمسيل،رثأتلا
تاعمتجملىإتددتمماك،ةظفاحلماةيسايسلاوةينيدلااهتاهجوتبةيفلسلا
نمالسلثمينيدوعسلانمةكرحلاباطقأىظحيتاباذكه.اهيفوىرخأ
،ةينيرحبلاةيفلسلاةكرحلافيةيركفةيزكربمماهيرغولياوحلارفسوةدوع
ةيؤرلاليكشتفييربكلارثلأاملأاةلودلافيةكرحلاداوّرتاداهتجلانوكيو
.نيرحبلافيعمتجلماوسانلل
تاعاصروتاعازناهلصأفييهةرواجلمالودلاتاعازننأانداقتعافيو
.ةيقرعىرخأوةيبهذمتاعزنلكشفيعمتجلماوسانلالىعسكعنتةيسايس
لادقلب،ىرخلأاتافلاتخلااناولألكبجحييفئاطلاوأيقرعلاءادرلاف
لىعرداقلاوهف.مدتحلماعاصرلااذهفياهناكمذخأتنأباهلحمسي
نولوةدحاوينعبعمتجلماوسانلاةيؤروحنعفادلاونيلاقعلالادشحلا
.دحاو
عمتجلماتانوكملىعةرظن
:تايرغتماهعزانتتتاعماجوتاعمجتنمًاينثإينيرحبلاعمتجلمالكشتي
ينتيربكينتعماجلىإًايبهذممسقنيوهف.يقرعلاأشنلماوةليبقلاوةفئاطلا
لجو،دوهيلانمًايرثككلذنملقأوينيحيسلمانمضعبو،ةعيشوةنس
نامزلانمنرقنمثركألبقةريزجلالىإاوحزنةيقارعلوصأنمءلاؤه
ةيعرفتاعماج/تاعمجتلىإةيربكلاةيملاسلإاتاعماجلامسقنتو.ديزيوأ

ةعماجلاف.ةينثإوأةيلبقوأةيسرأطباوربةدودشمنوكتدقةيرغص
ىبركلاةعماجلانولكشيمهوبرعلاةعيشلانمًايديلقتنوكتتةيعيشلا
ةيلبقلالوصلأالىإنومتنيكلذفيمهو،ينيرحبلايعيشلامسجلالخاد
نإلب،ةيبرعلاةريزجلانمةيقشرلاةقطنلمابرعاهيلإيمتنييتلااهتاذ
ماك،مهنيبامفيءماسلأاهباشتتماك،ةحضاوةيلئاعتادادتماكانه
نيرحبلانطقتتناكيتلاةعيبروسيقلئابقلىإمهباستنابنوفرعُي
ةيرابخلإاةعيشلاباوفرعُدقمهلجفيمهو.ملاسلإاردصلبقةيمدقلا
ةعيشةيرابخإبهذتو.ةيلوصلأاةعيشلابينفورعلماناريإةعيشلباقم
-1695(نيارحبلاروفصعلآدمحأنبفسويخيشلاصرعلىإنيرحبلا

عمةسردلماهذهلوفأبدقتعيضعبلانأمغرو.نلآاىتحلصاوتتو)1772
قارعلاسرادلمةيفرعلماوةيسايسلاةوقلالعفبءاجيذلاليوصلأادلما
،نيدلقلمانميرثكلااهللازامةيرابخلإاةسردلمانألاإ،نانبلوناريلإو
.نيرحبلالخادةينيدلاتازوحلالكنكيلمنإيرثكلافياهبتكسردُتو
وهو،ةيلوصلأاةسردلمافحزمامأاهعجارتنعثيدحلامغرتيأياذهو



تمهاسماك،اهضعبلخدينأعاطتسانإولوقعلالكقترخيلمفحز
هنألاإ،هروضحميعدتفينانبلفي»يروثلايعيشلا«زوبرلاوةيناريلإاةروثلا
فيًاحستكمًاروضحو،ةيهقفلاهتلاحفيبويجلالىإبرقأًاروضحىقبي
لب.يعماتجا-يداصتقارخآوفياقث-يخيراتاهضعببابسلأ،ةيسايسلاهتلاح
ةعرجتيطعأنإوةيسايسةلوقملاإيهنإ»هيقفلاةيلاو«ةلوقمنإ
ةدوعنإفرخآىنعبمو.)نيارثوكهيجو(حاستكلااوددمتلاضرغلةيهقف
فيلقأةجردبو،فجنلاومقتازوحفيينيدلاملعلاسيرادنميرثكلا
ديدجلاليجلادنعةيرابخلإاةسردمللةقلطلماةينيقيلاتلخلخدق،نانبل
نمىدلماةروصحمةلخلخىقبت،كلذعم،اهنكل،ينيدلاملعلاسيرادنم
.ةيسايسلاةيحانلانمروضحلاةعستموةيهقفلاةيحانلا
ةعبرلأاثيداحلأابتكلىعوميركلانآرقلالىعةسردلماهذهدمتعتو
تلاماعلماودئاقعلليعطقلامهفللوعيشرتلل»ينقيلايعطقًايبرخًاردصم«
:يهةدمتعلماةعبرلأابتكلاو.ةيسايسلافقاولمالىاكلذدتيمدقو،ةيمويلا
لىاوحهثيداحأددعو،ـه328ماعفيفىوتلماينِْيَلكُلاخيشللفياكلاباتك

فىوتلمايمّقُلاهيوبابنبلا»هيقفلاهضرحيلانم«باتكوً،اثيدح16199
فىوتلماسيوطلل»ماكحلأابيذهت«باتكوً،اثيدح5998هنمضو،ـه381ماع
مايفراصبتسلاا«باتكوً،اثيدح13590لىاوحمضيذلاو،ـه460في
ً.اثيدح5511مضوسيوطلل»رابخأنمهيففلتخا
اهللازامةيرابخلإاةسردلماف،ةلصافلايننسلاكلتلكرورممغرو
ةيآ(قارعلافيينيلوصلأانيدلقلمامجحيمانتمغر،اهبنوذخلآاواهودلقم
فيو)هللالضفينسحدمحمهللاةيآ(نانبلفيو)ئيوخلاونياتسيسلاهللا
ًلايجاهيلعةظفاحلماتتملب.)دئاقلاديسلاوأيئنماخهللاةيآ(ناريإ
مغر،ةسردمودبيماكيهو.ةديدجلاةيسايسلا»ةيلوصلأا«مغرليجدعب
نمبركأةجردبلقنلالىعاهدماتعاوةظفاحلمااهتعيبطنعلاقيدقام
فياهودلقمرمتسينألب،فلتخلماعمشياعتتنأتعاطتسا،لقعلا
اهءاضفنإلب.اهيلعتءاجيتلاةيسايسلافصاوعلامغرروضحلا
فرعتت،مهتاهجوتوسانلاتاعقوتهقفولكشتتتتابفياقثلاويعماتجلاا
مساومفيةينيدلامهسوقطلسانلاءادأفييربكلكشباهسملتتواهيلع
دنعلثتمتتابةلاحيهو.اهيرغوءاروشاعفيوناضمرموصفيوجحلا
يريغتلاتايلمعلعفبتتابيتلاةيعيشلاةيفاقثلاةيوهلانمًاءزجضعبلا
تانوكلماعمعراصتت،جراخلالىعحاتفنلااوةريزجلالىعتءاجيتلا
فوخللةجيتنوىرخلأاتايوهلاماكتتابلب،ةديدجلاةيسايسلاوةيفاقثلا



فيةيسايسضارغلأفظوتوأةيسايستاعرجىطعت،راثدنلااوسمطلانم
.تاعماجلاوفئاوطلاوىوقلاعاصر
دوقعلاللاخةريزجلالىعتءاجيتلاتايرغتلمانإانهلوقلاةصلاخو
ضيالمانرقلاتانيشرعفييرادلإاحلاصلإاتايلمعبًاءدب،ةيضالماةينماثلا
اهيفابم،كلذدعبسيايسلاويعماتجلااويداصتقلااثيدحتلاتايلمعو
فيةمهمتايرغتتثدحأ،ضيالمانرقلاتانيعبسةياهنفينياريلإالازلزلا
انمإوبسحفةيسايسلاةيحانلانمسيل،جيلخلافييعيشلاعمتجلمامومع
طانمأتلخلختايرغتيهو.ةيركفلاوةيفاقثلاةيحانلانمكلذكيه
ةقترخمتتابةيلوصلأاةيهقفلاتاحورطلأاف:اهيلعتدازوأةيديلقتلايركفتلا
تحبصأةيرابخلإاةيهقفلاوةيركفلاتاحورطلأانأماكيرابخلإالقعلل
ينيرحبلاثحابلالوقيماكوأةيلوصلأاةسردلماباحصألبقنمةانبتم
نوثدحمونويلوصأءمالعهلمحيدقيرابخلإالقعلانإ«:يريدلاليع
،ةعيطقوًانيابتدهشلمامهفننأيروضرلانمسيلو.ملاكويرسفتءمالعو
مويلاةيلوصلأاةسردلمانميهتنأف،ةيخيراتلافورظلاضعبفيلصحماك
نأنكيملبً،ايحّنتمادغيرابخلإالقعلانأينعيلايعيشلالقعلالىع
ماك،ةدئاسلاةيلقعلاةيلوصلأاةسردلما)لخاد(فيةيرابخإةعزنكانهنوكت
نمف.ديعص)نمثركألىع(وعقومنم)ثركأ(فيمويلاكلذىرنانتب
لىإيعيشلاركفلامسّقتيتلاودهشمللةيمدقلاةيئانثلالىعدومجلاأطخلا
.»ليوصأويرابخإ
ماكمهفً.ادحتمًايسايسًماسجنولثيملاةعيشلانإفداقتعلاافلاخبو
تاحورطلأاوةيقبطلاعقاولماقفوًايسايسنومسقنمىرخلأاتاعماجلا
،ةنسلاماك،مهنممهمعاطقف.ةينيدلا-ةيسايسلاوأةيجولويديلإاوةيسايسلا
نأماك،ةينيرحبلاةيلابريللاوةيراسيلاوةيموقلاةكرحلافيطشنولعاف
فيماكسيايسلاهلثمموهراطإةفئاطلاتتابمهنمًارثؤملبًماهمًاعاطق
هللابزحوةوعدلابزحلثمةيعيشلاةيسايسلاتاعماجلاوبازحلأالك
كانهنأماك.)يدهلماءارفسلىإةبسن(ةرافسلاةعماجوةيزايرشلاةعماجلاو
اهتوصلاعنإوةيسايسلاةيحانلانمةرثؤميرغةيرغصىرخأتاعمجت
.مهيرغوينيردصلاوينيدهلماوقحةعماجك
ءلاؤهلمعيو.ندلماضعبفيوفايرلأاوىرقلابلاغلافينونكسيةعيشلاو
ةسدنهلاوبطلاكةينهلمافئاظولاضعبفيوةفلتخلماةيفيظولاتاعاطقلافي
عاطقلمعيماك،صاخلاوماعلاينعاطقلافيايندلاوةطسوتلمافرحلافيو
نمنوينيرحبلاةعيشلاكانهءلاؤهلباقمفيو.تلاواقلماوةراجتلافيمهنم



فيمهضعبرقتسانيذلاو،مجعلابًايلحمنوبقللماوةيناريلإالوصلأايوذ
نإلاإ،شرععساتلاوشرعنماثلايننرقلاذنمةراجتلافيلمعوةريزجلا
ضيالمانرقلانمتانيثلاثلافيهقيوستوطفنلافاشتكادعبءاجدقمهلج
فرحلالاجمفيوةراجتلافيماعلكشبءلاؤهلمعيو.كلذلبقوأ
.ةينهلما
ةسردميهو،قارعلافيةيهقفلافجنلاةسردمنيرحبلاةعيشةيبلاغعبتيو
فيةيناريلإاةروثلادعبًاديدحتوناريإلتحتو.ةسايسلالىعهقفلااهيفولعي

عابتألىعضعبلادنعولعتدقةيسايسةيمهأهيقفلاةيلاويعبّتلم1978
اهتاونسفيًاصوصخوةيناريلإاةروثلانإلوقلامهلمانمو.ةيهقفلاةسردلما
ةقطنممومعفيةيعيشلاتاعمجتلافييربكدحلىإةرثؤمتدبلىولأا
هذهاهتشاعيتلا»ريوثتلا«ةلاحفييرثأتلااذهسكعنادقو.بيرعلاجيلخلا
ادباذل.ةيداصتقلااوةيعماتجلااعاضولأالىإاهضعبىزعييتلاوتاعماجلا
ينيمخلاماملإاةدايقوةيناريلإاةروثلاهبتيظحيذلاءافتحلااىدمًاحضاو
يهو.ةروثلاريدصتفياهتاحورطأينبتلمهضعبليموءلاؤهطاسوأفي
زوربتدهشيتلابيرعلاجيلخلالود،لكنكيلمنإ،بلغأاهتشاعةلاح
اهضعبتقتلاةضراعمتاكرحتتداقةضراعمةيعيشةيسايستاكرح
ةيموقلالئاصفلاضعبتاحورطأعمنيرحبلاوتيوكلافيًاديدحتو
سيايسلاملاسلإاتاكرحةأشنفيةروثلاتمهاسماك.ةيلحلماةيراسيلاو
تاكرحلانميهو،ماهيرغوةيزايرشلاةعماجلاوهللابزحكةديدجلايعيشلا
لمشيليرثأتلااذهدتمالب.هيقفلاةيلاووةيناريلإاةروثلاتاحورطأبةرثأتلما
تاونسفيةرثؤلماهصرانعضعبتدبيذلايعيشلاةوعدلابزحصرانع
تداقدقو.ةيلاعلاةيباطقتسلاااهتاردقوةيروثلااهتلاحبةذوخأملىولأاةروثلا
،ةيزايرشلاةعماجلاًاديدحتونيرحبلافيةيعيشلاسيايسلاملاسلإاتاعماج
لىعتءاجيتلاةيسايسلاتابارطضلاا،ةيناريلإاةروثلاتايرثأتلعفبو
تقولاضعبلترمتسايتلاوضيالمانرقلانمتانينماثلاعلطمفيةريزجلا
نارثأتلماوأناينيرحبلاهللابزحوةوعدلابزحداقماك.كلذدعب
ضيالمانرقلاتانيعستنمنياثلافصنلافيةيسايسلاتابارطضلاا،ماهركفب
.1975فيلحنلمانالمبرلاةدوعوةيسايستاحلاصإثادحإبةبلاطلماو
لباقمةعيشلامجحلوحةروشنمةيمسرماقرأدجوتلاماعلكشبو
ناكسلانمةئلمافي70لثيماملىإمهعفرتتاريدقتلاضعبف.ةنسلا
.كلذنوداموأةئلمافي50لىإمهضفخيرخلآااهضعبو
اهطاسوأفيلمحتاهنألاإبهذلمااهعمجيدقةعماجفنيرحبلاةنّسامأ



ينعمجتنمنوكتتةيعيشلاةعماجلاماكيهف.ةددعتمةينثإتاعمجت
ةفيلخلآكةفورعلماةيبرعلاتلائاعلامهتيبلاغلثيموةنسلابرعلا:نييربك
متغلاوةداسلاوةراوكوبلاوحيمروبلاوةيميعنلاوةمهلاجلاو)ةمكاحلاةلئاعلا(
مهلوصأفينوردحنيمهو،اهيرغو...ملسلماوسييبكلاويبعكلاويديوسلاو
ةريزجلاوجيلخلاةقطنممومعفيةفورعلمااهتاذةيبرعلالئابقلانم
فيهراشتنابفورعلماكيلالمابهذلمابلاغلافيبرعلاةنسلاعبتيو.ةيبرعلا
نمبيرعلالحاسلامومعفيةشرتنلماةيبرعلاتلائاعلاولئابقلاطاسوأ
بهذلماشرتنيينحفي،برعلاةنسلانمةيبلاغلابهذموهو.جيلخلا
تجرخيذلابهذلماوهو،ةيدوعسلاتلائاعلاولئابقلاطاسوأفيليبنحلا
.ةيباهولاةكرحلاهنم
وأةلوهلابةقطنلمامومعفينوفورعلمامهفىرخلأاةيعرفلاةعماجلاامأ
ةيبرعسرأيهو،ةيربكلاةيراجتلاتاعماجلايربكلكشباهلثتموةلوهلابرع
اهنألاإسرافبونجدلابفيةيرصقوأةليوطةيخيراتددلمترقتساتناك
نرقلافصتنملىإاهضعببهذيدقةتوافتمةيخيراتتاترففياهنعتحزن
يعاسلاوورخفوديؤلماووناكتلائاعلثم،كلذلبقاموأشرععساتلا
ةئفلاهذهكستمو.اهيرغو...فيطللادبعويجنخواضرودومحملآولبأو
ةيفرحوةينفنهمفيلمعياهنميرثكلانإماكلالماوةراجتلاعاطقب
نإلب.ةفلتخلماةيلالماتامدخلاوميلعتلاوبيبطتلاتلااجمفيةمدقتم
دلابةنّسعبتيو.كونبلاعاطقفييزكرمعقوبمىظحتاهنمةديدجلاةئفلا
نمناريإةنسكلذكةئفلاهذهمضتو،يعفاشلابهذلمابلاغلافيسراف
نرقلاتانيثلاثوتانيشرعذنمةيربكدادعأباولقتنانيذلاو،ةلوهلابرعيرغ
رطيسيو.ةريزجلافيطفنلافاشتكاوثيدحتلاتايلمعةيادبعمضيالما
نهلمافينوطشنيوةيذغلأاةراجتعاطقو)كونبلا(لالماعاطقلىعءلاؤه
لجمظتنيينحفيو...تاعماجةذتاسأوءابطأوينسدنهمكايلعلافرحلاو
ةرثأتلماةينيرحبلاينملسلماناوخلإاةعماجفيناريإةنّسوةلوهلابرع
ميلاعتلابةرثأتلماةيفلسلاةكرحلاتدب،صرمفيدئاسلايعفاشلابهذلماب
.كلاولمانممهلجو،ةنسلابرعللبركأةروصبةلثممةيباهولاراكفلأاو
اذكوةيفلسلاةكرحلافيعفاوشلاطارخناف:يعطقيرغًمايسقتاذهىقبيو
نإوينثلإاىطعلمابًاددحمادبينملسلماناوخلإاةعماجفيكلاولماطارخنا
ةلثممبلاغلافيةيفلسلاةكرحلاتدبينحيفف.كلذكًايسرقنكيلم
ةلوهلابرعنمعفاوشللًلاثممينملسلماناوخلإاةكرحتدبةنسلابرعلل
ليثتماهيلعادبيتلاةلاحلايهو،ناريإةنسنمينينيرحبلايننطاولماو



ةلاصلاو)ناوخلإا(برنلمايتلتكيأ،ينيرحبلانالمبرلافيينتكرحلاليثمم
-ةينيدتاعمجتفييوفعوأيمسرلكشبةنسلامظتنيماك.)فلسلا(
فيبراقتيتلاوةلادعلاةيعمجوةيفوصلاوةيرهزلأاوةيرعشلأاكةيسايس
يتلاقحةكرحيبهذلمارافنتسلااوسيايسلاددشتلاثيحنماهتاحورطأ
ةيهقفلافقاومللمهينبتباوفرعدقو،فلسلانيددشتلمانمرفناهيفلثمتي
.ىرخلأاتانايدلاوبهذلماباحصأوماظنلانم،ةددشتلماةيسايسلاو
فياهتلادعمتدادزايتلاسينجتلاةيلمعلعفبوةينسلاةفئاطلامضتماك
بلاغلافيمهو،نميلاوقارعلاوندرلأاوماشلاةيداببرعةيرخلأاةترفلا
لاحماكفانحلأاوأ،ينيصرلماوينيروسلاوينيندرلأالاحماكعفاوشلانم
تاعماجلاامأ.نميلاييديزنمةلقو،ماشلادلابناكسضعبوينيقارعلا
شولبكعفاوشلانمامإمهف،ينيناتسكابلاودونهلاوشولبلاكىرخلأاةينثلإا
ةراقلاهبشيملسمةيبلاغبهذموهو،فانحلأانموأناتسكابوناريإ
فيو.هرهبلابًايلحمنومسُلماولييعماسلإابهذلماعبتتمهنمةلقلاو،ةيدنهلا
،نملأاوشيجلافيماشلاوندرلأاةيدابودبيينيرحبةيبلاغلمعيينح
نميلابرعضعبوةيناتسكابلاوةيشولبلالوصلأانمينينيرحبلاةيبلاغلمعي
ةراجتفيوةثيدحلانهلمافينولمعيفدونهلاامأ.ةطشرلاونملأازاهجفي
.)قرّفلما(درفلماوةلمجلا
دتيمدقوجوازتلاوروازتلابةيلصلأااهنطاومعمتاعماجلاهذهلصاوتتو
بلغأشيعتو.ةيرغصلاةيعانصلاوأةيراقعلاتارماثتسلااضعببمايقللكلذ
تاعماجلبقنميرطأتلاتلاواحممغر،ينينيرحبلانمةديدجلاتائفلا
برعلالمشيدقام،وتيغلاتلااحنمةلاح،ينسلاسيايسلاملاسلإا
.مهيلعةقلغمهبشةينكسقطانمنمضنوشيعينيذلاًاديدحتوينسنجلما
راوجلالودعمينثإوفياقثلصاوتسرجنياكسلاطيلخلااذهلثمدقو
سرافدلابفيةيبرعلايرغراوجلالودعموماشلادلابوةريزجلافيبيرعلا
عقومفيينثلإاعونتلااذهبرعنيرحبلاتدبماك.ةيدنهلاةراقلاهبشو
.فيارغجلااهطيحمفيةيفاقثوةيسايستلاوحتوثادحأنمروديابمرثأتلما
،اهنايرجعماهتاعاصريهماكةيلخادلااهتافلاخوةيناريلإاةروثلاثادحأف
برغلاونابلاطتاعماجعماهتاعاصرو،ىرخلأاةيبرعلالودلاوقارعلا
نإلب،ليحلماطيحلمافياهؤادصأعمسُت،ةيكيرملأاةدحتلماتايلاولاو
اهطقتلينمدجودقلىولأااهتاونسفيةروثلاريدصتباهتاديدهتواهتاوعد
.ةيرغصلاةريزجلالىعاهراعشعفريوأ
دعبو،ضيالمانرقلاتانيناثمفيةيناريلإا-ةيقارعلابرحلاثادحأنأماك



،2003فيةدحتلماتايلاولاديلىعقارعلافييثعبلاماظنلاطوقسكلذ
هتايعجرملقنلوأةيبهذلماهرطأقفولّكاهعملعفنينمتدجودق
ةرياطتلماةيرغصلاتايوهلاهذهتتابو.ةيسايسلاوةيركفلاهتاحورطأوةينثلإا
تاعاصرفيجراخللهجارخإوهتراثتسالهستيذلاليخادلانوكلمالثتم
يرغنممهيرغو»سرفلا«وأمجاعلأالباقمبرعً:ايموقًادعبًانايحأذخأت
ززعدقو.عيشتلالباقمننستلاعاصرلىعًائماقًايبهذمًادعبوأ،برعلا
ةفئاطلانعةبرعلماسيايسلاملاسلإاتاعماجءلايتساهلسماحلاةيرتونم
ةعيشلاوةنسلاعاصرلىإرملأاىزعيدقماك،ليحلماسيايسلاءاضفلالىع
وأاهفافضفلتخبمسيايسلاملاسلإالئاصفعاصرفيلثمتيماكقارعلافي

تافيظوتلاببسبوأ،دحاولابهذلمالخادتاعماجلاهذهتاعاصر
عمةدعاقلاعاصرك،ةيبرعلاةمظنلأاضعبلبقنمنيدللةيسايسلا
عمةدعاقلاعاصروأ،قارعلابرغقطانمفيىرخلأاةينسلاتاعماجلا
عاصروأةطلسلافيينلخادلانمينيقارعلاينملسلماناوخلإاتاعماج
هللابزحتاعماجنمىرخلأاةيعيشلابازحلأاعمردصلاتاعماج
بونجقطانمودادغبفيو،ةطلسلابينكسملمانملىعلأايملاسلإاسلجلماو
فيىرخلأاةينثلإاتاعاصرلاونياتسكابلا-يدنهلاعاصرلانأماك.قارعلا
يهو.ةيرغصلاةريزجلاهذهفييننطاقلاينباهءادصأتدجودقناتسكاب
برعانمإ،ةيملاعلإاوةيسايسلاذفانلماودودحلاقلاغإباهؤردنكيملاءادصأ
تابجاولاوقوقحلافيةكترشلماةينطولامساوقلانمةلاحقلخلىعةردقلا
.يننطاولماينبةوثرلاعيزوتفيو
ضعبفييربعتلاديكأتكننستلالباقمعيشتلانعيربعتلاحبصأدقو
روذجلانعيربعتلالب،ليوصلأادفاولالباقمةيرابخلإاروذجلانعتلااحلا
يوذنمةعيشوةنس:ةقطنلماينطاومنمضعبةلاحفيةعماجللةينثلإا
ةددعتملماوعلعفبراصاذهو.سرافربولحاسنمةيناريلإالوصلأا
برعاهبزازتعلااواهيلعديكأتلاواهنعيربعتلادادزيتابيتلاةيوهللًانوكم
لثمتايربعتتحبصأاذكه.اهبيعولاكاردإمظاعتوكاكتحلااةدايز
نطولانودتايوهنعًايربعتليوهلاويمجعلاونيومدْخَلاولييبقلاونيارحبلا
فيةيسايسفئاظووضارغلأفظوتءماتنلالرئاودو،اهؤايحإديعأ،ةملأاو
تترففيضعبباهضعبلخادتترئاودلثتماذهفييهو.جراخلاولخادلا
لىععاصرلاومادصلاتاترففيضعبنعاهضعبلصفنيوحماستلاوءاخترسلاا
تاعماجللةيسايسلاتاسرمالماوةيسايسلاتاقايسلاززعتفمناغلماوحلاصلما
دمحأ(.لاصفنلااوأجامدنلااةجردنم،مكحيأ،مكحلاوبازحلأاو



.)2008نورخآويبيبشلا
قشرلاعمبرعلاساتموناريإ
نمفيّارغجلاانزّيحلىإةمداقةلودلاكشلأانملكشيأبناريإلثتملا
ًاءزجتلثميهلب،مدعلانمتأتلمةلوداهنأماك،يجراخلاءاضفلا
تاعمتجمولودكنحنو.ةقطنلماهذهةفاقثوخيراتوايفارغجنمًايلصفم
امفيوأاهفقاوموأاهكولسفياهعمانضعبقفتيدقدارفأوتاعماجو
لكفيفلتخيدقوأ،ةيسايسوأةينيدتادقتعموراكفأنمهبدقتعت
وأاهتاسايسفيوأاهبقوثولامدعلىإانضعبهجتيدقو،كلذضعبوأ
براشلماوحلاصلمافيفلاتخلاةجيتننوكيدقاهضعببابسلأ،اهكولس
لاإ.ةفئاطلاونيدلاابمروخيراتلاوتاذلابصاخرخلآااهضعبو،ايجولويديلإاو
وأانفلتخانإولماعلااذهنمًاءزجنوكتنأاهنعيفنيلاكلذلكنأ
.اهعمانضعبمصاختوأاهعمانمصاختوأانبراحت
عمساتمفياهتادقتعمنمضعبواهتفاقثتلخدىرخأةيموقلثتمناريإ
انتفاقثفيتلخدكلذبيهو،ةيويندلاوةينيدلاانتادقتعمعمابمروانتفاقث
اهتيوهةيملاسلإاانتفاقثوانملاسإبانلكشدقاننأماك،ةبوتكملالاوةبوتكلما
نمًلايلقوأًايربكًاءزج،انملاسإفيتلخدنأذنم،تبستكاوةديدجلا
.انتادقتعموانتفاقث
ميقينأاذهلناكماف،خيراتلافيًاديعباهنعثيدحلافيبهذننل
اهمكحلىعبقاعتدقناريإنإلوقنكلذعماننألاإ،لبقتسلماهدحو
انلجوأانضعبدجونايسايسناماظننلآاىتحنيشرعلانرقلاعلطمذنم
فيةيموقلاىوقلاوراسيلاىوقةدايسف.ضفرلاولوبقلانمًاردقماهيف
ةيهاشنهاشلابقحلافيتدجويوملاسلإاضاهنتسلاالىعةقباسلادوقعلا
ذنمليئاسرإوةيبرغلاحلاصلماعمنواعتلاوةيصرنعلافيًاقرغمًاماظن
ناك،كاذواذهقوف،اهماظنو.ةيبرعلاحلاصلمادض،1948فياهئاشنإ
ةيرخلأاهاشلاتاونسفيًاصوصخنياريلإاعمتجلمامكحيطارقويمديرغًاماظن
تاباسحقيقحتفيًماهمًاماظنناككلذعمهنألاإ.ديدحلاورانلاب
لخدهنإلب،ةيبرعلافارطلأاضعبوبرغلالىإةبسنلابحلاصلماورارقتسلاا

فلحاهزربأنوكيدقيتلاو،رخلآااهضعبدضاهضعبعمفلاحأفي
يونعلماويدالمامعدلانمًلااكشأهاشلامدقةيرخلأاهتاونسفيو.دادغب
ماظنلانأىقبيكلذعمو.برعلااهعطاقامدنعتاداسلاصرلم
زجنأكلذلةجيتنوهو،ةينمالعلاوةثادحلاميقلىعميقأيهاشنهاشلا
تايرحللًارداصمناكنإويداصتقلااويعماتجلااثيدحتلاديعصلىعيرثكلا



.اهلًاتباكوأ
ينبتلعفبميقأف،ةيبعشةروثديعبءاجيذلاولياحلاماظنلاامأ
ملاسلإانلأملاسلإالوقأنلو،يملاسلإاركفلاهيلعترطيسيتلاتاعماجلا
ةيمستفرخآىنعبم.هدعبوماظنلااذهءيجملبقنياريلإاعمتجلمانيد
عمتجلمانيدةقيقحنميرغيلا»ةيملاسلإاةيروهمجلا«ـبةديدجلاةلودلا
ةملسأرمأاهنمدصقيةيمستيروصتفييهو،كلذدعبولبقنياريلإا
يهوً.مالسمًاعمتجمىقبيسوناكلصلأافيهنلأعمتجلمااهنمثركأةلودلا

لكشدقنيدلانوكفيىرخلأاةيملاسلإالودلانعفلتختكلذفي
دعبةديحولاةينيدلاةلودلارملأاعقاوفييهوةديدجلاةلودلاةيجولويديأ
ةلقًاضيأابمرو،ظحلافلاحيلمو.اهمايقساسأنيدلالكشييتلاناكيتافلا
اهتلودرمتستنأفيةيفلسلانابلاطلةيملاسلإاةراملإا،ةكنحلاوةبرخلا
تررقامدنعةساشرلماعلالودثركأباهشرحتلةجيتنناتسناغفأفيةينيدلا
ناريإكلذبتيقبف.ةدحتلماتايلاولادضلماعلافياهلماعأو»ةدعاقلا«معد
كلذقيقحتلىعاهدعاسو.يملاسلإالماعلافيةديحولاةينيدلاةلودلالثتم
،تانينماثلاعلطمفينياريلإاعمتجلمافييروثلادوعصلابىمسيالماهفيظوت
ىوقللاهشيمهتوأاهصلختو،ةيحاننمتانيعستلافيةلودلارارقتسالبق
.اهلةضراعلماوأةئوانلماىرخلأا
جراخلالىإةروثلاريدصتلهحومجوماظنلاةيروثةيربكةجردبتفخدقو
،لىولأااهتيروثنعةمهمةجردبتلختناريإف.تانينماثلاعلطمنع
اهلماعتفيةينلاقعلانمردقلىإ،يتماخونياجنسفرمكحتيترففيًاصوصخ
هذهنألاإ.جراخلاعمكلذكحّصياموهو،لخادلافياهعمتجمعم
تاعماجلاوىوقلانممئادلاديدهتلاعضومفيكلذعمىقبتةينلاقعلا
.عمتجلماوةينيدلاةسسؤلماومكحلاةسسؤملخادةيتماغودلا
اهنألاإهاشلاماظنطوقسلعفبترمضةيناريلإاةيركسعلاةوقلانأمغرو
وأ،ىرخلأاةيميلقلإافارطلأافعضوقارعلابايغلعفبتعاطتسادق
،لثتمتتابوً.ايلودوًايميلقإاهروضحواهسفنءانبديعتنأ،اهتاسايسبايغ
نمثركأفيلقثتاذةيميلقإةوق،ةيضالماةليلقلاتاونسلاللاخًاديدحت
تحبصأماكنانبلفيلقثونزواهليتلاةلودلايهف.ةيضقوعقوم
.قارعلافيليخادلاسيايسلالعفلافيةرثؤلماىوقلاىدحإ
ةيداعلماةيموقلاوةيوملاسلإاتاعماجلاًاصوصخ،برعلاضعبرظندقل
اوظحينأمهضعبىنتموةيناريلإاةروثلالىإديدشباجعإب،اكيرمأوبرغلل
طوقسبةئنهلمادوفولاناريإلىإتبهذدقو،!مهدلابنمضعبفياهلثبم



كلذلمشلب،ةينيدلاوةيسايسلاىوقلالىعكلذصرتقيلموهاشلاماظن
تزتهاثيحبكلذدتمالب.تاموكحلاليثمموةيمسرلاتاطلسلاًاضيأ
امإكلذبمهف.يريغتلالىعةيوملاسلإايرغمهراكفأةردقفيضعبلاتاعانق
يدصتلالىإةبسنلاباهزومروةيوملاسلااىوقللةماعزلااولكوأوأاوملسأت
جراختدبتناكراكفأءايحإةيناريلإاةروثلاعممتو.يريغتلاةيلمعل
ةركفلايهوةينيدلاةلودلاةركفلىإةايحلاةداعإاهنم،قايسلاوأخيراتلا
فيبيورولأاريونتلاوحلاصلإاةكرحعمأدباهيلعلولأاضاضقنلااناكيتلا
ةروثلاعمبركأةروصبترولبتوشرعسداسلاوشرعسماخلايننرقلا
.ةيسنرفلا
ةفلاخلاةلودطوقسبةيبرعلاةقطنلمانمتهتنادقةينيدلاةلودلاتناكو
ةداعلإتعلطتيتلاةلودلايهو.لىولأاةيلماعلابرحلادعبةينماثعلا
املبترظنو،ةيبرعلاةقطنلمافيةينسلاةيوملاسلإاتمايظنتلالكاهئايحإ
لحامفيىرتوةعيسرلااهتدوعىنمتتويربكباجعإباهيلإرظنتتلاز
جاتنسيلو،ةلودلاهذهطوقسلجاتنلاإوهنإثراوكوتامزأنمةملأاب
.ةملأانوؤشةرادإفيطبختوةياردمدع
ءايحلإةبسانمةصرفةعيشلاضعبدنعناريإفيةيملاسلإاةروثلاتدبو
ركفلافيةيسنمةركفينيمخلاءيجملبقتناكيتلا»هيقفلاةيلاو«ةركف
يتلاةلأسلمايهو.يأهجنكهللاةيآلوقيماك،يعيشلاسيايسلاويهقفلا
فلاخراثمتحبصأةيناريلإاةروثلاعمينيمخلاماملإااهايحأنأذنم
ةركفضفارلارخلآاواهبذخلآاينب:ةعيشلاءاهقفينبمدتحملدجو
ةركفضفريتابمهضعبنإلب،لىولأااهتاقايسيرغتاقايسفياهئايحإ
دقو.ىبركلاةبيغلابيعيشلاركفلافيىمسيابمةصراعلمااهتلاحفياهطبر
طبتراهقيرطنعيذلاسيايسلا-ينيدلاطبارلاهيقفلاةيلاوةركفتلكش
انمإوبسحفجيلخلافيسيل،يعيشلاسيايسلاملاسلإاتاعماجنمضعب
قشلااذهتفظودقاذهفييهو.ناريإب،ةيبرعلاةقطنلمامومعفي
ةروضرلابنوكيدقهيقفلاةيلاوعبتمنأساسألىع،ةيسايسلااهيمارلم
،»دئاقلاديسلا«ـبضعبلاهيمسياموأ،هيقفلانعجرخياملكلًاعضاخ
ضعباعداماذهو.سيايسلاقشللينيدلاقشلاكلذفيزواجتنإو
مام،مهنادلبلمهئلاووةعيشلاةينطوبكيكشتلالىإمهيرغوينيسايسلا
.صيحمتلانمًايرثكيعدتسي
عمجتبركأ،»يملاسلإاينطولاقافولا«ةيعمجدئاقلوقيراطلإااذهفيو
يعيشللنوكينأديرنلا«نمالسليعخيشلا،نيرحبلافييعيشسيايس



لكفيمهتارارقنوذخأي«ةعيشلانأماك،»نيرحبلاراطإجراخسيايسءلاو
اماذهوهيفمزتلننأبجياماذهو.يننطاوممهنوكنمًاقلاطنادلب
قيرطلاهنلأهجوتلااذهعيجشتمتينأونورخلآاهبىطاعتينأبجي
.)23/10/2007»مايلأا«ةديرج(»ةعيشنونطاوماهيفيتلادلابلارارقتسالىا
ةعيشلالايحلا،ةنئمطلماتمالكلااهمدرتلمةئماقلاكوكشلانإفكلذعمو
نأبنورعشينيذلاةعيشلابسكلىعماظنلاةردقفيانمإو،ماظنلاهاجت
هيفنياموهو،مهقطانمومهؤانبأهلعضخيننقلمايرغزييمتلانمًاردق
نعةديعبلالاعفلأاانمإوتمالكلااهمدرتلاةقثةمزأيداقتعاباهنإ.ماظنلا
ةجاحبهنإفعمتجلمااهزواجتيكيلةلأسميهو.ينفرطلالاكنملاعفنلاا
نحشلابولسأنعدعتبيليحمويميلقإءاضفلوبركأةينمزةحسفلىإ
.ةيفئاطلاتاباطقتسلااويبهذلما
،نياريلإاعمتجلماينيدتءاجيذلاتقولافيهنأةقيقحبهيونتلامهلمانمو
ةلودلاينيدتلخدمنم،هفارطأمظعمفيظفاحلماملسلماعمتجلماوهو
فيةطلسلانعسيايسلاملاسلإاءاصقإنأدجن،هقمعلىإاهتاطلسدادتماو
نمةلودلاينيدتلىعمئاقلاهعوشرمقيقحتوحنعفدةيبرعلاةقطنلما
يرثكلالىعكلذكهترطيسوةينيدلاتاسسؤلمانميرثكلالىعهترطيسللاخ
،كلذكو،سانلاتاجاحبةشرابلماةقلاعلاتاذنيدلماعمتجلماتماظنمنم
لىعوةيعيشرتلاسلاجلمالىعهترطيسللاخنم،كلذنممهلأالب
.صاخلاعاطقلاوةيموكحلاتاسسؤلمافيفيظوتلاتاعاطقضعبلصافم
اهللاختفلاحتو،هاشلاماظنطوقسذنمنونسلاتضملاحةيألىع
،ىرخألودوىوقعمتمصاختوةيبرعلاةقطنلمافيلودوىوقعمناريإ
سيئرلاماظنعم،ةقطنلمالىعواهيلعةيثراكاهثركأواهتاموصخبركأناكف
تناكوتاونسنياثمتدتماًابرحادغيذلاينسحمادصعولخلمايقارعلا
تديازتيتلااهتاعبتنمًاءزجدصحيقارعلالازامو،ينفرطلالىعًلاابو
تايشيليلماينبةيلهلأابرحلاةلاحلاعتشاوهلكييرملأاللاتحلااعم
.ةفئاطلاوةيعجرلماونيدلاءاولةًلماحةفلتخلماةيقارعلا
ةروثلارقتستنأفي1988فيصةيناريلإاةيقارعلابرحلاءاهتنامهاسو
نأينيحلاصلإلردقولو.ةلودلالىإيجيردتلوحتفيلخدتنأوةيناريلإا
نياريلإالوحتلاىطعمنعنلآاثيدحلاناكلكانهمكحلافياورمتسي
ً.انكممينيصلاجذومنلاوحن
،ىتشلخادموتايطعمنمضيميلقلإااهطيحمعمناريإتلماعتدقو
ةمظنلأانميرثكنم،ةيتماغاربثركأنييرخلأافينواهدقعفيتدبو



لخدلمافيظوتنمةئيربتسيلناريإنكل.ةيلومشلاةيبرعلا
.ةيلحلماةيعيشلاتاعماجلاوحنهجتتهللاخنميذلاو،يبهذلما/يدئاقعلا
ملاسلإاعمةقلاعينبتنأتعاطتسايبهذلمااهئماتناةدعاقنمويهف
تيقبامًابلاغ،ةلكشلماةيساسحلةجيتنو،نْكل.جيلخلافييعيشلاسيايسلا
.نيانبللاهللابزحعمةلاحلاسكعلىع،ةيمسرلايرغاهرطأفيةقلاعلا
ةيجيلخلالودلاونيرحبلاةلاحفيهلعفلىعةرداقنوكتلادقاذهف
ناكيتلالودلاهذهباهتقلاعباسحلىعتيأيدقكلذلثمنلأ،ىرخلأا
.ةقثلامدعوكشلااهطيحيًائماد
فيلخدتلاب،تانيعبسلاةياهنفياهتروثعلادناذنمناريإتمهُتادقل
قارعلافيماهتلاااذهانعمسدقو.ةيبرعلالودلاضعبلةيلخادلانوؤشلا
ابوروأفيسيلنْكل،نانبلوايقيرفألماشوندرلأاوصرمونميلاوجيلخلاو
فيًارخؤماهلماهتلاااذهةدحتديازتدقو.ايقيرفأابمروايسآلودو
.نانبلوقارعلا
يجيلخلااهطيحموناريإ
ةرطنقو،بيرعلايرغرخلآاعمةيبرعلاةقطنلماساتمايفارغجلاناريإتلّثم
لثمماك،قشرلافيىرخلأالماوعلالىإةيملاسلإاةراضحلالاقتنافيةيسيئر
.ةيملاسلإاوةيبرعلاةراضحلاراهدزاصرانعنمًايساسأًاصرنعسرافدلابلهأ
،ةفلتخلمابرعلانادلبفياورقتساوسرافدلابناكسنميرثكلقتنادقو
ناكو.ةديدعنورقلدلابلاكلتفياورقتساوبرعلاضعباهيلإلقتناماك
لئابقلانميرثكلااهيلإلقتنانأ،ثيدحلاوطيسولانيصرعلافي،كلذنم
صرعلافياولقتنامثاهيفاورقتساوجيلخلاةقطنمفيةفورعلماةيبرعلا
بيرعلالحاسلاراهدزاعماهنملقتناماك.بيرعلااهلحاسلىاثيدحلا
نمديدعلالازامو،ةعيشلاومهنمةنّسلا،سرافدلابناكسنمنويرثك
ةيناريلإاندلماوفايرلأاوىرقلاءماسأمهتلائاعءماسألمحتسرلأاهذه
تلااقتنلااةكرحفيزربلأاوهيداصتقلااببسلاناكئنلو.اهنماولقتنايتلا
يتلاتاعمتجلمافي،نمزلالعفب،ءلاؤهجامدنانمعنيملمكلذف،هذه
عمتجلماةكرحنمًلايصأوًايساسأًاءزجمهلوّحتنملاو،اهيلإاولقتنا
ةكرحلاتادايقةمقاوأوّبتمهنمنييرثكلانإلب،ةيسايسلاوةيفاقثلا
نادلبلاوجيلخلافيريونتلاةكرحاوداقوةصراعلماةيبرعلاةيموقلاوةيبورعلا
.ةيبرعلا
مهنيبأشننْكلً.اثيدحنوفلتخممهماكًايمدقسرفلاوبرعلافلتخادقو
.نواعتلاويقلاتلاعقاومنميرثككلذعم



:ينتلحربمرمجيلخلالودعمةروثلادعبناريإلماعتفمومعلالىعو
،ةيملاسلإاةلودلامايقوهاشلاماظنطوقستبقعأيتلايهو،لىولأاةلحرلما
دقو.جيلخلانمىرخلأاةفضلالىاةروثلاريدصتتاوعدعمتنمازتهذهو
.كلذلعفتنأعيطتستلااهنأفشتكتكيتقولاضعبلناريإتجاتحا
ابمريتلاةيعيشلاةيوملاسلإاتاعماجلاضعبلىعنارهطتدمتعاكاذنآ
ةبصخلبةبسانمةئيبنوكتنألىعةيعماتجلاااهعاضوأاهتعفد
يمشاهلوصورثإناريإتلختكلذدعب.ةيناريلإاةيلاكيدارلاتاحورطلأل
يتلاةيلاكيدارلاةيعيشلاتاكرحلامظعلماهمعدنعةسائرلالىإنياجنسفر
.ناريإفياهلأجلملىعتلصحدقًاقباستناك
ةيناريلإاةلودلامعدلىإنوكرلانأتاكرحلاكلتضعبدجولباقلمافيو
ىرخأةديدعةيلاكيدارتاكرحةبرخواهتبرخكلذبيرشتماكً،انومأمسيل
.لماعلافي
تناكذإةيفلسلاةكرحلاهتلعفامضعبلىإىقريلاامهلماجإفياذهو
وأ،ليهأتةداعإلىإبرقأةيلمعفيةمخضةيلامتاردقتفّظودق
اهتجيتننمناك،ايقيرفأوايسآقشرفيينملسلماناكسللينيد،عيبطت
يننستلاتسرامماك.كانهةفرطتلماوةيداهجلاةيفلسلاتاكرحلليوقلازوبرلا
نمحضتيماك،ةيبرعلانادلبلاضعبوجيلخلاةقطنمفيةعيشلاضعبل
دادحلاوفيرعمكةيتيوكلاةيفلسلاةكرحلافيةيدايقلازومرلاضعبءماسأ
.مهيرغوللادلاو
لقنلوأ،اهيتفّضفيةينيدلاتاكرحلاضعبلىعناريإيرثأتنألاحلاو
،ىرخلأاةيوملاسلإاتاكرحلالكيهماكً،ادمتعمءاجدق،اهضعبلاهبسك
هزواجتو)ةيلاكيدارنم(نيدلا»ةلكدر«يأنيدلاريوثتةيلمعلىع
دقتاحورطأوراكفأبهميعطتو،ايجولويديألىإهليوحتلىإسوقطوتادابعك
تابرخنمهيلإتلقُنانمإوتحبينيدساسأتاذلصلأافينوكتلا
زوربلّثماذكهو.لماعلاىوتسملىعةيموقلاوأةيراسيلاةيروثلاتاكرحلا
املوفأتايادب،يعيشلاوينسلااهيقشبةيبرعلاسيايسلاملاسلإاتاكرح
.سوقطلاوتادابعلاءادألىعمئاقلايبعشلانيدلابيمس
هلبتتسيلمنزاوتلانمردقلح،نياجنسفرمكحلةيلاتلاتاونسلاعمو
صرانعلاضعبشمهيورارقلالصافبمكسيمنأنمنكتمنأدعبلاإ
لىعةرداق،ةلحرلماهذهفيناريإتدبو.اهدمجيوأةيلاكيدارلاوةظفاحلما
نكيلمنإو،ةيتماغابرلانمبركأردقببيرعلاجيلخلالودعمىطاعتتنأ
.يتماخةسائرعمعسّوتاموهوً.اصلاخًلاماككلذ



ضعبناودبيينيسيئرنيراسمذخأتلةقطنلمالودبناريإةقلاعتءاجو
ةيداصتقاتاقلاعبىظحتتأدبلود:رخلآانعماهدحأينلصفنمءشيلا

لدابتلامجحردقيًلاثمف.تارلاودلاتارايلبمردقتناريإعمةمخض
تارايلم7.5لىاوحبةدحتلماةيبرعلاتاراملإاةلودوناريإينبيراجتلا
اهيفنوشيعينيذلاينيناريلإاددعردقيماك،نياثلافرطلاةحلصلم،رلاود
،رماثتسلااولالمالبةسايسلاىطاعتيلامهلجنياريإنويلمفصنلاةبارقب
.رلاودرايلم200لىعديزياماهدحوبيدفيمهتارماثتسامجحغلبيو
ةيبرعلاةكلملماًاديدحتوةقطنلمالودضعبتدبىرخلأاةيحانلانمو
وأ،ةيبرعلاةقطنلمافييداصتقاوسيايسلقثنمهكلتمابمةيدوعسلا
ةرداق،ةيكيرملأاةدحتلماتايلاولاعمةقلاعنمهكلتماممكحبنيرحبلا
تاقلاعلااهبفصتتيتلادّشلاةلاحل»يخرُلما«رودبعلتنألىع
لولحللصوتلاوحنةعفادنايحلأاضعبفيتدبلب،ةيكيرملأا-ةيناريلإا
نايحلأاضعبفيتدبماك.نياريلإايوونلالعافلماةلكشلمةيركسعيرغ
فياهايإةكراشمو،ةينيطسلفلافارطلأالىعناريإيرثأتمجحنمدّحت
هكلتتمالم،قشمدعمتاقلاعلاوةينانبللاةلأسمللةيومديرغلولحداجيإ
هكلتتماممكحبو،ةهجنمنيانبللاهللابزحلىعيربكيرثأتنمناريإ
بهذتلادقو.ىرخأةهجنمايروسفيمكحلالىعةرثؤمقاروأنم
ةيبرعلاتلاواحمنعًاديعبةيرخلأاداجنيدمحأنياريلإاسيئرلاتاسايس
نايكلانملأةددهمتدبةيميلقإاياضقللولحلىإلصوتلافيةيدوعسلا
مغرو،هلجفي،نياريلإافرطلاادبثيح،نانبلوقارعلا:لككيميلقلإا
باسحنمضنكلولولحلىإلوصولافيًابغار،ددشتلماونلعلماهباطخ
.يميلقلإاهروديمانتظفحتةمهمبساكملىعلوصحلا
يرثأتللرخآءاضفقارعلا
تابهنإلب،ةينيرحبلاةلاحلالىعيرثأتلافيرخلآالصفلماقارعلالثيم
جيسنلالىعيربكلكشبورثؤيةيفئاطلاهتاعاصروةيلهلأاهبرحلعفب
.راوجلالودفيةفلتخلماةيبرعلاتاعماجلاينبشياعتلاوليخادلايعماتجلاا
ةقورأفيةيلخادلاةيبهذلماهتاعاصرىدص،كلذلةجيتن،عمَسُيحبصأو
لخادةيوملاسلإالتكلاعاصروةينوتركللااتايدتنلمافيوةيلحلماةفاحصلا
لكاهلعزفينمةفلتخلماةيقارعلاتلايكشتلاتدجودقو.بياينلاسلجلما
نويقارعلااهقلطأيتلاةوعدلاف.ةيحلصلماهعزاونوةيبهذلماهتازايحناقفو
تيبلابيتتربيمساملوحةقباسلاةينالمبرلاتاباختنلااءانثأةعيشلا
نمضترعمرفنلاولو،نيرحبلاوتيوكلافياهلوعدينمتدجويعيشلا



ةيتاسسؤملكايهوألكيهفيةوعدلاهذهنعيربعتلامتلاهتاذةفئاطلا
ةينسلا»ينملسلماءمالعةئيه«جذونمنأماك.ةيبهذمعزاونوةعيبطتاذ
اهلثملىإوعدينمتدجو،يراضلاثراحخيشلااهدوقييتلاقارعلافي
ةنسلالهلأةيسايسلاوةيهقفلافقاولماديحوتربرمتحتنيرحبلافي
.ةعماجلاو
طوقسديعبقارعلافيتلكشتدق»ينملسلماءمالعةئيه«نأفورعلماو
خيشلافورعلمايملاسلإاةيعادلالىإضعبلااهدّرةرداببم،دئابلاماظنلا
،كييرملأاللاتحلااوحايتجلاادعبةشرابمقارعلالخديذلا،سييبكلادمحأ
فارطلأاضعبنممعدبابمرو،ةيكيرمأةقفاوبممتهلوخدنأاهنيحادبو
.ةيبرعلاةيميلقلإا
نعوأ»لىعلأايملاسلإاسلجلما«نعلاقيدقامنألىإةراشلإاردجتو
نمقارعلافيىرخلأاةيعيشلاةيوملاسلإاتاعماجلاوأ»ةوعدلابزح«
ءمالعةئيه«لىعرخلآاوهبحسني،يفئاطعوزنوأيبهذمزايحنا
دنعلقتدقتاجردب،ىرخلأاةينسلاةيوملاسلإاتاعماجلاو»ينملسلما
.رخلآاضعبلادنعديزتوضعبلا
لثتمتتاب»يعيشلاتيبلا«و»ينملسلماءمالعةئيه«نإلوقلانمدبلاو
رملأاوهو،ىذتحُتنأنكيمجذانمجيلخلابطلاتخلااقطانمفيضعبلادنع
زومرضعباهقلطأيتلاةهباشلماتاوعدلالايحطغللاضعبراثأيذلا
فيينملسلماناوخلإاةعماجلىإنوبستنلماًاديدحتو،ينسلاسيايسلاملاسلإا
»ةعماجلاوةنّسلاءمالعةئيه«هومسأامليكشتةروضرةهجلنيرحبلا
هبلاطمةًحراط،ينيرحبلاينسلاعراشللةيسايسلاةيعجرلمالثتمثيحب
هخيراتلاوط،نكتلمروكذلماعراشلانأفورعلماو.ةيسايسلاوةيشيعلما
بّكرمُنمًايساسأًانكرهيلإةبسنلابلّثيماميبهذلماهئماتناةيوه،صراعلما
هلّثتموهروضحفي،حضاولكشب،دعُبلااذهسكعنادقو.ةيوهلاوءماتنلاا

.يوملاسلإازوبرلالبقةفلتخلماةيبرعلاةيسايسلاتاكرحلابلغأفي
نألاإةينيدةيعجرمماودلالىعتناكةيعيشلاةيعجرلمانإف،لباقلمافي
مكحزوربوضيالمانرقلاعلطمذنمةقطنلمالىعتءاجيتلاتلاوحتلا
فيظوتلاًارخآسيلوًايرخأو،ةديدجلاةيقارعلاةلاحلاو،ناريإفينيدلالاجر
وحنتعفدتايرغتموتايطعماهلك،ةيبرعلالودلالبقنمنيدللسيايسلا
.نيدللسييستلانمديزم
ىدحإينسحمادصماظنطوقسلةقباسلاةلحرلمافيقارعلاناكدقل
.تيوكلاونيرحبلالىإةيراسيلاوةيموقلاتارايتلالاقتنافيةمهلماتاطحلما



ةيسايسلاتمايظنتلانمًاضعبثعبلابزحمكحنابإقارعلانضتحادقو
كاذطوقسلبقو.ماظنللةضراعلما،ةيراسيلاةيموقلاوةيراسيلا،ةينيرحبلا
ضعبمضت،اهشيمهتمغر،ثعبلابزحلةيموقلاةدايقلاتناكماظنلا
.ةيدوعسلاوةيتيوكلاوةينيرحبلاةيثعبلازومرلا
جذمانلادحأهليوحتفيةيكيرملأاةرادلإاةبغرسكعلىعو،هنألاإ
لثيمقارعلاتاب،اهعاعشإزكرموةيبرعلاةقطنلمافيةمدقتلماةيطارقويمدلا
ممحبيمريو،ةفرطتلماةيوملاسلااتمايظنتلانملاكشأريدصترداصمدحأ

ةفئاطلاةصرنراعشتحت،ةقطنلماراطقأةيقبلىعةيبهذلماهتاعاصر
بهذييذلايدالمامعدلانميرثكلانأدحألىعفاخبسيلو.ةعماجلاو
نأماك،جيلخلاقيرطنمتيأيقارعلافيةعراصتلماةيبهذلماتاعماجلل
بابشلادينجتفيينفرطتلماةاعدلاوةيوملاسلإاتاعماجلانمضعبرود
ماكً.احضاوتابقارعلافيةيراحتنلااتايلمعللجيلخلاضعبفيويدوعسلا
لىعةبوسحلماكلتوأةقطنلمافيةلماعلاةيئاضفلاتاطحلمانمًاضعبنأ
نمًايفاضإًاردصمىرخلأايهلثتمتدغ،جراخلانمثبتواهفارطأضعب
.ةقطنلمافياهجيجأتوةيفئاطلاةنتفلارانلاعشإرداصم
ةتماخلا
ءاروامتاعمتجموسرافلماوعببيرعلالماعلاساتمةقطنمجيلخلالّثم
فيسماتلاقطانمعضختو.اهيرغولوغلماوينصلاودنسلادلابنمسراف
نإفانشرأماكو.ةحضاوسماتلاتاعمتجمتايرثأتهيفودبتلكّشتلبلاغلا
عفانلمالدابتوشربلالاقتنالىعصرتقيلاسماتلاتاعمتجميرثأت
تايرثأتلاهذهتيأتو.ةيسايسىرخأوةيفاقثتايرثأتلمشيدقلبةيداصتقلاا
،علسلاوشربلالاقتناعملصحيئياقلتاهضعب،ةفلتخمتاونقولخادمبرع
لكفياهنألاإ،ةترتسموأةنلعمفادهأومٍارمنمضمتيرخلآااهضعبو
ً.اباجيإوأًابلسةلبقتسلماتاعمتجلمالىعاهراثآبيقلتاهتلااح
ةفضلانمانيلإتيأيدقاموحنضعبلااهلمحيدقيتلاةيساسحلامغرو
ايفارغجلااهتضرفتايرثأتاهنألاإ،اهبلوؤيدقيتلاةيفيكلاو،ىرخلأا
مظنتيتلاةيميلقلإاتمايظنتلاوتابيتترلالاكشأنملكشلىإراقتفلااو
ميظنتلانملكشلىإراقتفلااًاديدحتو،ةقطنلماتاعمتجمولودينبةقلاعلا
كشلانمًاردقتببسيتلاةلأسلمايهو،يربكلابلودلانميرغصلاةقلاعل
.بركلأاةيميلقلإااهفارطأولودلاهذهينبةقلاعلافيةبيرلاو
يدؤتةيثادحلالبقامنماضتلالاكشأوتلايكشتلاتلازامتاعمتجمفيو
،درفلابوأةلودلاباهتقلاعثيحنمةيفاقثوةيداصتقاوةيسايسفئاظواهيف



يذلايفطاعلاسماحلاوناجيهلانمردقلىإدوقتساهلةراثتسايأنإف
زجعلضعميرثتكلذفييهوً.ارمدمًايوبصعىحنمذخأيامًابلاغ
كلذو،ةنطاولماعمتجمليكشتةلحرمغلبتنأنعثيدحتلاتايلمع
اهضعبو،ةلودلاىوقينبةوقلاتاقلاعبطابترااذنوكيدقاهضعببابسلأ
.ةفلتخلماهنماضتلاكشأوعمتجلمافارطأينبةوقلاعاصربلصتيرخلآا
ةينطولاةيوهلالىإءماتنلااميظعتبرعلاإمتيلالضعلمااذهزواجتو
تاعماجوتائفلكجامدإومَّ◌لَاهراطإفيمتييتلاةيوهلا،بركلأا
قوقحلاأدببمةلعافوةدكؤمرحانتللةعنامةعماجرطأفيعمتجلما
لاةفصويهو.ةيموقلاةوثرلاوعفانلمافيو،نوناقلامامأدارفلألةيواستلما
انمإو،بسحفةينثإسسألىعهتائفينبةوقلارحانتعمتجلمااهيفزواجتي
.ليخادلايعماتجلااجيسنلابةضرمةيجراخةراثإةيأنمهنيصحتفيمهاست
تايلاولافيوأبرغلافيةديعبةيجراخفارطأاهيرثتتارعنلاهذهضعبو
نوكننأفيةحلصماهلنوكتدقيتلاو،ليئاسرإوأةيكيرملأاةدحتلما
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مومسلماراوحلا:ةيدوعسلا
ميهاربإداؤف
ينبليخادلابذاجتلاقايسفيةيعيشلاةينسلاتاقلاعلاتعضوتمً،ايخيرات
عمتجلماباعشنافيةقرافةملاعتلّثمو،ةيسايسلاةطلسلاوفئاوطلا
اهراجفنائدابفيةيسايسةيفلخلىعةئشانلاةيبهذلماتلايكشتلاف.يملاسلإا
ةلداعمتسرأو،طسولأاقشرلافيةيرطقلالودلالىعةليقثلااهللاظبتقلأ
.ةثيدحلاةلودلاوةيبهذلماتاعماجلاينبتاقلاعلافيديقعتلاةغلاب
ةلحرملىإ،دعب،لصتلمو،تاّيلقأدلب،ةيطمنلاةروصلافلاخب،ةيدوعسلا
ًايفاقثوًايسايساهفئاوطينبماتلاجامدنلاااهيفققحتييتلاةينطولاةلودلا
-ةيلقأقايسفيةنّسلاوةعيشلاينبةقلاعلاضعبلاعضيمايفوً.ايعماتجاو
تابثإلجأنميعيشلاحفانيثيح،يقوقحتوافتنمهيلتمابم،ةيثركأ
لىعددشييفلسلاينّسلاو،ةاواسلماأدبمنمضشيعلافيةيلقلأاقح
لفغتاهنوك،ةرئاجودبتةمسقلاهذهنإف،قوّفتلافييددعلاهقح
ةقطنلمافيةيكلالماوةيشرعانثلااةعيشلاكانهف.ةيربكةيبهذمتادوجو
،ةيبونجلاةقطنلمافيةيليعماسلإاو،ىطسولاةقطنلمافيةيلبنحلاو،ةيقشرلا
.93ةيبرغلاةقطنلمافيةيفوصلاوةيكلالماوةيعفاشلاو
ةّينسلابهاذلماوةعيشلاةقلاعدهشتلم،بهذمتللضيرعلاقايسلافي
عوضومفيةدّاحلاتانيابتلامغر،ةتفلاةيدقعتاضّخةيدوعسلافيىرخلأا
ليصافتنمهتحتجردنيامو،ةماملإا/ةفلاخلا:ةيدقعةعيبطيذفيلاخ
ةيملاكوةيخيراتىؤرنماهقحلامو،ةباحصلانملولأاليجلابةطبترم
ينيفلسلالاخامةنسلاوةعيشلاينبفلاخلايقبكلذلو.ةيهقفتاعيشرتو
لثم،ينقيرفلاتاكترشملىعينيفلسلانيدلالاجرموجه:ينببسلًاضفّخم
كلذكو،ةباحصلاوتيبلالهأويبنلاراثآديجتم،يوبنلادلولمابلافتحلاا
ززعيام،زاجحلافييعفاشلاويعيشلاينبهذلمافيةعباقلاةيفوصلاحورلا
ام،سيايسلابنغلابكترشلماساسحلإا:نياثلا.ينقيرفلاينببراقتلاصرف
فارطلأاينبةيدقعلاوةيسايسلاتافاسلماطبضوينقيرفلاتايولوأمكحي
فادهتسلاازكرمفيةبطاقةيعيشلاوةّينسلابهاذلماتناكً،امومعو.ةفاك
دبعنبدمحمخيشلابياهولابهذلمامامإينبفلاحتلاماربإذنميفلسلا
ةيركسعططخذيفنتًايلاتو،1744ةنسدوعسنبدمحميرملأاوباهولا
فيوصلاو،يزاجحلاينسلايعيشلابراقتلاناك،كلذلو.دجنميلقإجراخ
ةنمأطخانمعنصلدهجيربكبلطتيلموً،اسلس،ديدحتلاهجولىعهنم
عنصبًلايفكيدقعلاوسيايسلافيحلابكترشلماروعشلاناكدقف.ةلدابتم



فيةنسلاوةعيشلالخدنأفدصيملف.ةنيتمتاقلاعلةيتاؤمءاوجأ
يفئاطلاجيجأتلاىقبي،كلذمغر.عونيأنمةيبهذمةلجاسمزاجحلا
ةردابلمامامزنوكليمنموأةيسايسلاةطلسلالبقنمًايقاترخاوًائماقًارايخ
.دلبلافيةينيدلا

زيمترلاتسيليشرعينثلإاعيشتلاوةيباهولاينبةوّهلانإ،رملأاعقاوفي
دادتمالىعوأةيدوعسلالخادءاوسةنسلاوةعيشلابنينيابتللئياهنلا
تثدحيتلاةعساولاةوجفلايرسفتنلآاناكملإابف.ملاسلإاراشتناةعقر
Angelo(ايفدوكوليجنأروسفوبرلالصّوتدقف:يملاسلإالاجلمالخاد

Codevilla(نمينملسلمالىعةروطخدشأيهملاسلإالخادبرحلانألىإ
،حماستللةلباقيرغ،ةوادعضيفتةيباهولاراكفلأانلأ،لماعلابوعشةيقب
تانايدلاعابتأنم،نيرخلآادضمثنموً،لاوأنيرخلآاينملسلمادض
.94ىرخلأا
،موسرلماةفلاخلاطخبنوكسّمتي،ةيشرعانثامهةيقشرلاةقطنلمافيةعيشلا
جوزوهمعنبابأدبيو)ص(دمحملوسرلالبقنم،مهداقتعابسحب
نبينسحلاةللاسنمهدافحأوهئانبألىإردّحتيو،بلاطبيأنبليعهتنبا
.م680/ـه61ةنسءلابركفيضىقيذلا،ليع
ةديقعلوحيفلسلا/ينسلاويعيشلاينبهذلماينبيرهوجلافلاخلاروديو
ةعيشلادضهجّولماسييئرلاداقتنلااثيح،بياهولايرسفتلابسحب،ديحوتلا
فيجردنيهرهوجفينكلو،ءايلولأاسيدقتبهللاةدابعنوكشريمهنوك
ضعبوهتاجوزنمفقولماكلذكو،يبنلافلخييذلاصخشلالوحفلاخلا
.هباحصأ
لىعةلودسيسأتعمةيعيشلاقطانلمافيةيفئاطلاتارتوتلاتأدبدقو
لىإضىفأيذلايدوعسلابياهولافلاحتلاذنم،دجنفيةيبهذمةدعاق
ةينيدلاةيعضوللناكو.ثلاثلااهلحارمفيةيدوعسلاةلودلاةيجولويديأغوص
ةسرمامنممهنامرحباءًدب،ةشرابلماةيسايسلااهتايرثأتةعيشللةضفّخلما
لىعةمراصدويقضرفبًارورم،تاينيسحودجاسمءانبوةينيدلامهرئاعش
لىعةددّشميربادتعضوو،صاخلاوماعلاينعاطقلافيةعيشلافيظوت
ليثمتللماتهبشمادعنالىإًلاوصو،ةيملاعلإاوةيركفلاوةيفاقثلاتاطاشنلا
.سيايسلا
رمأناسلبقطنتةيبهذمةدعاقلىعزييمتلاةسايسنأبةلداجلمانكيمو
لىإزمرتفاطلماةياهنفييهو،ةيباهولاةكرحلاعماهفلاحتةجيتن،ةلودلا
هتيعوشرمرداصمنمءزجفيققحتييذلا،فلاحتلانومضبممراصمازتلا



.ةعيشللءادعلاخيسرتللاخنم
ةعيطقلاسيسأت
تاذتناكدتممليدجحرطلىإةّينسلا-ةيعيشلاتاقلاعلاليوحتةدارإ
ةيخيراتلاوةيجولويتلاةيفلاخلااياضقلالعجام،ةحماجةيعماجةعيبط
هيجوتلةيدّصتلماةينيدلاةقبطلالبقنمةحوتفمرظانتةدامةيهقفلاو
.راترجلاارايخبنودّصتلماذولي،مييقتلاةداعإوةعجارلمانمًلادبو.ينتفئاطلا
ثركأذنمةقلاعتيقبلدجلحمتايئزجفيناقيرفلاسمغنيامناعسرف
فيشرلايعيشلايجولويتلااهلوانتيتلاةيفلاخلااياضقلاف.نورقةشرعنم
فيتَثعُِب،يرجهلاعبارلانرقلافيرابجلادبعليزتعلماضياقلاوضىترلما
نباخيشلاينبيرجهلاسداسلانرقلافيةديدجيبهذمرظانتةرود
موجهفيةيرخلأاةنسةئالمافيتددّجتو،ةيميتنباخيشلاوليحلارهطم
ينسحلادبعدودروةعيشلالىعيميصقلاهللادبعوينمأدمحأواضرديشر
نيدلافشرويزينخلانسحلابيأوءاطغلافشاكينسحدمحموينيمأ
.95ةعيشلابناجنميوسولماليماعلا
دعبةشرابمةروصبةيباهولاوةعيشلاينبةيبهذلماتارظانلماتعلدنادقو
عابتأفيبايترلاافشك«هباتكليماعلاينملأانسحمديسلاردصأنأ
1924ةنسزاجحلالىعينيباهولاءلايتسادعب»باهولادبعنبدمحم
نمةعطاقلاةلدلأابمهتاهبشفعضًانيبمةلاسرلاهذهبتئج«:لاقو
فيءاجامبسح،»فلسلاةيرسوينملسلماعماجإولقعلاوةنسلاوباتكلا
.96باتكلاةمدقم
ًاقحلابكّنتيذلا،يميصقلاهللادبعىدّصت،باتكلالىعلعفدرفيو
نيدلجمفيًاباتكفنّصو،ينملأالىعدرلل،داحللإالىإةيباهولاةيفلسلانم
1937ينبامةترفلافيعبط،»ةّينثولاوملاسلإاينبعاصرلا«ناونعب،ينمخض
.1939و
ًانيعتسم،تاماهتانمهدروأاملكعفدفيينملأاةيرسيميصقلاىفتقاو
يرجيو،ةرادجلاةبلحفيتايعجرلماىرابتتثيح،ةلباقمةيلقنةيعجربم
ةداضمتاعوزنلىعيوطنيابم،تاذلاتابثإورخلآايفنديدحتلابانه
عونقفومتيتارظانلماهذهفيسيسأتلاف.حاتفنلااوراوحلاوشياعتلل
ىتحوأةنكاسلماىودجصحفدحلىإلصتيتلاو،ىوصقلاماكحلأا
.لدابتلماماترحلااةدعاقلىعشياعتلاسيلو،نملآارواجتلا
ةيناكمإيفنفي،»ةنسلاجاهنم«فيةيميتنباخيشلاةقيرطلىعةماقتساو
عزني،ينتفئاطلاينبلبقتسلمافيشياعتلاليبسعطقو،ةعيشلاعمبراقتلا



نمةدمتسلماوةعيشلادضةيدقعلاتماكّهتلاجاتنإةداعإلىإيميصقلا
يرعتسي،جراوخلابةيباهولاهيبشتلباقمفي.لئاولأاينيجولويتلاتلااجس
صيمقتفي،ةعيشلاودوهيلاينبهبشلاهجوأةيميتنبانميميصقلا
ىرجيتلاتاعوضولمانمودبيلا.97تفلايذبانتفقولمدوصقم
ةيرهوجوأةينكراهنأةيفلسلاوةعيشلاءمالعينبليدجلاحرطللاهعاضخإ
حورلافافجوأ،هدعاوقنميعمتجلماءانبلامادهنالىإيدؤييذلاردقلاب
ماجسنلااةتبنسرغنودًايناثوً،لاوأمداصتلانودلوحتيتلاةيعماجلا
.شياعتلاو
ةوعدلا«يزينخلاو»ةينثولاوملاسلإاينبعاصرلا«يميصقلابياتكنمودبيام
ىدلًماظاعتمًلايمةثمنأ،»ةيماملإاوةنسلالهأةدحولىإةيملاسلإا
بسنلثمخيراتلاوةديقعلافيةيشماهتايئزجفيضوخلاوحنينقيرفلا
برحجئاتنو،ءايلولأاروبقةرايزو،ماملإاويبنلاتايحلاصوأ،ةيمأينب
،ةئملأاخيراتو،ةمطاففحصمو،يرماعلادونبورمعةبضرو،قدنخلا
عافشتسلااو،روبقلالىعينفكاعلاومانصلأالىعينفكاعلاينبقرفلاو
.تاوملأابةثاغتسلااو
:ةيلاتلاةرابعلافينمكييميصقلاهنعحصفيماكفلاخلازكرمنأىقبي
ةديسلاورمعوركبابأاوداعدقوءانثوأءلاوفيمهنمعمطنانسلف«
،مهلاوتنموراصنلأاونيرجاهلماءلاضفويربزلاوةحلطوةصفحوةشئاع
.»...هللاىذآو
نأنكيمةطيسوةقطنملانأيبهذلمافنّصلماتايوتحمهيلإئموتامو
ةيبهذلماةرظانلمافيلوّحتتةيلدجةيئزجلكف،ةيفلسلاوةعيشلااهيفيقتلي
ناقتإةظحلفيهمسحيرجيكلذلكو،رهظلاةرادإوربادتلالىعًاضرّحم
يعيشلاهبجرخيامةصلاخو.فلاتخلااوقرافتلانطاولمقيقددسرل
حاتفنلااوشياعتلاكنععد،ةنملآاةنكاسمللةيناكمإلانأبيفلسلاو
.لدابتلماماترحلااو
ةعيشلا،بهذلماسارّحفكيلا،ةميقعلاتارظانلماةديصملثمفي
يعيشلاكلذنعبرّعي.ةعيطقلاتاربرمخيسرتوعينصتنع،نويفلسلاو
ةيشخ،دقتعلماميمصفيضوخلانمتابايترانمولختلاةيعافدةجهلب
مايف،هتفئاطلنمآعضوينصحتفيًاعمطو،هتايعادتنعةمجانلاتامازتللاا
ةحوتفمةزجانمنطبت،ةيزئارغةعيبطبةيدقعةبلجلىإيفلسلاعزني
ثيحنمبراقتلاةركفذبنًايلاتوةعجارلماوميوقتلاصرفلكقارحإو
.لصلأا



ةيلقألىإيمتنيهنوكف،ةعيطقللةفلتخمةروصمسرييعيشلانأىقبي
ىوقلأاوئياهنلالثملما،ةلودلادوجولاهتاجاحواهحلاصمفيةنوهرمةروهقم
ةيسفنلاةعيطقلااهنإ:ةعيطقلانمًافلتخمًلاكشىنبتيهنإف،يفلسلل
لىعبرحلانلاعإبهنعبرّعياموهو،يفلسلاعمةيفاقثلاوةيعماتجلااو
ضياقلاوهيقفلانإف،لاثلماليبسلىع.هتراسخوهئاقشردصم،ةيفئاطلا
لىإهتوعدفي)1944-1874(يزينخلانسحلاوبأليعخيشلايعيشلا
هسفنتقولافيو،ةئطاخلاتماييقتلاءردديري،ةعيشلاوةنسلاينبةدحولا
ةنوؤملىإرقتفتةوعدلاتناكنإو،يبهذلمافينصتلابةقدحلمارطاخلما
لىعةئماقلاةوعدلاةيلاثمنعًلاضف،نيوعدلماعابشلإةيفاكةيخيراتوةيركف
ةقرفتلاءاغلإبلاإمآتللااوعماتجلااومظنلانوكيلا«:بهذمتلاءاغلإ
نوكيفةيرعشألاو،ةيلزتعملاو،ةيجراخلاو،ةيعيشلاوةينسلاف،ةيبهذلما
،عدصنلمالمشلااذهلعماجلاو،هزرختقرّفتيذلا،دقعلااذهلمظانلا
،هللالوسردمحمهللالاإهلإلا:يملاسلإانيدلاوهةمقافتلماتاعدّصتلا
بيطيو،ملاسلإاةيلخادوفصتو،عماجلاطاشنلاو،ةطبارلاةوقلالصحتكانهف
مايأو)ص(همايأفيتناكيتلاحورلاهلدوعتو،هبناوجىقنتو،هؤاوه
.98»نيدشارلاءافلخلا
،ءافلخلانملينلالىعلمتشتيتلاةيعيشلاتانوّدلمايزينخلازواجتي
قتاعلىعةاقللماةيجولويتلاوةيخيراتلاتاعبتلاربادعطقلىإعزنيو
ميدقلاةعيشلاثارتنأبةشرابميرغةروصبرّقيمايفو.نيصراعلماةعيشلا
:هلوقبنيصراعلماةعيشلانععفاديهنإف،ءافلخلافيتاحودقلىعيوتحي
،مهتاباتكهذهف،ةتبلاءافلخلاةماركستملا-صرعلااذهفي-ةيماملإا«
نعلقنو.99»مهيلعينثتوءافلخلانعبسلاًانلعيفنتمهبتكهذهو
ةعوبطلماهتموظنمفيءلابركفيةعيشلايدهتجمدحأ،رقابدمحمديسلا

:هلوق)يابموب(يببمفي
لاوألىوتيذـلاوناـمثع/لاولاـكًارمَعُبسنلاف
قداصلاماملإاضىقهبمكح/قساففمهبسلىوتنـمو
.100ُّبسنلاهللاميأنحنو/بسلالحيلافاندنعو
ةيفلاخلالئاسلمالوحلدجلافقولىإةوعدلافيصخلتتيزينخلاةلاسر
نمةوعدلاهثعبتام.ةيملاسلإاةدحولاوةينايملإاةوخلإاأدبمدماتعاو
،يبهذملالارهظبماهروهظفيتركّنتنإوتلالادنمهيلعيوطنتوتاراشإ
ةمكاحةوقلبقنمءانفلابةددّهلماةيلقلأاسجاوهةلماكةروصبيفختلا
.لتقلابمكحلىعيوطنيابم،ةعيشلليرفكتلاةقروبحّلستت



-1381(نياوفصلاكرابلماحلاصدمحمخيشلايعيشلادهتجلماوضياقلا
يزينخلاباتكرودصلبقيأ،1953ةنسًاباتكفنّصيذلاو،)ـه1394

،نومضلماوناونعلافييربكلاهبشلانممغرلاب،براقي،تاونسثلاثب
لىإةوعدلا«نياوفصلاباتكفي.ةيبراقتةيوازنميعيشلاينسلافلاخلا
لبحباومصتعاو«ةينآرقلاةيلآالىإًادانتساهتمدّقمفيلاق»ديحوتلاةملك
نمداحتلاافياملىإ«ةيلآافيًاداشرإةثمنأ،»اوقرّفتلاوًاعيمجهللا
يتلاةينادجولاروملأانمماهوةدسفلمانمقاترفلاافياموةحلصلما
لقعلامكحوةيصخشلاهضراوعكرديماكروعشهلناكنملكاهكردي
فيفيانيلا«هنأببهاذلماينبةيهقفلاتافلاتخلاالوحلاقو،»...كلذب
بهذلمافيلببهاذلماةئمأينبهعوقولعورفلافيفلاتخلااداحتلااققحت
تانيبلاوججحلابهذخلأأطخلافيروذعموباصأمايفروجأملكلاودحاولا
ضرّيلاوينقيلاقحلاوهفاهبسحبهيأرهيلإىدّأمافتلالادلاوينهابرلاو
.101»هيففلاخلا
هفلاخييأرهدنعولاإءاهقفلانمدحلأسيلنأملعأمايفو«ً:اضيألوقيو
عورفلافييعفاشلاوةفينحوبأهيفدرّفتامينبقرفلاو،هيفرخلآا
نياوخإنمدحألوقيلاو،اهيفماهلقفاوملايتلاءارلآانمةيعشرلا
يرغةعيشلاو،اودرفنامايفنوروذعمةيفنحلاوةيعفاشلانإينملسلما
.102»اودرفنامايفنيروذعم
ًازيزعت،نيرخأتلماىدليفطاعحونجلىإةيبهذلماتلاجاسلماكلتتضفأ
لدجلابلصتةيعلاتقاةيؤرنمقثبنييذلالدابتلمانارجهلاتاربرلم
تاعماجينبةيضاترفلااةقلاعلاموختجراخلىإنيلاقعلايرغيبهذلما
.ةدحاولاةلودلالخادةنكاستم
تلاكشلماةيوستفيمدعنينمزلالماعنأةشهدلماتاقرافلمانمو
.براقتلاتاروضرمظاعتنممغرلابًانايحأًاخوسراهديزيلب،ةيخيراتلا
ةيفلاختاعوضوبمضيالمانرقلاتانيعبسفيةيفلسلاوةعيشلالغتشادقف
عيشتلاوةعيشلارطخلىإماينلاهيبنتوملاظلاديدبت«باتكاهراثأةروركم
يظحيذلا،ناهبجلاميهاربإىعديرومغمفلؤلم»ملاسلإاوينملسلمالىع
باتكلا.ةيبهذلماةهبجلالىعرذحءودهةترففيءاجهنوكةعساوةرهشب
ةدّعةيناريلإاةروثلادعبهتعابطتديعأ،تانيعبسلافصتنمفيعبطيذلا
ةرادإ«يهوةيدوعسلافيةيمسرةينيدةسسؤملىعأةقفنلىعتارم
.»لىاعتهللفقو«هفلاغلىعبتكو»داشرلإاوءاتفلإاوةوعدلا
ةيملاسلإابهاذلماينببيرقتلارادةبرجتلىعًافينعًاموجهفلؤلمانّش



ةرافسلاتاكربنم«اهبرتعاو،تانيسمخلافيةرهاقلافيتأشنيتلا
سمومنطب«نمادلوةيعويشلاوعيشتلانأبرتعاو،103»ةيليئاسرلإا
لصيلفلؤلماىدلةيماصخلاةبرنلادعصتتمث.104»ةينوسالمايهةدحاو
مهميلستمدعوةوقلارداصمنمةعيشلاديرجتلىإةوعدلادحلىإ
تعضوةيمنهجةطخنمءزجعيشتلانأ«ساسألىعةلودلافيبصانم
هماترحالىعةبقاعتلمااهلايجأفيةيناسنلإاتفراعتامعيمجلىعءاضقلل
.105»ايلعلثمولئاضفوميقنم
لكلراقتحلااوءاردزلااةروصناهبجلاىدلنياسنلإاويدقعلاذبنلاذختا
لثمتادرفمف.تاعينشتلاومئاتشلاليكيغلابسريبو،مصخلابقلعتيام
،»يرمحلا«،»نوعداخلما«،»نوساسّدلا«،»نودترلما«،»ريزانخلا«،»ةدرقلا«
،»بانذلأا«،»ةقدانزلا«،»نوقرالما«،»نوقفانلما«،»سوجلما«،»نوقشنلما«
اهيرغو»ةيشربلاخاسملأا«،»رقبلا«،»رانلابلاك«،»نويحابلإا«،»دوهيلا«
.هباتكفيناهبجلااهدمتعايتلاةيلاجسلاةغللاجيسنفيةرفانودبت
لاومأبتعبطيتلابتكلاتاشرع،ةبهلالاهتجهلبباتكلااذهتبقعأ
هللادبعلثمًانايحأةيمهوءماسأبوينيناتسكابوبرعينفلؤلم،ةيدوعس
لىإتانينماثلادقعفيًاصوصختلوّحتيتلاو،يرهظيهلإناسحإوبيرغلا
ةعيشلاينبةحوتفمةموصخوًاعساوًاخشرتثدحأةطشانءاهلإةليسو
سيل،ةعيشلاىدلبنغلاوطخسلارعاشمتقمّعو،ةيدوعسلافيةيفلسلاو
حلاسلااهوبرتعايتلاةيساسأةجردبةلودلاولببسحفةيفلسلالباقمفي
ةينيدلاةيهاركلاةلمحتلاطتسالب.ةيفلسللةيماحلاردصمويعانلما
هّبشتًابتكةيفلسلاخياشمضعبفنّصثيح،زاجحلافيةيفوصلالمشتل
ثدحأنملوأبكيلالمايولعدمحمديسلازاجحلافيقباسلاينيدلازمرلا
ماكحأهقحبتردصمايف،106يحلنبورمعةكمفيمانصلأاةدابع
ةئيهفيءاضعأوةيمسرلاةينيدلاةسسؤلماءمالعلبقنمللاضلاورفكلاب
.نيرخآو،ينميثعنباو،زابنبالثمءمالعلارابك
براقتلاةيناكمإنأةيرئادلاةيبهذلماتاروفلاهيلإتلصوتامةصلاخ
لىإةيدؤلماليبسلاسكعفينايرسيينفرطلانأو،ةليحتسميعيشلاينسلا
،ةيدوعسلاةكلملماجراختعبطيتلابتكلاءانثتسابو.ءاقللانمعونيأ
ينببيرقتلاةركفبراحتلخادلافيتعبطتافّلؤمةعومجمةثمنإف
فييرافقلاهللادبعصرانفّثكيو.بيرقتلارادةأشنذنمةعيشلاوةنسلا
ةنسضايرلافيعبطيذلا»ةعيشلاوةنسلالهأينببيرقتلاةلأسم«هباتك

لىع،يعيشلاينسلابراقتلاةعوضومفيةيفلسلارظنلاةهجو،ـه1412



فيعيشتلاشرنلراتسدرجمةعيشلابناجنمبيرقتلاتلاواحمنأ«وحن
.»...ةنسلالهأرايد
يدقعلاروّصتلافييفلسلاويعيشلا
ةعيشلا»ةضفارلالىعدرلا«هباتكفيباهولادبعنبدمحمخيشلاروّصي
ةدرقلاىوتسملىإمهبطبهتوةيشربلامهتافصمهنععزنت،ديدشءاردزاب
ةنيدلمافيةضفارلاضعبلكلذعقو«:صنلااذهحضويماكريزانخلاو
.»تولمادنعمههوجوومهروصخستممهنإليقدقلباهيرغوةرونلما
ىتحةعماجلاوةنسلالهلأةوادعسانلادشأءلاؤهكلذكو«لوقللصلخيو
ركنُيلامهطلاخنموكلذفيدوهيلااوهباشدقفًاساجنأمهنودعيمهنإ
ةعيشلافصونملوأةيميتنباخيشلاناكو.107»مهيفكلذدوجو
دقعدقو.108مهنيبةيدقعتاكترشمهبرتعيامبرع،ىراصنلاودوهيلاب
ةيفلسلاةسردلماءمالعنمةقحلالالايجلأااهيفروديةيراركتةقلحكلذب
سرّكدقف.نيرخأتلماةيفلسلاخياشلمابءًاهتناو،يميصقلاهللادبعنماءًدب
ةهباشمتابثإفيدوهجلمالذب«ناونعبًاباتكلييمجلاهللادبعخيشلا
ءابرغلاةبتكمنعةرونلماةنيدلمافيـه1983ةنسعبط،»دوهيللةضفارلا
ثيحنمةيدوهيلاوعيشتلاقباطتلوحةماعجئاتنهللاختبثأ،ةيرثلأا
،نآرقلافيرحتو،ةيصولابةماملإابعوتسيابم،ةيدقعلاتماسلاوةأشنلا
.ةباحصلافينعطلاو،ءافطصلااو،مدنلاونزحلاو،يدهلماجورخو،ةعجرلاو
ةيملعلاثوحبللةئمادلاةنجللاتباجأ،ةعيشلافيرعتلوحلاؤسفيو
:هصنامزابنبزيزعلادبعخيشلاقباسلاةكلملمايتفمةسائربءاتفلإاو
.109»...هعورفوهلوصأملاسلإافيعدتبمبهذمةيماملإاةعيشلابهذم«
بهذلماديلقتةمرحببياهولابهذلماءمالعىتفأ،ريوصتلااذهقفوو
.110يعيشلا
اهيلإدنتسييتلاةيفلخلاةفرعلميفكتةيفلسلاتايبدلأافيةعيسرةعلاطمو
ةرئادنمةعيشلاجارخإلىعبتكلاهذهوفنّصمقفتيثيح،ةنجللامكح
ةرمآتلماو،نىدلأادحلافيةعدتبلماوةلاضلاقرفلاةناخفيمهعضووملاسلإا
.111صىقأدحفيملاسلإالىع
ميهافمللًانيمأًلااثتماةعيشللةينيدلاتاريوصتلاوىواتفلاهذهلكّشتو
يتلاو،شرعنماثلانرقلافيبياهولابهذلماسسؤماهغاصيتلاةيماصخلا
ذإ،ةعيشلالايحةيئادعلاحورلليجولويديأمخزبةقحلالالايجلأاتدوّز
.ةيباهولاميلاعتلابيفلسلامازتللاافيًمالعممهيرفكتيقب
فيًاوضعدعبمايفحبصأيذلانيبرجلانمحرلادبعنبهللادبعردصأو



20فيرداصنايبفيو،»ةعيشلاةدرب«،1993ماع،ءمالعلارابكهئيه
فيةنسلالهأنمينملسلماةصرن«لوح2007)رياني(نياثلانوناك
نامزلكودلبلكفيةضفارلاةوادعكلذبفرعنو«:هيفءاج،»قارعلا
ًادكؤم،»مهيواعدومهتاياعدبعادخنلاا«نمرَّذحو،»ةعماجلاوةنسلالهلأ
ريذحتلاورذحلابجيف،ينملسمللديكينمبركأمهو،دودللاودعلا«مهنأ
ملسيىتح،مهداعبإومهدرطومهتعطاقمبجتو،مهليحومهدئاكمنم
.112»نوملسلمامهشرنم
،هشتينبسحديدجلكشبضيالماةداعإرودسرايمنيبرجنباخيشلاف
.ةيفلاخلالئاسلمافيةيميتنباثارتلىإروركلماعوجرلاللاخنم
تاذتارابعلىإةيعيشلالوادتلاةغلوتايبدلأايرشت،رخلآابلقلمافيو
لىعةعيشلاقلطيذإ،يعافدلعفدرنعاهرودصمغر،ةيمكحةعيبط
،»بصاونلا«،»جراوخلا«،»ينييرفكتلا«:لثمتافصبياهولابهذلماعابتأ
نسحلاةزمحيعيشلابتاكلافصودقو.113ءاردزلاانمردقبةلمّحم
»تمزتلما«هنأبو،»دعبلايداحأ«و،»قلغنمبهذم«هنأبيفلسلابهذلما
ينيزاجحلاوةعيشلانميفلسلارايتلافقومنإ«:كلذحشريو،»ميدقلا«و
فرطتلابيفلسلارايتلاعابتأنومصوياوراصفةددشتمءارآينبتلمهعفد
.114»قلاغنلااوولغلاو
ةعيطقلاباطخةواضربيفلسلاويعيشلليدقعلاريوصتلاشيي،اذكهو
حماسلادحزواجتتيتلاةيناسنلإاوةينيدلارتاوسلاقيزتملىعسسؤلما
.دوجولاقحنمهنامرحىوتسملىإلصتنكلو،رحلاقانتعلاابرخلآل
ةقلغلماةرظانلما
ةعيشلاينبةمومحلماةيبهذلماتارظانلمابخصفيسدنميفخفدهةثم
صيوصنلا/يرابخلأا/ليقنلاعوزنلانعفشاكهسفنتقولافيوهو،ةيفلسلاو
ةيعوشرلما«راكتحاونيدلاليثتمقحلىعةعزانلماوهو،ينفرطلاىدل
يتلاةعيشلاوينيفلسلاءمالعلارابكىواتفهيلإيمرتاموهو،»ةينيدلا
.»بصاونلا«و»ضفاورلا«يتناخفيينبهذلماعابتأجردت
ةلعتفمةمسقلعضخي،ينيدلاوسيايسلاهينوّكبم،ةعيشلانمفقولما
نميفلسلاددشتلاةدّحسركبحمستيتلا،ةدايسلاىوعدبةعوفدم
نعيربعتلافيةيئاهن،امةلحرمفيو،ةليدبةطلسرملأاليوةحنام،ةعيشلا
قاترخاثادحإنعةطلسلاهذهزجعت،لاحلاةعيبطبو.مهنمفقولما
ةسسؤلماءمالعفوزعهنعفشكاماذهو،ينيدلالاجلمافييقيقح
كللماهيلإاعديذلاينطولاراوحلليركفلاءاقللافيةكراشلمانعةينيدلا



ةيدقعلاةيؤرلاقفوةكراشلمانوك،2003)وينوي(ناريزحفيهللادبع
يرغتايجولويديلأاوةعيشلابو،ةيبهذلماةيددعتلابًافاترعانطبتةيفلسلا
.صوصخلاهجولىعةينيدلا
،ةنيابتمةيعجرمتلااحإنعةعيشلانميفلسلافقولماتاتوافتردصتلاو
،هتاءلامإوضيالمانعئيزجلاصفناوعقاولاةباحرلىإجورخيهامردقب
لىإسرّفيديكأتلابوهو.يفلسلانميعيشلافقولماتاتوافتيهماكًاماتم
نمالسخيشلالثمزرابيفلسخيشفقومفيةداحلاتلادّبتلاامدح
،بارطضلااةديدشةيرتوتلادّبتلاكلتذخأتثيح،ةعيشلانمةدوعلا
يفلسلاصنلاةيفرحبمازتللاانمهسفنقتعينملكلىعكلذبحسنيو
نإو،ةدحّومةيلقنةيعجربمًماصتعمسيللدابتلماذبنلاف.ةيمكحلاهتاءلامإب
لىعذبانتةادأوجاجتحازكرمكصنلابناذولييعيشلاوينسلانافرطلاناك
.يخيراتلاويعمتجلمااهيدعبفيةيعوشرمللينيدلالّثمتلاىوعدساسأ
ًايدقعةلصّؤميرغ،راوحلاو،شياعتلاو،ةيرحلافيةيفلسلاوةيعيشلاراكفلأا
يهو،ةمزلميرغوةلوؤسميرغةيفاقثةسرماميهلب،ينفرطلاىدل

كلذلو،ةيركفةعانقنعًايربعتةروضرلابسيلورخلآادضةجّاحمللةحلاص
يخيراتلاعقاولاوةيلقنلارداصلمالىإةدوعلافيةيئاقتنلااًابلاغلسوتتيهف
ةعجارموةيدقنةسرمامبلطتيراكفلأاهذهلًايدقعًلايصأتنإذإ،ينملسملل
تلازامةيئاصقإةعزنلىعيوطنييخيراتوليقنثاترلةيحارجوةئيرج
ةثاغإةمظنميهو،ةيلماعلاةيملاسلإاةثاغلإاةمظنمتعزّودقف.ةخسار
ةنس،اهلًارقمةدجنمذختتويوقذوفنتاذ،ةدئارةيدوعسةييرخ

لمعلانعباوجولاؤسةئام«ناونعبءاسحلأاةقطنمفيًاباتك،2002
:هنمةرقففيءاج،»ييرخلا
روفنلاو،عدبلالهلأءاضغبلااورهظينأةنسُلاينملسملليروضرلانمهنإ«
مهرابتعاوروبقلاراوّزو،هللنيركنلماو،ةضفارلابمهتعنومهراقتحاومهنم
»مهروشرنمصلختينأهتعاطتساردقملسلمالىعبجاولانمو.نيدترم

115.
فيطرفلماةيفلسلاوةيعيشلاينتفئاطلاىدليبهذلماعّبشتلاغلبدقو
نعجورخللًائفاكمرخلآانمباترقلااوبراقتلارايخلعجًادحهتيئادع
.رفكونايمإ:ةيدقعةيرايعملوعفلمبراقتلارايخعضخدقف،بهذلما

تلاداجلمامحقتاذالم:ماودلالىعهسفنضرفيلاؤسةثم،قايسلااذهفي
سماتلاطوطخلىعةعقاولاكلتًاصوصخةيدوعسلافييرجتيتلاةينيدلا
ةجردتغلبماهمةيعيشةلاقملكاذالمو؟دتمميبهذملدجلىإيدقعلا



فيينقلذحتلمانمًاعمجرفنتستةيلدجةيضقحبصتاهتيدايحواهلادتعا
ولوتاراشإلىعيوطنتةيفلسةلاقملكحبصتاذالمو.؟ةيبهذلماتارظانلما
درللةعيشلاينمّلكتلمارفنتستوةيوبعتةدامةيبهذلماتاعوضولمالىإةضماغ
.اهيلع
،لىولأاهلاغتشاةطقننعيبهذلمارظانتلاحايزنافينمكيدقباوجلا
ةلومحبعوتستنأثبلتاميتلاةيدقعلاتارظانلمانمًاعساوًاقفأحتفيل
فييروفلاهراضحإوضيالماجاتنإداعيثيح،لماكلابةيبهذلماتافلاتخلاا
تابيبهذلمالدجلارماغضوخلمئادلازفّحتلاانّمأكو،ةيبهذمةلجاسملك
.ةيدوعسلافيةعيشلاوةنسلاينبةموزألماةقلاعلافيًانكر
يوطنتو،ءاوسلالىعيفلسلاويعيشلاةقاطةيبهذلماتلاجاسلماكلهتست
نوداهضوخلةيزيرغةروصبماهعفدتثيحبماهيدلةصاخةيرحسلىع
ذإ،ةيواستمةجيتنلانأبةقباسلاماهتفرعممغر،تاعوضولمانماهاوس
لاثيح،طاقنليجستىتحلاو،راصتناقيقحتنودبنافرطلاجرخيس
نوكتامبرقأيهو،ةينلاقعطوشرلاوةيملعدعاوقلتلاجاسلماعضخت
.ةلزتخمةيسفنتارتوتغيرفتةرودلىإ
فيترثمأيتلاجئاتنلايهةليلقو،تاذلادقنلىعتلغتشاةردانةلق
ًاصوصخ،ةيدوعسلافيةعيشلاوةنسلاينبةقلاعلافيرتوتلاضعبصاصتما
.ةداضملاعفأبموقتل،رثاكتلاةعيسروةطشانميزأتلاتاخّضمنأو
يبلسلاحاتفنلاا

اهنيبنمسيل،راوحللةفلتخمةفيظوًاعميفلسلاويعيشلايعوفي
فيهللزانتللئيدبلمادادعتسلاالاو،رحلاداقتعلاافيرخلآاقحبرارقلإا
راوحلانإف،يعيشلالىإةبسنلابً.ايلكوأًايئزجهمييقتأطخيّنبتلاح
لصاوتللًابردقشمثنمو،ةليوطنورقلهلًاذبانيقبطيحمفيهنعشري
،يفلسلالىإةبسنلابامأ.ةعوشرمًاقوقحهبرتعياملينلىإًلاوصوهعم
نمالسخيشلاةمسقشيتماك،رخلآاةديقعليدبتلةصرفرّفويراوحلانإف
فادهتسلااةرئادنمةعيشلاجرخيثيح،بياجيإويبلسلىإراوحللةدوعلا
.116»لوصلأافيءادعأ«مهرابتعاببياجيلإاراوحلاب
،ينسلايبهذلماعونتلاءاضفلخادًاحماستمةدوعلاخيشلاودبيدقف
عملماعتلافيةحماستمىؤرمدّقيف،»فلاخلاتايقلاخأ«نعبتكيف
.117»ينعمبهذبممازلإلاوسانلالىعةياصولا«ثيح،يبهذلماعونتلا
لىعيمكحلاعباطلاعزنييذلالياوحلارفسخيشلاىدللثماميأروهو
.118ةينسلابهاذلماينبتانيابتلا



فلاتخلاالىعهيفضترعيةدوعلاخيشلاهقوسيًابراومًايأرةثمنأديب
عوّنتلاعمهرهوجفيضقانتييذلاعماجلإاأدببمًاكسّمتم،ةملأالخاد
فلسلاهيلععمجأيذلا،ماعلاراطلإالخادرحانتلاوفلاتخلااف«:يبهذلما
فلاتخلااينبةدوعلاقرّفيو.119»ءشيفيةحلصلمانمسيل،نوحلاصلا

سيلف،مزليلاامةمسقيهو،دصاقلماولئاسولاينبو،لوصلأاوعورفلافي
دصاقمفيلاوً،لاثمملاسلإاناكرألىعفلتخموهنمينملسلماينب
ةعيشرلاقيبطتباهسرأبةملأامايقوهعونتلابهدصقياملب،ةعيشرلا
.ةفلتخملئاسوبنكلو
ةعوطقمضرأفيةسرغنلمااهروذجثتجتنأنكيملاةقلغلمادئاقعلانلأو
ةيجولويديلأااهلوصلأءلاولاةديدشىقبتاهنإف،تافاقثلايقلاترداصبمةلصلا
اموهواهتاذديكأتلًاعيسردوعتيهف،ةلقتسلمااهتيوهنعةفشاكلا
14في،ةدوعلاخيشلابتكدقف.ديدشحوضوبةدوعلاخيشلاهمجتري
ضايرلافيةرداصلا»ةريزجلا«ةفيحصفيًلااقم2007)ربوتكأ(لولأانيشرت
دقتعيناكةجهللىاأجلو،»ديعلابحرفنلف«ناونعبرطفلاديعةبسانبم
ةءارقفيةدياحميرغتادرفماهيفديعتسي،اهنععلقأدقهنأبنويرثك
رفاكلاونمؤلماملسلمالثم،ةيمكحةعيبطتاذوأ،»ةضفارلا«لثم،رخلآا
مهدايعأدوهيلل«نألىعصّنتلاقلماتارقفىدحإ.توعنلانمماهيرغو
ةصاخلامهدايعأ-كلذك-سوجمللو...مهبةصاخلامهدايعأىراصنللو
كلذدعبلقتنيل،»...ريدغلاديعلثم،مهدايعأ-ًاضيأ-ةضفارللو...مهب
»...ىحضلأاديعو،رطفلاديع:ناديعلاإمهلسيلفنوملسلماامأ«لوقيف

.ةحضاوةيئاردزاةقيرطبوملاسلإاةرئادنمةعيشلاجرخيانهوهف.120
ةلاقمتنترنلااةكبشلىعةيسيئرلاةيعيشلاعقاولمادحأبرتعا،لعفدرفي
نم»ةرفاكلامملأا«عابتأوةعيشلاينملسلماينبةاواسم،ةدوعلاخيشلا
ةغللاهذهحبرتلم،حضاووهماكو.121سوجلماوينيحيسلماودوهيلا
مدّق،ينيزلماةزمحليابريللابتاكلا.يعيشلايفلسلارظانتلاةحاسةييرفكتلا
تلقنو.122بطقديسةغلبًايركذتاهبرتعاوةدوعلاةلاقلمةيدقنةءارق
ةلاقلمانإلاقو،كلذنععجارتةدوعلانمالسخيشلانأةيعيشرداصم
لىعاهشرنديعينألبقاهنمةيحدقلاتارابعلاضعبلازأدقو،ةيمدق
هسفنعقولمانأتفليام.123تنترنلااةكبشلىع»مويلاملاسلإا«هعقوم
سيردتلاةئيهوضعىوتف2007)ربوتكأ(لولأانيشرت21فيشرن
ةباجلإاضرعمفيصانقلاهللادبعدمحمروتكدلاخيشلاميصقلاةعماجب
هلزنمفينافعنبنماثعةفيلخلالىعاولخدنيذلاةباحصلاءماسأنع



ضير-نافعنبنماثعدشارلاةفيلخلالتقمةنتفبرتعت«:باجأف.هولتقو
فيماسقناو،ةيلخادتنفلىإىدّأًايرطخًاثدحو،ةميظعةبيصم-هنعهللا

:لثمةلاضلاقرفلاضعبتأشنثيحفلاتخاوقرّفتو،ةملأافوفص
.124»...بصاونلاوةعيشلاوجراوخلا
تاعوضومفيبتكيذلا،ةصراعلماةيفلسلاةسردلمافيزربلأا،ةدوعلاخيشلا
نمةفئاطمدّقي،ينطولاراوحلافيهتكراشمبناجلىإفلاتخلااوراوحلا
دقف.اهداعبأمهفواهكيكفتلًاينأتمًاقرَطبلطتتيتلالدجللةيرثلماتلااقلما
نأةقيقحنمًاقلطنم»فلاتخلاالئاسمفيراكنلإاطباوض«نعبتك
نأب،ىرخأةلاقميحوتو.125...»ةملأاةايحفييمتحرمأفلاخلا«
يذلاثورولماو،هسفنعمةعيطقلاسرايميذلافقثلمالىإلوّحتةدوعلا
سرانماننأبفترعنانوعد«ً:ايسنكًافاترعامدّقيينح،ةقباسلاهتاباتكمكح
دقنلالىعًاعفرتسرانمو...انتقاطوانعسوبسحبيأرلافيًادادبتساوًاطّلست
ركفلافيةيداحأويأرلابًاباجعإو،أطخلابفاترعلااوحيحصتلاوةعجارلماو
شياعتننأليحتسمهبشهعمحبصأًايتاذًاقاقشناو،نيرخلآاءارلآةرداصمو
ركفلاو«ضييمو...»كترشمجمانربوأكترشملمعلىعقفتنوأمهافتنوأ
سترتببسب؛حلاصلإاةبوعصينعيمامبصعتلالعفبشوشمموزألما
دومجلاينبو،قحلالىعتابثلاينبانيدلرملأاطلاتخاو،نيدلابانئاطخأ
وأةيئاقتناو،مهتلالدابتوعفادتركفلااذهرهاظمنمو،درجلمايأرلالىع
.126»اهعضوميرغفيةيعطقو،يركفتلاومييقتلاوحرطلافيةيئزج
،يدقنلافقثلمالمعلاونملىعجسنتاهلماكبةلاقلما،رملأاةقيقحفي
يملاسلإالماعلاةمزأنمكمنع،ةقيقحنعًاثحبةيتاذلاهعلاقرجهييذلا
ثيح،»ةمأرايلمرايللماةمأ«ـبىرخأةلاقمفيهتعنيماكوأ،يربكلا
.127»ةملكلاعماتجا«ةفيشرلاوةيئاهنلاةياغلانوكت
،ةمراصةيسكذوثرأتاءلامإنمةتقؤمةروصبقاتعنلااةدوعلاخيشللولحي
عوّنتلافيبتكيف،هصرعفراعملىعحتفنلماينيدلافقثلمارودلوازيل
سانلالاكشأ«يأ،ليكشلاعوّنتلالىعهصرقينكلو،ةيناّبرةنّسهفصوب
هاريمايفولىاعتوهناحبسهتاقولخمفيو،مهتاوصأومهناولأومهرهاظمو
ءزجو،ةيناسنلإاةايحلاءارثنمءزج«عونتلانأبىريو،»هلوحنمناسنلإا
يأرةمثف،يبهذلماهدعبفيعوّنتلاامأ.128»اهيفةفارطلاوددجتلانم
يرغبهاذلمايقابوةعيشلاعضيًلاوأوهف.ةقاذحبةدوعلاهررّيمبراوم
.129ةيملاسلإاةملأاراطإجراخةيديزلاوةيليعماسلإاوةيضابلإالثمةينسلا
هذهنأنممغرلاب،يبهذلمااهدعبفي،عوّنتللةدوصقمةمسقةثمًاذإ



طخلىعفقتةيفلستايعجرمةمثف،ةروضرلاب،ةئيربتسيلةمسقلا
ينملسلمانميربكعاطقجاردإضفرت،ةدوعلاخيشلاعميدقعءاوتسا
.130ينملسلماىتحوأ»ةعماجلاوةنسلالهأ«ىمسمنمضةنسلا
ةملأالاثتمانعينيدلاةيلوؤسميفنيةدوعلاهمدّقتفلاصنكانهو
دجولب،اهتايلاوتملكبةينيدلاةطلسلايفنبلطتيابم،ةعيشرلامكحل
نع»تارفكلمانمهيفاوعقوامضعبفياوعقونيذلا«كئلولأًارذع
نأوهللالاإهلإلانأدهشيمادامملاسلإالىعهؤاقبلصلأاف«،لهج
ًايهنسانلادشأنماننأ«ـبًاحيصرًاصّنمدّقو،131»..هللالوسرًادمحم
اذهنإف،نايعلأاودارفلأايرفكتنعًلاضف،ةملأايرفكتفيعوقولانع
فكلابهراصنأًاقحلابلاطلب.»راثلآاأوسأهلوةروطخلاةياغفيقلزم
.132لدعللةضقانماهنوكةيعماجلاماكحلأارادصإنع
نإلوقلانكيمةدوعلاتاباتكلةشرابلماةءارقلاىوتسمنمقمعأصوغلابو
أدبمقاطنجراخيفلسلايعولافيةيعيشلاةينسلاةقلاعلالعجيام
لب،ينكشرلماونيرفاكلاعبرمفيةعيشلاجاردإوه،»يراضحلاشياعتلا«
ناطبتسلاالىإينيفلسلاءمالعضعبحنجيينحشربلايرغةئففيابمر
ةدوعلاخيشلانعردصتينح»يراضحلاشياعتلا«ةركفنأمهلأاو،سيفنلا
لاوةفولأميرغ»شياعتلا«ةدرفمنلأ،ةيفلسلاةلاصلأانعًاحايزناحبصت
لىعسسأتتلماهنأ،رملأاةياهنفيينعيام،ةيفلسلاتايبدلأافيةفيلأ
راكفأو،شياعتلاةركفديلوتبحمسيتياذدقنةسرماميأ،ةّيدقنةدعاق
ةيدقعةيؤرقفو،يعيشلاينسلابراقتلاناكمإبسيلف.ةلثمامىرخأ
ينببيرقتلا«:نأشلااذهبةحيصرىوتفلىإرظنلاب،ققحتينأ،ةقلغم
لهأةديقعف،ةفلتخمةديقعلانلأ،نكمميرغةنسلالهأينبوةضفارلا
.133»...لىاعتوهناحبسهللةدابعلاصلاخإوهللاديحوتةعماجلاوةنسلا
دعبتاذةيفاقثميهافمرافّصلانسحخيشلابراقي،يعيشلابناجلافيو
ةيسايسةيؤرقفونكلو،عونتلا،شياعتلا،حماستلا،راوحلالثميقوقح
ةلحرمفيهانبتيذلايروثلاباطخلاعمةماتهبشةعيطقلكّشت،ةضحم
قلطني،ةيدوعسلافيةعيشلاوينيفلسلاينبةقلاعلاةبراقميفف.ةقباس
،»ضيغبلابصعتلا«ـبهمصييذلا،رخلآلةيدقنةيؤرنمرافّصلا
ماك،يفلسلابهذلمالىإةحضاوةراشإفي»يركفلاباهرلإا«و»دادبتسلاا«و
لهأطاسوأفيًاطشنًارايتلثتمةيفلسلاةسردلماف«:هلوقبكلذنعحصفي
فيةماصرلابًابلاغرايتلااذهزاتيمو.يرثأتلاتاودلأًاكلاتماثركلأاوهو،ةنسلا
ينببيرقتلاوبراقتلاةوعدلًاضراعمناككلذل،رخلآايأرلاهاجتفقولما



.134»ةعيشلاوةنسلا
نمقلطنت،اهحلاصلإطشرك،ةيعيشلاةيفلسلاةقلاعللطباوضرافّصلاعضي
ىقبيمايف،ةنّسلاوباتكلاهيردصبمملاسلإايأ،ةكترشمايلعةيعجرمرارقإ
اذه.ضفرلاولوبقلاوصحفللًاعضاخماهنملكبصاخلاثاترلاءاضف
لىعموقيةعيشلانمماعيفلسفقوملىعدرللرافصلاهفّظويفقولما
نأنممغرلابو.»مهثارتومهيضاموةعيشلابتكنم«ةغمادتاكسمتسم
ءافلخللةءاسإنميعيشلاثاترلافياملىإةفطاخةروصبتفليرافّصلا
لىإكلذزواجتيلا،ةءاسلإالىعضياترعلااهفقوممغر،هنألاإ،ةثلاثلا
فيتادادسنلااةلازإنودلوحييذلايعيشلاثاترللةيدقنةيؤرميدقت
ءافلخلابّسيأ،ةطقنلاهذهيقتنيوهف.ةيفلسلاوةعيشلاعمةقلاعلا
.135ةيفلسلاعمةقلاعلافيًاعينمًارادجلثتماهنوك
ظافتحاعمشياعتلاوهرافّصلاخيشلاهبلطيامنإف،فاطلماةياهنفي
شياعتلانكلو،»حيحصلايقطنلمارايخلاوهشياعتلاف«:ماهتاعانقبينفرطلا
لاشياعتلاو«،رافّصلاهمهفيماك،)يفلسلا(رخلآانمتلازانتلىعيوطني
نم،صرفلاؤفاكتو،تابجاولاوقوقحلافييننطاولماينبةاواسلمابلاإققحتي
ضيرحتلاوةئبعتلانعفقوتلابلدابتلماماترحلاابو،فينصتوأزييتمنود
.136»ىرخلأاهاجتةهجلكنم
ةيثبعحبصتةيفلسلاوةعيشلاينببراقتلاتادوهجمنإف،لاحلاةعيبطبو
ةيخيراتلاوةيعماتجلااةئيبلاجراخنمصرانعيرعتستامدنعءاهلبو
ةجردوعمتجلمايعوبوسنمهسفنتقولافيلفغتينحو،ةيسايسلاو
يذلاناكمزلاجراخبراقتلاعضونإفاذلو.صراعلماهعقاوفيهطارخنا
ةيملاكلاتاودلأاراضحتسادرجمنأماكًاماتم،هيشلاتلىإضيفيهيفأشنت
فٍاكيرغبرتعيبراقتلاةركفنميفلسلاويعيشلافقولماةءارقلةيدقعلاو
.ينفرطلاىدلفقولماةيفلختاقّلعتملماكبةطاحلإل
ىدلودبتىوصقلااهتاجردلىإةوادعلاديعصتورخلآاةمصاخمتتابدقل
ةغللماعتسالعجييذلارملأا،تاذللةيدوجوةروضرتادقتعلماضعب
.عابتلأاوتادقتعمللةلصبتيماملكبًاحابمةييرهشتلاوةيهاركلاةديدش
ةيعماتجاةددعتمداعبأتاذةبراقملجأنمةطغاضةروضركانهف
اهتارهظتموةيعمتجلماتايّظشتلاةروصنطبتاهنوكةيفاقثوةيسايسوةيسفنو
فيةعيرمقئاقحوىرخأدهاشلمرئاتسيهيتلاةيبهذلماوأةيجولويديلأا
ةفاقثلماتهبشبايغةثم،ىرخأتمالكب.عمتجلمااهشيعيىرخأتلااجم
لمعلافي،سيايسلاماظنلافي،ةسسؤلمافي،ةأشنلمافي،عمتجلمافيبراقتلا



انهةيبهذلماف.ةيرئاشعلاوةيلبقلاهانبفييعمتجلماعقاولافي،بيزحلا
روظنمنمبراقتلاةيناكمإيفنلًاقحعقاولاةيؤرنمانعنلممدختست
،براقتللةدوقفلماةيناكملإلىرخأتاءادترافينمكتةقيقحلانكلو،يدقع
دوقفلمايبهذلماراوحلاف.بسحفةيبهذمتسيلوةيفاقثوةيسايسوةيعماتجا
فيةمودعلماهبشةيراوحلاةينبلالمهيمانيب،ةمراصةيدقعةفصلحتني
ً،اعقافًايجولويديأًايزسيتكيتادقتعلماينبشياعتلاوً،اعمةلودلاوعمتجلما
ةيبهذموةيقطانموةيلبقةدعاقلىعًماسقنمًايعمتجمًاعقاولفغيمانيب
،ةنسلاوةعيشلاينبةقلاعلافً.ايراضحوًاينوناقةسسؤمشياعتةفاقثبايغو
حبصتً،اينوناقوًايفاقثسسؤتلمام،ىرخلأاةيناسنلإاتاقلاعلالاكشأنأش
)سدّقلماةبلحفيبعللايأ(ةدعّصمنٍاعمتحتىطلتتتاقزّمتلةضرع
فيلشفتفاطلماةياهنفياهنكلو،رخلآاةيعوشرمةعزنةهجلفّظوت
هانعمفي،لدابتلماذبنلاترستيتلاتاسابتللااةقيقحيأ،ةقيقحلاراكتحا
،رمضيلياحلايعيشلاينسلافلاخلانأ،هلككلذلئياهنلالصاحلاو.درّطلما
،ةلودلاوعمتجلماةفاقثوداصتقاوةسايسةجسنأفيتاقزّتم،رهظيمامثركأ
.نيذبانتلماىدلضفخنلمافيرعلماوسيايسلايعولابوسنمسكعيماك
فيةفلتخمةيخيراتوةيلقنةيعجرميعيشلاو،يفلسلاةصاخبو،ينسلاىدل
نعيعيشلاوأينسلاثدحتيينحف.فلاتخلااوةدحولاراكفأزيزعت
اذكو،ةيعيشلاوأةينسلاةعماجلالخادةدحولىإيرشيوهفةدحولا
ةيفلسلاوةيعيشلاتابراقلمالىعذخؤيام.ماسقنلااتافآنمريذحتلا
لئاسمثحبلةقيمعوةيلبقتسمىؤرنعبرّعتلااهنأحماستلاوراوحلل
.اهتاديقعتفيةكباشتمومدقلافيةلغوم
تاضارعتسانمثركأمدّقتلاتايرحلاوقوقحلالاجمفيينقيرفلاتاباتك
لجأنمًلااضننوكتنأودعتلاوً،ايخيراتوًايدقعةلصّؤميرغةيفاقث
اماذإف،ةجلدلأاوحنطرفمعوزنيهلب،ةيعقاولايرغىرخأةقيقح
سيتكتةقيقحلانإفتاذلافيرعتةداعإطترشتةيعقاولاةقيقحلاتناك
.)mystification(هيوتملكشفيجرختف،ةجلدلأاءادر
ةمهتءردفيةبغرنعتايرحلاوقوقحلالاجمفيينقيرفلاتاباتكردصت
ىنعملمحتةيقلاخأةهكنعم،حاتفنلاانمفوخلاو،تاذلالىعقلاغنلاا
ليكشتةداعإدحزواجتيلالوسكيقيطنموييرهعوزننعوأً،ايقوقح
وهملاسلإانأساسألىع،لوادتللةلباقوأةيصرعةغلفيينيدلاصنلا
.تايرحلاوقوقحلاكلتردصم
ينبةقلاعلافيةيرايعملكّشتنأتايرحلاوقوقحلاكلتلداريينحنكلو



ًاعيسريوطتيتلاةيدقعلانوصحلالىإةعيسرةدوعةمثف،ةنسلاوةعيشلا
باسحل،مهعقاومينيدلاحماستلابنوشرّبلمارجهيثيح،ةعنطصلماماهتاعانق
.دقتعلماةنايصلفكتيتلاةيديلقتلاراودلأاةسرمام
بذاجتلاخيراتةعضومبرعيدقعلابراضتلااذهيرسفتلىإلينمدقو
يتلاايقيزيفاتيلماوايجولانيجلاينبةيلدجلاةطبارلاقايسفييفلسلايعيشلا
تاعاصرلالىعسسؤلما،نياسنلإاعقاوللهفيصوتنمض،وكوفليشيماهعدبأ
زجعوكوفيدبيذإ.كّلمتلاوحنعوزنلاوةنميهلامثنموحلاصلماو
ميهافمديلوتبرععقاولازواجتنوكيو،ةقيقحلاباجنإنعاقيزيفاتيلما
،ليعفلادوجولمالىالصوييذلارذجلانعثحبلاليبسعطقتةدرّجم
ينبةروتولماةقلاعلاتسيلف.137هسكعيوعقاولاةيوهلكّشييذلا
بعلتدقف،ةروضرلابةيقيزيفاتيمتايعدّمنعةرداصيفلسلاويعيشلا
فيةعيسرلاتابّلقتلااهنعطييمً،لاوزنوًادوعصةقلاعلاهيجوتفيحلاصلما
نأو،نمزلاتنبةقيقحلانأنعئبنياذهو،ةيفلاخاياضقنمفقاولما
ةعيبطديدحتفياهتايرسفتجتنتولب،اهيناعميرعتستةيخيراتلاعئاقولا
سيل.موعزلماوألّيختلماسيلو،ليعفلاعقاولاعمةقفاوتلماةقيقحلا
قئاقحللةئمادةروصبًازواجتميجولانيجلانوكينأ،هذهلاحلاوً،ابرغتسم
ةداعإسيلو،رارمتسابهعقاوميريغتوحنًاعزانقدأةروصبوأ،ةدرّجلما
ةقيقحلىإيرسلاولب،بسحفًاينلعاهقنتعييتلافقاولماوميهافلمايرسفت
نأثبلتام،ةدودحمةينمزةيحلاصتاذةقيقحانمإو،ةتباثيرغةينهار
وأ،روّطتميعوىوتسموأةنيعمحلاصبمةموكحمةيناثةقيقحبلدبتست
وهو،يفلسلاويعيشلاىدليركفتللًاقلطنمىقبيضراحلاف.فلتخمىرحلأاب
اهنعليختلاةروضرلابسيلو،ةدرّجلماميهافلمادولخوةيلزأءاغلإبليفك
يهلب،ةيئاهنةقيقحنوكيلادقعقاولاهجتنيامكلذلو.ةيئاهنةروصب
يرغةقيقحاهنكلو،ةقيقحلكشزرفييذلاعقاولاءلامإوكوفبسحب
.ةيخيراتلاو،ةهيزنلاو،ةدياحم
،ةروضرلابةيدقعتسيلوةيجولويديأفقاولمةيرسأةيذبانتلاةقلاعلاتلازام
قانتعلااباحرلىعةقلاعلاقفأحتفيابم،ناسنلإاقوقحلاجمنعىأنتو
فصربراكفلأايرصمريرقتفيلقعلارودلرابتعلااةداعإو،تادقتعمللرحلا
.رودصلاةهجنعرظنلا
،هيلعحاتفنلااسيلورخلآاقاترخاةليسولىإلوّحتيراوحلاأدبمقانتعا
فيو.رخلآلةيئاصقإوتاذللةيئافطصاةديقعنعنافرطلاردصيثيح
ةقلحفيةعباقةيعيشلاةيفلسلاةقلاعلاحبصت،راوحللةيتحتةينببايغ



.ةغرفم
يخيراتلايعولاةبهذم
.ضراحلاعمةعيطقلالكشيعيشلاويفلسلاىدلضيالمالىإةرجهلاذخأت
لكيفتكيلاثيح،هيفنورخلآاةيعوشرلمةرداصمةحاسلّثيم،ضيالماف
هدوجويفنلخيراتلابينعتسيلب،ضيالمانعرخلآاروذجترببفرط
.نهارلا
ةهجلخيراتلانونكسيو،ضراحلانورجهينيذلاكئلوأنإف،لاحلاةعيبطبو
ةلصتاذةيوستءارجإنعنوزجعي»تنفلاومحلالما«ةروصيرضحتةداعإ
ةلجعكيرحتلدوقوباندوّزيلاخيراتلانمبناجلااذهف.لبقتسلماوضراحلاب
جاتنإنعهيفينسبحنلماكئلوأةقاعإلىإضيفيلب،لبقتسلماوضراحلا
ةنسلاينبةقلاعلاقيرطفيةمكحلماتادادسنلااليزتنلأةلباقلولح
.ةعيشلاو
ينبةعيطقلالىعًايساسأًاضرّحمةيلاجسلاهتلومحبيملاسلإاخيراتلالثيم
يعولاليكشترداصمدحأكهبينقيرفلاماصتعانممغرلاب،ةعيشلاوةنسلا
ةيعوشرمردصموًايعافدًاماظنلّثم،لياجسلاهمسقفي،خيراتلاف.ينيدلا
تابثإلجأنمقيرفلكهبذوليثيح،ءاوسلالىعيفلسلاويعيشلل
ةيركفةموظنملىاجاتحيبهذملكف.يبهذلماهيمرغنعاهيفنوهتلاصأ
لكّشيو،رخلآانمدوجولاقحعزنلىاضيفتيتلارخلآاعمةهباجمللام
.ةموظنلماكلتفيًايساسأًازكترمخيراتلا
تاعاصرلالظفيددّجتيو،يعيشلاوينسلاىدلًايعانمًازاهجخيراتلارّفويو
يأ،وهف.فرطلكىدلةددهلماججحلاقحسيثيح،ةنهارلاةيسايسلا
لعتشيو،ةّينسلاةيعيشلاةقلاعلاراسمفيروضحلافيثك،يخيراتلالماعلا
ءاعدتسامتيثيح،نهارسيايسكاكتحالوأعمةقوبسميرغةواضرب
ةكرعمنماءًزجنوكتفةعيشلاوةنسلاينبةيلاجسلاةيخيراتلاةركاذلا
حبصتف،يوضالماباسحلنهارلالماعماهعمعيضتةجردلىإ،ضراحلا
،ةيمدقتاراثلًاماقتناو،ةيخيراتتاباسحةيفصتبنوكتامهبشأةكرعلما
.ةقباستاقلحبلوصولمايبهذلمالاجسلاةقلحنماءًزجضراحلالوّحتيل
داهطضلاانمليوطخيراتببسبو،لاثلماليبسلىع،يعيشلايعولافي
لىعىقبت«نأةيعيشلاةفئاطلاىدلةيلباقكلانهتحبصأ،عمقلاو
»...فينعلاراجفنلالًلاباقةيروثلاراكفلألًانازّخيعماجلاويدرفلانيديعصلا

138.
يبهذلمارتوتللسيايسلاءاطغلا



دعبامتايرجمديعتسن،يبهذلماديعصتلاةيفلخللمشأمهفلجأنمو
ًلااقتناةيدوعسلاتدهشثيح،ضيالمانرقلاتانيعبسنمنياثلافصنلا
ندمتلاينناوقنمضشيعلالىعًاهركمادب،ظفاحمعمتجلمًافطاخ
لىعةايحلاهكراشيرخآلىعهنيععمتجلماحتفدقف.ةينلاقعلاوضرّحتلاو
لاقتنلاالىمأً.ايفارغجوًاينهذهتاذلىعًاقلغمناكنأدعب،ضرلأا
تمطتراو،ةدوهعمنكتلمةديدجينناوقوراكفأوميقلضرّعتلايعمتجلما
ديلاقتلاوةيدقعلاوةيركفلاتمّالسلماوةيفاقثلادودحلالمجبمفنعب
تبقعأيتلاةقحلاتلماةيداصتقلااوةيسايسلاتازّهلابناجلىإ،ةيعماتجلاا
.ينسلايعيشلافلاخلاةعيبطلىعهسفننيدلماحاتفنلااسكعدقو،كلذ
هقاطنفيًاروصحمةيفلسلاوةعيشلاينبفلاخلاناكتانيعبسلاةياهنىتحف
لقلأالىعوأاهمسحىرجةيخيراتاياضقلوحبلاغلافيروديو،يدقعلا
تأدبتانينماثلاذنمنكلو،ةقباسنورقفيةضيفتسمةروصباهلوادت
عفدفيرودنهارلاسيايسلالماعللحبصأفً،اديدجًاصرنعبطقتستةقلاعلا
ةيناريلإاةيقارعلابرحلاعلادنادعبًاصوصخو،ةرطخلاتافاحلاوحنةقلاعلا

ةعفديخيراتلايبهذلمافلاخلارجّفتثيح،1980)برمتبس(لوليأفي
تايشرنلابةيملاسلإاوةيبرعلاةحاسللطرفلماعّبشتلافيرهظتم،ةدحاو
.ةيفلاخلاةيبهذلماتافلؤلماو
،ينفرطلاينبةيضيرحتوةقيمعرعاشمتلكشت،ةيبهذلماتاناقتحلاالظفي
بجينملألديدهتردصممهنألىعةعيشلاعمةموكحلاكولسكلذسرّفي
قلطأكلذلو،هجامدإبجيًاعمتجممهرابتعابسيلو،هؤاوتحاوأهدماخإ
.ينيفلسلاوةعيشلاينبحماستلامدعتلااحدشلأنانعلا
ءادعلانمعبان،لصلأاثيحنمةعيشلانميدوعسلاسيايسلافقولما
ةعيشلاىّبلثيح،1979ماعتدلويتلاىرخلأاكوكشلاهتدازو،لصأتلما
فيةبغرلاينبطيلخنمو،للاقتسلاافيةبغرلاوةروثللينيمخلاةوعد
نموأ،1979)برمفون(نياثلانيشرتثادحأباقعأفيقييضتلاوةهباجلما
.1993139ماعتاءاقلبقعأيذلايرخلأاجارفنلااللاخ
ةيقارعلابرحلالثم،ىبركةيسايستلاوّحتةقطنلماتدهشنأتثبلامو
)سطسغأ(بآفيتيوكلاللاتحاو،1980)برمتبس(لوليأفيةيناريلإا

ًايرخأو،2001)برمتبس(لوليأ11تماجهلةيميلقلإاتايعادتلاو،1990
تلكّشثداوحلاهذه.2003)ليربأ(ناسينفيقارعللكييرملأاللاتحلاا
هعمتدعّص،ةقطنلماتاموكحوبوعشينبةموزأمةقلاعلًاحوتفمًاقايس
.ةيدوعسلافيةعيشلاوةنسلاينبيبهذلمافلاخلا



زيزعلادبعخيشلاةيدوعسللقباسلايتفلمانعتلقندقرداصمتناكو
نمملسلماةملاسلصلأانأ«ساسألىعةعيشللهيرفكتمدعزابنب
فلاخلادعبلدّبتينيدلافقولمانكلو.140»كشرلابهيلعمكحلا
،1980لوليأفيةيناريلإاةيقارعلابرحلاةيفلخلىعنياريلإايدوعسلا
.ةعيشلاءازإًاددشتثركأزابنباادبثيح،يبهذلمافلاخلارجّفتو
ةيسايسلااياضقلاماحقإوهوةقلاعلالىعأرطًاييرجفتًاصرنعنأ،مهلأا
ةيلمعفينافرطلالخدو،ةعيشلاوةنسلاينبةقلاعلافيءزجكةيفلاخلا
لىعتارلاودلانمينيلالماتائمتقفنأو،دملأاةليوطلدابتمنيوخت
قفاوتيابملياجسلاخيراتللجاتنإاهيفديعأيتلا،ةيبهذلمابتكلاةعابط
يعيشلابناجلانميوملأايولعلافلاخلاريوصتلثم،ددجتمفلاخعم
ةيرسلرركمجذونماهنأكوةصراعلماةينسلاةيسايسلاةمظنلأادادبتساتابثلإ
بناجلاريوصتو،ديزيهنباوةيواعميدهعفيًاصوصخويوملأاماظنلا
فييمقلعلانيدلاديؤميعيشلاريزوللضياترفلاارودلايفلسلا/ينسلا
بترقيابمم1258/ـه656ةنسليوغلمامكحلاتحتةيسابعلاةفلاخلاطوقس
كييرملأاللاتحلااتحت2003ناسيننمعساتلافيدادغبطوقسجذونمنم
.يعيشمعدب
تانيعستلافي،زربنيدلجروهو،2003ماعرمعلاصرانخيشلابتك
تايلاوللينئلمامليوطتقولواوناكةعيشلانأ،ةعيشللهئادعبرهتشيو
نماوناكدادغبمهلوخدىدلناكيرملأاببحرنممظعم«ذإ،ةدحتلما
فيًادبأمهعميقتلننلاننأب«لبقنمانرذحنحن:فاضأو،»ةضفارلا
141»خيراتلابرعينباذكلابركأمهنإ،نولوقيابماوعدخنتلا.قيرطلاسفن
.
ناقتحلاارجّفقارعللكييرملأاللاتحلاانأبليبحلااَّنهمينّسلاطشانلاىري
قيوطتبعصلانمتابوًامومعيجيلخلاعمتجلمافيسيايسلاويبهذلما
غوصللخدمكًلاوأناقتحلاابابسأةبراقبمبلاطيوهف،كلذلو.هتايعادت
ءلاولاو،ةيناريلإاةروثلاراكفأفياهددّحييتلاو،بلصشيياعتباطخ
كييرملأاللاتحلااليهستفيةعيشللضياترفلااعولضلاو،مهناطوأيرغليعيشلا
فيةنّسلاوةعيشلاينبةقلاعلاينسحتلليبحلاطترشي،كلذلو.قارعلل
ميرحتو،ينبهذلماىدلةيخيراتلاوةينيدلازومرلابساسلماميرحت،ةيدوعسلا
نعليختلاو،هعمسيايسلايطاعتلاوهتاسسؤمويبنجلأاعملماعتلاميرجتو
اهنأحضاولانمو.142ميسقتلاعوشرمةمدخل،ةيفئاطلاةصصاحلماباطخ
.ةقلاعلاينسحتلجأنمةعيشلالىعةيفلسطوشر



ينيدلاينبطقلاتاعزانمفياهلماعتساىرجةيعيشلاةقرولانأًاحضاوناكو
رئاودلافييعيشلارطخلابليوهتلامتيناكف،ةيدوعسلافيسيايسلاو
ةينيدلاةيعوشرلمانمةلودلاديرجتمتيمايف،حلاصلإابةبلاطلماةيفلسلا
.ةعيشلاوةطلسلاينببراقتنودةلوليحلل
تاقلاعلالبقتسم
عساوقاطنلىعداقتعاداس،2003ماعينطولاراوحلاقلاطناةيادبفي
أدبملىعموقتةينطوةلودلساسلأارجحعضودقهللادبعكللمانأب
دقف.سيايسلاويعماتجلااويبهذلمافيطلافلتخمينبليخادلاحاتفنلاا
ناكيذلاسيفنلازجاحلاسركفي،امدحلىإ،ةشرابلماتاراوحلاتمهاس
دلبفيةعيشلاوةنسلاينبلدابتلماتاصنلإادرجمنود،ضىممايف،لوحي
.هتايلآوهطوشرراوحلادقفيوةعيطقلاهيفززعتت
نأاهلردّقيلمةلودلالبقنمةشرابلماتاراوحللةيئانثتسلااةياعرلانكل
يتلاةلعافلاةيفلسلاباطقلأابايغً،لاوأ:ينيساسأينببسلً،ايبعشددمتت
راوحلاعوضخً،ايناثو،ةعيشلاعمًاصوصخوراوحلاأدببمةعانقلىعتسيل
كلتيأ،ةلودللةلجاعلاتاجاحلاةنيهراهلعجام،ةضحمةيسايسةئيشلم
.جراخلافيةكلملماةروصولخادلافيينيدلاددشتلاةلضعمةيوستبةلصّتلما
ًادشحبلطتيمجحلااذهبىدلماديعبًايجيتاترسإًاعوشرمنإف،كلذلبق
ةئيهتةهجلسيايسلامعدلالىإةفاضإ،ةلصاوتمةيفاقثةئبعتوً،ايعماتجا
.ةددعتلماهلاكشأفيراوحلاديلقتهيفمعبرتيتٍاؤمخٍانم
برع،ترفيلايبهذمنحشلظفيرقهقتتنأةيجولويديأتاعانقلنكيملا
لبًلايزهراوحلارايخلعجيام،ةيوعدلاوةيحورلاتانوقيلأانمةكبش
ةمدقمكرخلآالىإةرظنلافيمتينأبجييرهوجيريغتةمثفً.اذوبنم

.راوحلاىودجبةعانقليكشتلةيروضر
ةعيشلاوةنسلاةوعدفياهدحوةلودلاةيلوؤسمتسيل،لاحلاةعيبطب
لىعكلذسيلو،يخيراتلاللاتخلااحيحصتلًاديهتمشرابمراوحفيطارخنلال
يذلاو،ةعيشللةيداعلماةيفئاطلاةسايسلاجئاتننعاهتيلوؤسميفنليبس
نكلو،راوحلاوبراقتلالاكشأنملكشيأنعماجحلإلنييرخلأاعفدي
ةعيطقلاةفاقثعويشفيةنسلاوةعيشلالىععقتةئفاكتمةيلوؤسمةثم
.ةلدابتلماةيهاركلاو
،ةكلالماةلئاعلاهضفرتًايحارجًارايخةلودللةينيدلاسسلأالادبتسانوكيدق
نمهيلعيوطنياممغر،اهتيعوشرمردصلمةلخلخنمهنعرفسيدقالم
يخيراتلاراسلمانألاإ،ينطولاجامدنلااعوشرملىعةيباجيإجئاتن



عيسوتلجأنمةيباعيتساةينطوةعيشرينبتلييمةلودلليعوضولماو
.اهيرفوتنعةينيدلاةيعوشرلمازجعتيتلاو،اهتيعوشرلمةيبعشلاةدعاقلا
عيراشمفيطارخنلالماودلالىعةلهّؤمةعماجكةعيشلالىإةرظنلاوحم
ةبرجتنعةمجان،ةمودعمهبشةقثلظفيققحتينلةيجراخةيسايس
كوكشىقبتسو،ةيقشرلاةقطنلمافيةينملأاتابارطضلاانمةليوطوةريرم
ةعيشلانأالماط،ينيدلاوسيايسلايركفتلافيةضراحةعيشلاءلاوفيةلودلا
،مهجامدإةمهمعقتةيرخلأاقتاعلىعو،ةلودلليويحلالاجلماجراخاوقب
لىإًلاوزنةلودلليرادلإازاهجلافي،زييمتلااهلاطىرخأةّينسفئاوطنأش
ةمحتلمةينيدوةيملاعإوةيفاقثتلااجملىإًلاوصوو،يطارقويربلامسجلا
.ينطولاجامدنلااعوشربمةشرابمةروصب
ةلودلابهذتموةعيشلا
ةعيشلاينبةعيطقلارادجفيقاترخاعوقوةيناكمإنمسأيلاعفدي
ثيح،نيرواجتلماينمصخلاينبةقلاعلافيعّقوتلاضيفختلىإةيفلسلاو
لوبقلقلأالىعوأ،لدابتلمالوبقلادرجملىإراوحلانعثيدحلالوّحتي
كترشلماشيعلادرجبملوبقلايأ،ةنكاسلمافييصرحثيدحفي،مهبرخلآا
.دحاوبارتلىع
ةرواجلمادرجملىإةيدوعسلافيةعيشلاىدلتاعلطتلافقسضفخنيدقف
باعيتسلااو»ديبرتلا«تلاواحملكتقفخأنأدعب،اهيرغنودةنملآا
رتوتلاصاصتماوناودعلاءرددرجمىتحوأةنمأطلافدهبحاتفنلااو
.مداصتلاليعافمطابحإو
دضةييرفكتلاىواتفلاريدهفقوتلم،يعيشلارظنةهجونم،ةلودلاف
روظنمنمةيباعيتساةسايسةلودلاهذهلنأودبيلاو،ةعيشلا
تاضقانتلاةبعلنماءًزجةيبهذلماتارتوتلانوكتدقلب،يبهذم/ينيد
.ةرهاقلاوةروهقلماتاعماجلاوةطلسلاينبتامواسلمافياهيرمثتمتييتلا
ً،افرّطتدشأتانايبهرمغتنأثبليلا،ةيبناجتايضرتنعثيدحلاو
،ةكترشمةعماجةلاصوأ،ةيعيشلافيطقلاةقطنلميفلسنيدلجرةرايزف
كارحلافيةليئضةبسنىوسلكشتلا،ةقلغمتايدتنمفيءاقلوأ
طسولافيلاعفلأاهذهىدصنأيأ،رخلآاىدللقلأالىع،يعمتجلما
.ناجهتسادرومومودعمهبشبياهولا
شياعتلاورخلآالىعحاتفنلااةغلةيرخلأاسمخلاتاونسلافيانناذآقرطت
ينبيهفشنماضتةمثف،ةئماقاهنععجاترلاةيناكمإودبتمايف،هعم
حمستةدوعقيرطلىعحاتفنلااةعوضوملىعينلغتشلماوةيبعشلادعاوقلا



فيةيمدقلامهنوصحنعنولختيلاثرككانهف.تاعبتنودباحسنلاابمهل
خيشلالاثمكيلإذخف.ةفلكلمااهناثمأبةيطسولاولادتعلااتارايخليبس
ءمالعبلاطنموهو،حاتفنلااوراوحلاةبلحفيزربلأا،ةدوعلانمالس
وأينخيشلانملينلاةمرحبةحيصرىوتفرادصإبًاراهجوًارارمةعيشلا
عنقينلأدادعتسالىعةدوعلاخيشلالهف،كلذاولعفدقو،يننمؤلماتاهمأ
لمتشتةحيصرىوتفرادصإبةيمسرلاةينيدلاةيبتاترلافيهولعينموهسفن
؟هدلبلهأنمةعيشلاملاسإبفاترعالىع
يفطاعناضيفاهبقعيةيفئاطةلاقم/ىوتف/نايبرودص:يطمنلادهشلماناك
،نانئمطلااوةيرحلابةيفئاطلاتانايبلاةبتكأنهياذالم:ةعوشرمةلئسأبيعيش
؟ةعيشلالىعشرابلمايرغلتقلابمهتانايبفينومكحيمهنأنممغرلاب
ةيماحلىعصّنتلاةلودلاينناوقنأًابرغتسمسيلأ:ةشرابملياتلالاؤسلاو
وأةيقرعوأةينيدةدعاقلىع،ىرخلأاتاعماجلاءاولغنمتاعماجلا
.؟...ةيصرنع
،يفلسلايعيشلافلاخلانإ،ةيدوعسلافيةعيشينطشانرظنةهجونم
نميهف،اهدحوةلودلافينمكي،ىرخلأافئاوطلاًاضيأبعوتسيوهو
مهدعبومهبرقهساسألىعددحتيو،عيمجلاهيفعضومتيًاجذونمتممّص
ةهجلاديدحتليتمةيسايسلاوةيفاقثلاتلااغتشلاانإفلياتلابو،اهزكرمنع
لا،لاحلاةعيبطب.اهمرحبيّنفاحلاسيلو،جذومنلاميمصتنعةلوؤسلما
ةموصخنطبتلاو،نكيماهمرخلآاعمةعيطقلىعةباجلإاهذهيوطنت
ةاناعمةأطوتحت،ىرخأةفئاطيأوأ،ةعيشلاعقيينحنكلو،هعم
لمعكانهف،فيحلاعفرلجأنم»ةماعتاقلاع«ةلمحاهينغتلاةيعماج
،دوعولانثمأبىرغأنإو،ةقفشلانعثحبلادحزواجتي،رخآعوننم
.سئابعقاويريغتديرينمكولسنعءاوزناكلذف
ةقلاعلافيماسقنلاازمرتلّثمةثيدحلاةلودلانأ،نهذلانعبيغيلاو
،ةيخيراتلاتافلاخلالييستلزاهجلىإتلوّحتماك،ةعيشلاوةنسلاينب
فيةركبلماةلحرلمافيىرجماكيعيشلاينسلاماسقنلااةروصلزتختل
،ةينطولاوةيروتسدلاةلودلاةبكوكلىإيمتنتلا،انه،ةلودلا.ملاسلإاخيرات
ً،اينيدىوتحمنطبت،ةراشبيمزعاهتعنيماك،كيولمملكشتاذيهلب
لىعيعيشلاينسلاذبانتلامتيكلذلو،ةيطارقويثلاةلودللنوكيامبرقأ
يفيظولااهلاجمنعلاصفنلااواهتعطاقموًاينسةطلسلاقحراكتحاةدعاق
ً.ايعيش
لىعليكلااهدوجوواهنايكسسّؤتلمةلودلانألىإرظنلاتفلردجي



تائفلاينبًادارطتساو،ةعيشلاوةنسلاينبةماعلاتاكترشلماخيسرت
ديلوتىنعبم،ةنيابتلماةيجولويديلأاتايفلخلاتاذةيسايسلاوةيعماتجلاا
ةيوهصئاصخةلودلاةدلاولّهتسمفيتسرأانمإو،ةلودللةينطولاسسلأا
.ةيعرفةيعماتجاوةيدقعتانوّكمتاذ
اهعاقيإطبضتنأةيدوعسلافيسيايسلاويفلسلاينفيلحلاينبةقلاعللردّق
مهدضةفسّعتمةسايسلماعتسامتدقف،ةعيشلانمةموكحلافقوملىع
،لعفدركو.يفلسلادقتعلماةنايصلىعةكلالماةلئاعلاصرحتابثلإًانايحأ
عمةيقوقحلاةرظانلماةطقنغولبلعلطتييعيشلاسيايسلالعافلانإف
ًايسايسوًاينيد،ةيعيشلاةينايكلاةينوناقلىعلمعلانوكينأيأ،ةلودلا
عيضتةيشماهًانايحأوةيرغصليصافتفيضوخلانمًلادبً،ايعماتجاوًايفاقثو
.سيايسلالمعلاةطيرخاهيف
يعيشلاينفرطلاىدلرتوتلاصاصتمافيةلودللًاديرفًارودىرينمةثم
يملاعلإاحاتفنلااوينطولاراوحللةيركفلاتاءاقللافيرهظماك،يفلسلاو
ةيفلخبةبيرةثمنكلو،ةيقشرلاةقطنلمافيةعيشلالىعرذحلافياقثلاو
مدعل،اذهكرودنأشنمللقتسئابنهارعقاووأةقباسةئماشتم
ةقلاعلاىوتسمفيبقاوعلاةنومأميرغةيسايستابلقتلهعوضخلو،هتيدّج
،ةعيشلانمهعفدبولطلماسيايسلانمثلانعًلاضف،ةيفلسلاةيعيشلا
،يفلسلااهفيلحلةلودلاةيزايحناسجاهو،ىوقلانيزاومللاتخامكحب
مهئارظنلىعيعيشلاحاتفنلااراصنأةعاضبةلقفهلككلذلىعةولاع
رعاشممهعفدتنيذلامهسفنأةعيشلاىدلىرخأفواخميرثتينيفلسلا
لزانتلاسجاوهءردلجأنم،ةسوملموةيروفجئاتنةيؤرلىإةيمولظلما
.قوقحلاةعاضإو،نابوذلاو،يدقعلا
ةينيدايجولويديأنماهسفندرّجتلاةلودلانألىإهابتنلااتفلمزلي
زيفحتةموكحلاتداعأدقفً.ايسايسًايلاتوًاينيد،رخلآاةمصاخملىعشيعت
دوعصةدعاقلىع،2003ناسينفيدادغبطوقسدعبةيبهذلماسجاوهلا
نولتاذةيبهذمتاطاشنبتحمسثيح،قارعلافييعيشلالماعلا
نإلب،نويفلسنيدءمالعاهدّعأيتلا»ةصرنلاتانايب«برعيفئاط
ةفاحصللهللادبعكللمامهيفنبمةيدوعسلافيرابكلاينلوؤسلماتاحيصرت
ةطوغضمنيوانعفيهنعيربعتلايرجييبهذمباهرُنعحصفتةيبنجلأا
لىعةيناريلإاةنميهلا«و،»يعيشلاللاهلا«،»يعيشلارطخلا«ليبقنم
...»قارعلا
،2006زوتمبرحدعبوللاخةيمسرلاهبشةيلحلماةفاحصلاترفنتسادقل



لعفدرفي،ةتيقلماةيبهذلماهتغبصبتانينماثلاباطخلًلاجاعءًايحإاندهشو
برحلادعبدعاصتباطخ،ينيليئاسرإدونجلهللابزحفاطتخالىعشرابم
،ةلااولماوةضراعلمابفرعامينبنانبلفيةيسايسلاتابذاجتلالىعىذغتو
ةنيكامفيبيورولأاوكييرملأانحشلاو،قارعلافيينملأاوسيايسلامادتحلااو
هذهتترب.لماعلاوجيلخلاةقطنلم،ةيبهذلماكلذفيابم،ةيناريلإاتاديدهتلا
دجوو،ةيدوعسلالخادتأدبدقتناكةيبيرقتتاطاشنةعمتجملماوعلا
ةقلاعلانمنىدلأادحلالىعءاقبلإادرجمنعنيزجاعمهسفنأنوبراقتلما
لىعاولغتشانيذلاةعيشلانوطشانلاهنعبرّعساسحإوهو،ةّيدولا
عمزيناكيتلا»فشرلاةقيثو«نإلب،يفلسلارايتلاعمبراقتلاةعوضوم
لظفيدوجولانع،ةأجف،تبجحُاهميمعتواهعيقوتنويفلسوةعيشءمالع
.2007ماعلاللاخيفئاطلاناقتحلااديازت
وأةيدوعسلافيةيفلسلاوةعيشلاينبفلاخلاديمجتتلاواحمنممغرلابو
يتلاو،حاتفنلااوشياعتلاوراوحلاوحماستلاةفاقثميمعتبرعهيلعفافتللاا
نإف،تانيعستلافصتنمذنماهيلعلاغتشلاابةيفلسلاوةعيشلاوفقثمأدب
نعًلاضف،ينتفئاطلافيةيبعشلادعاوقلالىإدعبلزنتلمةفاقثلاهذه
تانايباهسكعتماك،ةيفلسلاوةعيشلاىدلةطشانضفرتارايتدوجو
.ةرمتسمتلازامو2003ةنسقارعلاوزغدعبتردصةروتوم
ينبفلاخلاةبراقمفينيرقلاضئاعزرابلايفلسلاخيشلافقوملّثيمو
أدبيثيح،يفلسلابناجلافيةأرجوًاروّطتثركلأافقولماةعيشلاوةنسلا
لوحتةليسوفيثحبلاةروضرو،فلاخلالحةيناكمإمدعبفاترعلاانم
.»يومدعاصر«لىإهروّطتنود
ً:لائاستميعيشلاينسلافلاخلاجاتنإةداعلإةرمّدلماراثلآانيرقلادصريو
بلاثلماركذوءادعتسلااوضيرحتلاوحيرجتلاومتشلابطخةداعإةدئافام«
مدلاكفسليعسلانملومألماعفنلاوهام؟ينتفئاطلادنعبئاعلماو
اهبهذمةحّصبدقتعتةعيشلاوةنّسلانمةفئاطلكنإ؟يعيشلاوأينّسلا
اهيلعاوصرأاذإسانلاتاعانقيرغتنأعيطتستنلف،رخلآابهذلمانلاطبو
ةعيشلاوةنّسلافقوينأبةحوتفمةوعدنيرقلاهجّويو.»ةلطابتناكولو
رانءافطإونحلإاليتفعزنو،ديعولاونيوختلاتارابعفذحوديعصتلا
ةقرفلاوةوادعلارانداقيإوءامدلاكفسولتقلاىواتفميرحتو،تنفلا
نمضةعيشلايفلسخيشعمجييتلاةردانلاتارلمانمابمرو.ءاضغبلاو
شياعتلالىإوعدنةعيشوةنّسينملسلمانحن«:هلوقبينملسلماةعماج
ةعيشوةنّسشيعننأنعزجعنفأ،ينملسلمايرغعمراوحلاويملسلا



مد،يعيشايو،مارحيعيشلامد،ينّساي«:حوتفمءادنهبقعيل،»؟ملاسب
.»...مارحينّسلا
مدصاذإمهنإف«:ودبلاةقيرطعابّتابنكممفلاخلالحنأبنيرقلاىريو
يهتنتاهدنع،هترايسحّلصيدحاولك:اولاقرخلآاةرايسهترايسبمهنمدحأ
دحاولك:ةعيشايوةنّسايف،نجسلاوةمارغلاورورملابةلكشلما
.143»هتراّيسحّلصي
ةطوبرمىقبتةيفلسلاوةعيشلاينبةقلاعلانألىإتفلننأدبلاو
لىعسيللماعلااذهنكلو،ةيجراخوةيلحمةيركفوةيسايستلاوّحتب
ميزأتليفكيامينقيرفلانوزخميفف،ةيبهذلماتاجنّشتلاريبرتليبس
،قاترحلااصرنعدرجميهاهلاكشأنعرظنلافصربكلتتلاوّحتلاف،ةقلاعلا
.ةيبهذلماتافلاخلااهيفكرحتتواهحطسلىعوفطتيتلاةينهدلاةيلخلاوأ
دافأنإوًايعيشًارارقنكيلمدادغبطوقسدعبلصاحلاسيايسلالوّحتلاف
لىعتلعشأسيايسلالوّحتلااياظشنكلو،ةيربكةجردبقارعلاةعيشهنم
ةيدوعسلافييفلسلارايتلازومرهبرتعادقف،يبهذمفلاخليتفروفلا
خيشلاورمعلاصرانخيشللتلااقمرذنتماك،»ةنسلالهألىعةرماؤم«
ءوشنوينطسلفعايضلةبسنلابلاحلاماكًاماتم،144كيبرلاهللادبعدعس
ً.اينسًارارقنكيلميذلاينلدتعلمافلح
وأةماعلاو،ثورولما:ثلثملىإتفلن،ةلودلارودنعثيدحلامضخفيو
تاودألكبينفرطلاججدييذلاو،)ةماعلاوأةصاخلا(ةحلصلما،ماوعلا
تياذدقنةلوازمنمينفرطلامرحتةثلثلماةطلسلاهذهو.رحانتلاوةعيطقلا
،ةماعلاةقبرنمرحلايأرلاقتعيو،ثورولمادعُبفيسدّقلمالاجميوطي
.ةحلصلماقوفىماستيو
ةعيشلاينبةموزألماةقلاعلاقايسجراخنمةيئانثتسلاالولحلاةراعتسا
وأفيفختلجأنمةينطولاةدحولالىعليوعتلاليبقنم،ةيفلسلاو
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1757ماعذنمو.مهضرألىع»ةبيرغ«ةيميلقإتارادإةماقإفدهبينملسلما
يرماعتسلااعسّوتلالّغتسا،دنسلاحتفو1857ماعلىإسيلايةكرعمو
ةيغبلوغلماينيرادلإاينلماعلانعاضرلامدعوةيميلقلإاتاسفانلمانياطيبرلا

.اهباعيتسامثًافعضدادزتتناكيتلايدنهلاعاطقلإااياقبرارقتسابضر
زيلكنلإاأدب،دونهلااهمكحيناكيتلالودلليرخلأاطوقسلالبقىتحنكل
لىعاورطيسمهلبقِنميننّيعمءلامعبينيلحلمادونهلاماكحلالادبتساب
ةيأنمةرّاقلاهبشنامرحلىإةيلمعلاهذهتدّأو.1947ماعلاىتحدنهلا
ةيلحمتايلوأروّطتوأعاطقلإاةلحرمزواجتليعيبطلكشبروّطتللةصرف
.نيشرعلانرقلانمةلودةرادلإ
1947ةنسزيلكنلإلئجافلماباحسنلاانأشنمناك،يخيراتلاىوتسلمالىع



ديعبنمزذنمةتوبكلمادسحلارعاشمو،تاوادعلاو،تاطابحلإلحمسنأ
لىعناكسلللقنتايلمععمًاقفاترم،ةلئاهماجحأبمدممّاحلىإلوحتلاب
ةمسّقمتتابيتلاةراقلاهبشلةعباتلاةديدجلالودلاينبعساوقاطن
قمعلابةيذأتمتدباهنكلمسلاابةلودكناتسكابتكرت،اذكه.كاذنآ
.ةينطوةيوهنعةثحابو
ًايشرعينثإو،ةدلاولابًايليعماسإ،حانجليعدمحم،ناتسكابسسّؤمناك
ًمالسمهنوكلنْكل.ةينيدلاسوقطللًاسرمامنكيلمهنأعم،ةديقعلاب
نمهؤلامزبعلدقو.ةيعيشناتسكابتناك،ةيملاسلإاةينطولامسابًاقطانو
ةداقنمديدعلاناكتاونسةدعلو.هتكرحفيًاماهًارودنيدلالاجر
ةثلاثلوأو،دلابلافيمكاح-لانرجلوأمهنمو،ةعيشلانمناتسكاب
ازيرمردنكسانلاانرجلا(ينيركسعلااهتداقنمنانثاو،ةموكحللءاسؤر
،ينيعانصلاو،ضيارلأاكيلامو،ينيموكحلاينلوؤسلمانمديدعلاو،)ناخىيحيو
ماه،ظحلاائّيس،ءارزوللناسيئرناكقحلاتقوفيو.ينفقثلماو،يننانفلاو
نوكتدقةيرخلأانأعمً،اضيأينيعيش،ريزانبهتنباووتوبليعراقفلاوذ
،مسلاابةينّسلىإتلوّحتفتانيعستلافيةييريغتلاحايرلابوبهترعشتسا
ىبركةيعيشةلئاعنماهجوزو،ةيعيشةيناريإلوصأنماهمّأنّأبًمالع
معنبا،ليّعماملإافيسمسابيمّسدقاهدلاوناكو،ضيارلألةكلامو
نملعجياذهلكو-يعيشلاملاسلإللولأاماملإاوهرهصودمحملوسرلا
وذمكحللىولأاتاونسلاتلّثم،لعفلابو.علاتقلااةبعصةيعيشلااهروذج
ةمّقوناتسكابفيةعيشلاةطلسجوأ)1977-1971(وتوبليعراقفلا
راقفلاوذهمكحوحانجهانبيذلادلبلانكل.ةلماشةيملاسإةيموقبدعولا
ةيوهلانّأماك.تياذلاهيعوفيًاينّس،ةيدعاصتةروصبو،تقولاعمحبصأ
لب،لماسلمافيوصلاعونلانمنكتلمناتسكابحاتجتتناكيتلاةينّسلا
-ةيباهّولاةيوملاسلإابرثأتلماوبصعتلماوداحلاعونلالىإةعسربوتلوّحت
.ةيفلسلا
يرجيتضمنورقلىإدوعتيتلاةيعيشلا-ةينّسلاةسفانلمانأصرنىري
ةيرحلاوةطلسلاصخامفيًادجةرماغمتاهاجتاةطساوباهديعصت
نلأحشّرمةنّسلاوةعيشلاينبيفئاطلاعاصرلانأنمرذّحيو.ةاواسلماو
نازيمكرّحتعمطسولأاقشرلافيدلبلكلىإلصيوقارعلاجراخشرتني
.يعيشلا-ينّسلاةوقلا
ةيناتسكابلاةبرجتلا1977ةنسيركسعلابلاقنلااىهنأ،ناتسكابفيو
لماعلأالاجرو،تلاانرجلاو،نويسايسلايقبو.ةلماشلاةيملاسلإاةيموقلل



ثركأتحبصأناتسكاب)»يننست«أرقا(»ةملسأ«نكل،ةهجاولافيةعيشلا
ً.اجيردتنوشمّهُيةعيشلاودوعصفيةنّسلاثيح،بيرعلالماعلالثمثركأف
ههجاوييذلاسيايسلايدحتلادوهجلًلااثمهجوأةدعفيناتسكابمدّقتو
في،ةثيدحةلودبدعولامهدواردقل.هتهجاومفينورمتسيفوسوةعيشلا
.ةيئاوطناةينّسةرطيسبلخادلانمةينمالعلاةيموقلارماعتساىرجينح
ةلودءاسؤرتفرعيتلاةردانلاةيملاسلإالودلانمةدحاويهناتسكابو
نمو،)ناخىيحي،وتوبريزانب،وتوبليعراقفلاوذً،لاثم(ةعيشلانم
نيدلاناكو.)2007،يدرجوروب()فشرّمزيفيرب،قحلاءايضً،لاثم(ةنّسلا
ةبسانمةادأنمثركأو،كولسللينناوقةعومجمنملّقأةيادبلاذنماهيف
ةدسافةملعتمبخُنلبقِنمةمّلعتميرغةضيرعيرهماجلىعةرطيسلل
فيًايساسأًارودةينيدلاةيوهلابعلتنأضترفلمانمثيحو.ةيعاطقإو
نأللاقتسلاارجففيحانجنلاعإةازاومفي(لدعلاوةاواسلمالىعظافحلا
كسماتلاثيحو،)ةينيدلاةيفلخلانعرظنلاضّغبعيمجلليهناتسكاب
دهشيلمنياتسكابلاعمتجلمانّإف،بيوتويلالاثلمااناكةيطارقويمدلاويعماتجلاا
عم،حمساماذهو.ةينطولاوةيملاسلإاينتيوهلاينبمزلاتلاةطاسبلكب
ةيفئاطلاو،ةينيدلاتافلاخلاللاغتساباهيرغوةيجراخةيسايسىوقل،تقولا
.ةيوغللاوةيلبقلاوةينثلإاتافلاخلابلبقنمتلعفماك،اهيرغو
ةينّسيهناتسكابفيملاسلإلةلمتحلماةيساسلأاةيفئاطلاتاماسقنلاانإ
ينّسلاهاجتلاافيًمامتمًايرثأتكلتتمةيرخلأاهذهو،ةيباهو،ةيعيش،ةيديلقت
.اهروّطتوةصراعلماةيناتسكابلاةيسايسلاةيوملاسلإاروهظفيو،صراعلماودئاسلا
،تانيعبسلاذنملقلأالىع،ناتسكابفيةعيشلاوةنّسلانوملسلماعقودقل
يرثأتلاءاجةينّسلاةيبلغلأاةلاحفي:جراخلانممداقلاسيايسلايرثأتلاتحت
ةزيملماةرهاظلانأكلذو.ناريإفيةعيشلانيدلالاجرمكحماظننم
لىإةبسنلابلوّحتةطقنتناك1979ةنسناريإفيةيملاسلإاةروثلل
ةيوهلاةيناريلإاةروثلاتعضخأينحفيوً،اعمةعيشلاوةنّسلاينيناتسكابلا
لىعًاضيأتدعاسدقف،لوطأةدلموةددّحم-ةينيدةقيرطبةيعيشلا
ىطختلكشبدئاسلاينّسلاهاجتلاافوفصفييملاسلإاتياذلايعولاةيوقت
لىإابمردوعيكلذببسو.ةيدوعسلاةينيدلاتايجولويديلإاهتققحام
ينملسلمانمبرقتللناريإفيةيملاسلإاةيروهمجلالبقِنمةشرابلمادوهجلا
»ريدصت«ـلعساولااهجمانربنمءزجكجراخلافيًاعمةعيشلاوةنّسلا
،ةينّسلا«:لثمتقولاكلذفيةيبعشتاراعشمادختساللاخنم،ةروثلا
.»!ةيملاسإ،ملاسإ،ةيعيشلا



-ةينّسلاتاقلاعلاتناك،لماعلانمىرخأنكامأفيماك،ناتسكابفيو
ناكسنمةئلمافي77نإً.اعمعاصرلاونواعتلابزيمتتلازتلاةيعيشلا
نياثلكّشتةيّلقلأاهذهنكل،ةعيشةئلمافي20وةنّسلانممهناتسكاب
ةيعيشلاةيبلغلأانمبركأهنإىتح،دلبيأفييعيشنياكسعمّجتبركأ
1979)ليربأ(ناسينفيعولخلماوتوبمادعإفيضعبلاىريو.قارعلافي
عاصرلًاريذنةيوملاسإةيركسعةمغطلبقِنماهيفكوكشممهُتلىعءًانب
قنشدعب،تءاجيتلاناتسكابلمهتملسأفاذكه.نياتسكابيعيش-ينّس
.ةيعيشلاةيّلقلأالبقِنمةعساوةمواقماهتهجاو،يدنيبلاوارنجسفيوتوب
ينناوقدضةعيشلاينملسلمانم25.000رهاظت،1980)ويلوي(زوتمفيو
.دابأملاسإةمصاعلافيةملسلأا
ةكرعلمضرألىإناتسكابتلوّحت،ةيمّلأااهّلقأسيل،بابسأةدعلو
ةيبرعلاماه،ينتيجِراخينتينيد-ينتيجولويديإينتوقينبةيجولويديا
ةنّسلاينظفاحملللياوتلالىعمعدلانامدّقتناتللا،ناريإوةيدوعسلا
فيًايسايسًابزحوةيبلاطتايعمجةعيشلالكّشدقو.ةعيشلاينيلاكيدارلاو
سرادمنماهعيوطتىرجةيفئاطتايشيليمنولكشيةنّسلاحارينح
دضظعولاللاخنمرتوتلاعفتراو.ثيدحلالهأسرادمويدنابويد
روظنمدمحمشرندقو.ينيلاكيدارنيدلاجرلبقِنمناتسكابفيةعيشلا
عمةميمحتاقلاعهيدلوةيلاعةبتروذيدنهنيدلجروهو،نيماعن
،»عّيشتلاوينيمخلاماملإا:ةيناريلإاةروثلا«ناونعبًاباتك،ةيدوعسلاةيبرعلا
هللاةيآباتكلامجاهو،يدنابويدايشيليملاجرلليجنإةباثبمحبصأيذلاو
.ةيملاسلإاةيرظحلاىّطختدقهسفنعّيشتلانأًابرتعمينيمخلا
راكشلااتعومجماهنمو،ناتسكابفيةعيشللةيداعلماتاعومجلمانإ
ةيعمجلعورفةباثبميه،ناتسكابةباحص-يأابيسويفيجناج-أ-]ركسع[
يهو،ناتسكابنمةعيشلادرطباهتبلاطمفيرمتست،)JVI(ملاسلإاءمالع
1996ينبةعيشلاينيناتسكابلانمتائلمالتقنعةلوؤسملازتلاوتناك
ةعيشلانويملاسلإانوطشانلافدهتسا،قارعلافيلاحلايهماكو.1999و
.ةعماجلاةلاصءانثأًاصوصخو،مهعماوجفيومهبةصاخلاةدابعلانكامأفي
تاعومجلماهذهتلاتغا،1997)ويام(رايألىإ)رياني(نياثلانوناكنمو
ةلواحمفيةعيشلاةداقلانم75ةيفلسلاراكفلأاتاذةينّسلاةيباهرلإا
يفيجناج-أ-راكشلاةمظنمتنلعأ.»ةطلسلاعقاومنمةعيشلاةلازلإةمظنم«
داهجلافي»بيرقلاودعلا«ـبمهتفصوو»نويكيرمأءلامع«مهةعيشلانأ
.يلماعلا



لماشلئابقينب،ماروكفيًاثيدحعقويعيش-ينّسكابتشالىعلاثم
لوليأيفف.ةعيشوةنّسُينبنوتشبلاناكسلامسقناثيح،ناتسكاببرغ
ينبرانقلاطإروطترثألىعصخش200نمثركألتُق،1996)برمتبس(
ةرمًاثيدحو.مايأةسمخترمتساةيقرعِبرحلىإةعيشوةنّسينقهارم
دوعتثثجفاشتكادعبةهجاولالىإماروكتداع،2008زوتمفي،ىرخأ
.سوؤرلاةعوطقم-ةعيشلىإ
ًاقيثوًاطابتراطبتريناتسكابفيينّسلا-يعيشلاعاصرلانأعقاولاو
ةعيشلليداعلمانابلاطماظنطوقسنممغرلالىعو.ناتسناغفأفيعاصرلاب
.حيحصسكعلاو،ةعيشللةيداعلماةيناتسكابلاتاعومجلمانابلاطتدعاسدقف
اتنمأناتسكابةباحص-يأابيسويفيجناج-أ-راكشلايتمظنمنإلاقيو
.يدنابويدلانابلاطماظنبناجلىإلاتقللينعوطتلمانمفلالآا
كلذوةلصّأتمةروصبةرّتوتمينيباهّولاةنّسلاوةعيشلاينبتاقلاعلاىقبتو
في.كشرلالاثميهةعيشلاسوقطنأبنوريينيباهّولانألىإدوعي
ةصاخلاةلتاقلماةوقلا(ناوخلأاناك،ضيالمانرقلانمتانيشرعلارخاوأ
اولوّحتودبينملسمنمةفلؤلماودوعسلآنمحرلادبعنبزيزعلادبعب
مهلوّحينأبزيزعلادبعاوبلاطوةعيشللًاصاخءادعنونّكي-)ةيباهّولالىإ
لىإةيباهوتلامحزيزعلادبعلسرأكلذلىعًادرو،ةوقلابمهتادقتعمنع
دوقعلافيو.ةوقلابةديقعلاضرفلتلامحبمقيلمهنكل،ةيقشرلاةظفاحلما
زابنبزيزعلادبعزرابلايدوعسلاولحارلانيدلالجرردصأ،ةيرخلأا
لياويعيشلايّيمداكلأابسحبو.نيدّترمةعيشلاينملسلمااهيفبرتعاىوتف
لىعلأاسلجلمافيوضعوهو،نيبرجلانمحرلادبعبرملأالصو«،صرن
تايبدلأافياهراركتديعأةوعديهو،ةعيشلالتقسيركتدّحلىا،ءمالعلل
.»2002ىتحةيباهولاةينيدلا
ًانايحأوةييرفكتىمّستةداعيهو،ةيباهّولاتاعومجلماضعبتعددقو
.ةقدانزمهنأساسألىعينملسلماةعيشلامادعإلىإ،ةدعاقلابطبترت
تايرجفتلاوةفينعلاتماجهلانعةلوؤسمتاعومجلماهذهتبرُتعاو
فيًاصوصخو،دباعلماودجاسلمابرقةيعيشلاتاعمّجتلادضةيراحتنلاا
تايرجفتفيةعيشلانمتائملتقثيحءاروشاعبلافتحلااللاخقارعلا
دومحمخيشلاردصأ،1959ةنسلىادوعيتقوفيو،نكل.ةرّبدمةيراحتنا
ىوتف،ةرهاقلافيرهزلأاةعماجفيةعيشرلاةسردمسيئروهو،توتلش
.ةعيشلاهيلإيمتنييذلايرفعجلايهقفلابهذلمابفترعت
ديفيادفياحصلاريرقتنإف،ةيجهنلماةحاصرلالىإراقتفلاانممغرلالىعو



ةفاقثلانأو،ةيوقةيلئاعصراوأبنوعتمتيةعيشلاوةنّسلانأبلئاقلاويرتنوم
ًلاخدمىقبي،يفئاطلايرثأتلانمفيفختلالىعتدعاسةلخادتلماةينيدلا
ةنّسُصاخشأعمتيرجأتلاباقميفف.تارهاظلاملعلشهدمعاصرلىإ
نياديلماثحبلانمءزجكو،ماعلاعاطقلافيءاضعأونوركفممهنمو،ةعيشو
فيةدوجولماتارتوتلابابسألوحةمّهملعفتادّرترهظ،لصفلااذهل
نيذلاصاخشلأانمديدعلاركذو.يملاسلإاركفلايتسردمينبناتسكاب
دجوأمامملاسلإامهففيويعولافيصقنلاةلأسمتلاباقلمامهعمتيرجأ
.ينتفئاطلاعابتأينبتاوجف
ةياعدلالىإةفاضلإاب(ةيجراخلاةياعدللضرّعتلالىإةراشلإاتّتمماك
ةيعماتجااياضقلىإةفاضلإاب،تارتوتلاةراثلإًاصوصختدجويتلا)ةيلخادلا
تلااحلثمةقيمعبابسأعمقفاترلمارقفلاماّيسلا،ةيسايسوةيداصتقا-
يرغقيقحتلااذهفينوبيجلمادجوو.لخدلاوأةوثرلافيةاواسلمامدع
ًاببستناكينيسايسلاوينينيدلاةداقللةيدرفلاءارلآانأررحلماويمسرلا
ةيملاسإميهافلمقاطنلاعساومهفءوسلىإةفاضلإاب،ةقرفلاةلاحءارو
ينقلتركذىرج،كلذلىإ.لعفلاب»داهجلا«ينعياذام:لثمةيساسأ
لوحلهجلارارمتساءاروببسكينيللاغتسانيدلاجرلبقِنمبابشلا
ينبيجلمانمديدعلاركذو.ةماعةروصبةيعيشلا-ةينّسلاتاقلاعلا
ةيملاسإرداصلموةيملاسإميهافلمةدوصقلمايرغوةدوصقلماةئطاخلاتايرسفتلا
نمهوأراملايحمهقلقينبيجلمانمديدعلارهظأو.)ثيدحلاونآرقلا(
ينيوبترلاةداقلالىإهِّجوداقتناوهو،ملاسلإالوحميلسلاثحبلانادقف
ةماعلاينبفيعضلالصاوتلارايتخاىرجو،ةًصاخناتسكابفيينيسايسلاو
تبرتعاو.ةيلماعلاتامولعلماايجولونكتراشتنانممغرلالىعفياضإلماعك
لىإةراشلإانممغرلالىع،يمّلأابابشلافيًارثؤمًلاماعةيتماغودلاةرطيس
.مّلعتلمابابشلالبقِنميدقَعَلاميلعتلالىعدعاصلابقإ
لكبضرفتتناكتادقتعلماوراكفلأانإنوبيجلمالاق،فقاولماضعبفي
ىرجماك.)حترقُتنألدبضرفُتةقيقحلاتناك(نيرخلآالىعةطاسب
يوبترلاماظنلافيميلعتلاومّلعتلاتايلمعلةيبلسلاتابراقلما«حاترقا
دلاولأادّيقي«ًارايخةينيدلاةسردلمافيميلعتلاةرهاظتناكماك،»نياتسكابلا
،ناجويمظاك(»ينيباهرإبناجنمينقلتلالىإضعبلادوقينأهناكمإبو

2008(.
ةظفاحلماتايرسفتلاةيبعشلىإريرقتلاراشأً،افنآدرواملىإةفاضلإاب
ديدعلاىأرو.ةيسايسلاةيفلسلليجولويديلإايرثأتلادوجوب،ةصاخ،ملاسلإل



ناريإوةيدوعسلاةيبرعلاةكلملمانمةيجراخلاةدعاسلمانأينبيجلمانم
فيديازتلمافرّطتللًايساسأًلاماعتناكناتسكابفيةينيدلاتاسسّؤملل

ةروصبو.دلابلانمةينيدموةيفيرقطانمفيًاعمةعيشلاوةنّسلافوفص
فيًلاماعنياتسكابلايميلعتلاجهنلمافيةيطارقويمدلامَيقِلابايغبرُتعا،ةماع
.)2008،ويرتنوم(يبلسلافرّطتلاوحنلوّحتلا
ناتسكابفيةيوملاسلإاىقبتةيجراخلالماوعلايرثأتفيركفنامدنعنكل
يدودولمالىعلأاوبأدّيسانلاومراكفأبةيربكةجردلىإةمهَلمُ
ةثيدحلاةيسايسلاةيوملاسلإافيًايرثأتنيركفلماثركأدحأوهو،)1903-1979(
ةعماجلاحورفياهيرثأترمتسييتلا)JI(ةيملاسلإاةعماجلاسسؤمو
حترقاًاضيأوهف.مويلاةنّسلاينيملاسلإانيركفلمانمديدعلالىإةبسنلاب
ةيطارقويمدةفلاخبززّعُتونيدلالاجراهمكحيةيملاسإةلودراشتناةركف
.ةعيشرلاينناوقةلماشوةلماكةروصباهمكحتوةددجتم
يرثأتلاً،ابيرقتيصرحسيايسنومضبمو،ملاسلإلصاخلايدودولمايرسفتلناك
،كلذلىإةفاضلإابوهو.ناتسكابفيةيعيشلا-ةينّسلاتاقلاعلافيبركلأا
ايسآبونجفيينيدلاسفانتلالىإةيجولويديلإاةدوعلانعًلاوؤسمناك
.كانهةشرتنلماةيملاسلإاتاعمتجلماطسو
لبقنمًايدرفمهتلباقمترجنيذلاو،مهسفنأينبيجلمانمبلُطدقل
لولحوقئارطحاترقا،2008)وينوي(ناريزحو)سرام(راذآينبويرتنوم
ةعيشلاينبتارايزلالدُابت:تيلآاكتاباجلإاتناكو.ماملأالىإعضولابعفدت
ةوعد؛فرّطتلادضةكترشمتاردابم؛ةينيسحلا/عماجلاىوتسملىعةنّسلاو
داجيإ؛عماجلاىوتسملىعًاصوصخ،ءاشعلالىإًاضعبمهضعبينملسلما
عجّشيمامةينلعةروصبةعيشلاوةنّسلاينملسلماينببيرقتللتايعمج
ةينمأةوقفيلأت؛رخلآالوبقوحماستلالىإوعدتيتلاةيملاسلإامَيقِلا
؛ةيدسجلاتاديدهتلاوةيجراخلاتايجولويديلإادضةيعيش-ةينسةكترشم
عمةنّسلاوةعيشلامّهتعيضاوملوحمجسنمراوحوشاقنمايقعيجشت
ةنعللابنّجت؛تاعمتجلماهذهقرفيامسيلوعمجياملىعزيكترلا
ةيعونفيرماثتسلااو؛دقحلاوبضغلارعاشمججّؤتنأنكيميتلاةينلعلا
شىماتتةفاقثريوطتوقلخ؛ةّيملأاوحملجأنمينّيملأاناكسللميلعتلا
فيلصّأتلماعوّنتلابفاترعاكفلاتخلاامترحتةيندموةينطوةّيوهريوطتعم
تاضراحمميظنت؛ًاعمةينيدلاوةيفاقثلاتابسانلمابلافتحلاا؛ملاسلإاوناتسكاب
اهلاياضقلوحةيعماتجاةيمهأتاذزكارموةمهلماتاييمداكلأافيتاودنو
عمبابشللةيضايروةيمماجتساتاطاشنريوطت؛ًاعمةعيشلاوةنّسلابةقلاع



تاءارجإينمأتو؛داعبتسلااوشيمهتلاةهجاومفيمّضلاوحرلمالىعزيكترلا
.ةيددعتلالىعزيكترلاعم،ناتسكابليميلعتلاجهنلمانمضةبسانم
،ةيجراخلاحلاصلمايرثأتو،مهتاحومطوناتسكابينطاوممومهنممغرلالىع
ةيلحمىوقةطساوب،ةلودلاءاشنإةيادبذنم،مكحلاةمظنأضرفىرج
مغرلالىع،ةمّلأاةحلصلملقأةجردبتاموكحلاهذهتمكحدقلً.ايرهاظ
رظُنو،ةيناتسكابلاتاسايسلالّلختةينطولابفيرعتلابًافيعضًاساسحإنأنم
ماكحلاءلاؤهنمديدعلالدّعوسرّفدقل.اهتاذدّحبةياغكمكحلالىإ
نكيلمو.ةقّيضلاةيسايسلاوةيجولويديلإامهجمارببسانتكيةعيشرلامَاكحأ
نممغرلالىعةموكحةيلأًافده،اهتجردتناكماهمةينيدةدايقريوطت
ةيسايسلاتارايتلاعيمجاهتدّيأيتلاةملأاةيوهلىإةبسنلابملاسلإاةيزكرم
تاجاحلةباجتسلاابايغنإرخآبوألكشبلوقلانكيمو.1947ذنمًايلمع
ينطشانبةدايقلاتاوجفءلملىإىدّأدقةعماجةينيدةيوهليكشت
ةجردلىإسرّفياماذهو.ينيدلاسيايسهجوتباحصأينيملاسإينلثممو
موعدماهنمديدعلاو،مويلاناتسكابفيةينيدلاسرادملليربكلاددعلاةنّيعم
رابتعافيرمتستيتلاةيجراخلاىوقللةليكواهنأفيكّشَُيتاسسّؤمنم
فرّطتلادايدزالىإىدّأاماذهو.ةيجولويديإ-ةينيدةكرعلمةحاسناتسكاب
طاشنلانمز،هنمءزجفيلقلأالىعسرّفينأنكيموينثلإاوينيدلا
.ناتسكابفيرمتسلمايداهجلا
رابتعلاافيناتسكابلةيرماعتسلااوةيعاطقلإاةيخيراتلالحارلماذخأنأماك
ةيفئاطلاتاماسقنلاالىإدلابلاعوزنلنئارقلابموعدمليلحتلساسلأانمّؤي
فييرماعتسادعبالماناتسكابخيراتبًاضيأرابتعلاابجيماك،ةحوتفلما
تمسُّق،1947ةنسيفف.ريوطتللةيباجيإةطخميدقتلبقهليصافتضعب
ةيبلغلأاتاذدنهلا،ناتلودترهظوةينيدسسُألىعةيزيلكنلإادنهلا
،ةلّلضمىقبتميسقتةملكنكل.ةيملاسلإاةيبلغلأاتاذناتسكابو،ةيسودنهلا
.ناتسودنهنايدألكنمّضتتةرابعانّمإوًادحاوًانيدتسيلةيسودنهلانلأ
ةيبلاغاهيفيتلاناتسودنهقطانمضعب،ةيدارإةروصبتحبصأةجيتنلابو
.نايدلأاةددّعتمةدحاوضرأةركفنعةدعبتسم،ينملسلمانمةيناكس
ينيناتسكابلاينملسلماينبتافلاتخلاالوحشاقنفيلوخدلانودنمكلذو
.انهًماهمسيلاذهفدونهلاو
رارحأمتنأ«ً:لائاقدلابلافيةعماجلاحورحانجفصو،ناتسكابةدلاوذنم
فيةدابعللرخآناكميألىإومكعماوجلىإ...مكتدابعنكامألىإباهذلاب
اذهف-بهذموأ،ةفئاطوأ،نيديألىإءماتنلاامكناكمإب.ناتسكابةلود



عم...ةدحاوةلودفينوواستمنونطاومانلك...ةلودلابةقلاعةيأهلسيل
نلنوملسلماوً،اسودنهمهنوكنعسودنهلافقوتيفوس،نمزلارورم
لكلروّصتلمانايملإاوهكلذنلأ،ينيدلاىنعلمابسيل،ينملسماودوعي
.»ةلودلليننطاومكسيايسلاىنعلمابنكل،درف
،للاقتسلااذنمةيبرغلاىوقلالبقنماهترياسمترجدنهلانأينحفيو
دقل.يدرجوروبدازرهملثمباّتكبسحةقحاسناتسكابتاضقانتتناك
تاكرحلاثركأاهيدلو،لماعلافيةلودةسيئرةأرمالوأناتسكابتمدّق
دعاقلمانمةئلمافي17ناكو.ملسمدلبيأعمةنراقلمابًايرثأتةيئاسنلا

ءايضاهقلطأيتلا»دودحلاينناوق«نّكل.ءاسنلًازوجحمباونلاسلجمفي
عتمتتو.ءاسنلاقوقحنمةوقبتدّحدلابلاةملسأةلمحنمءزجك
ةفاحصو،ناسنلإاقوقحلتاعومجمو،ةلعافةيسايسبازحأبناتسكاب
ةطساوبةيلاتتمةروصبميطحتللضرّعتسيايسلااهماظننّكل،ةضراعم
،1958،1977،1999ًلاثم(روتسدلاتلاانرجلااهيفقّلعةيركسعتابلاقنا

،1988-1977ً،لاثم(نمزلانمةليوطتاترفلًايركسعًماكحاوضرفو)2007
1999-2007(.

هيلعيهمامةيمهألّقأةيعيشلا-ةينّسلاتانيابتلاتناكتانيتسلافيو
فينملأاطابضناكو-ةدوجوميرغتناكاهنأىريضعبلاو-مويلا
كيةعيشلاوةنّسلانمينيلحلماةداقللةكترشمتاعماتجانودقعيندلما
تاراوحلاهذهتدعاسدقو.مرّحمرهشتايرسلم،لاثلماليبسلىع،اوططخي
لىإًاضيأتدّأو،اهتايوتسمنىدأفيتاعاصرلاءاقبإلىعةموكحلاةياعرب
رمتسمديلقتلااذه.ةجاحلاتعدمّالكوماثيحينتعومجلماينبةقثلاءانب
اهيلإراشيامًاردانةقيقحوهو،مويلاىتحنكامأةدعفيناتسكابفي
،ديجلكشبكلذبًايحومًادهشمنمّضتي،»مايأةشرع«يمليفنأمغر(
مامأنلآالصحينايدلألرباعراوحلةيندمةيلمعاهنإ.)2006،يمظاك
.ةيجولويديإطوطخبرعباطقتساتايلمعوةقثلامدعنمةيفلخ
فيةيفئاطلاةلاح«،2005)ليربأ(ناسين18،)95(مقرايسآريرقتفي
تاسايسلةشرابمةجيتنناتسكابفييفئاطلاعاصرلانّأدرَِي،»ناتسكاب
ماك.ةينمالعةيطارقويمدىوقةطساوبشيمهتلاوةملسلأالىعةئماقلاةلودلا
ةيركسعتاموكحلبقنمةينيدلابازحلأاةياعرورايخلافيةكراشلمانّأ
»ةملسلأ«ةيروتسدًادونبنمضتتيهوً،اقستمًاجذونمتحبصأةيلاتتم
ةيطارقويمدوةينمالعىوقفعضأاماذهو.ةفاقثلاو،ميلعتلاو،ينناوقلا
ةبيط]ركسع[راكشلالثمةفرّطتمتاعومجمروهظلىإىدّأوةيقيقح



ةليسوكفنعلامدختستيتلا،دمحمشيجوناتسكابةباحص-يأابيسو
.نوناقلانمةيضاترفاةناصحبعتمتتو،اهتاياغقيقحتل
.ةيناتسكابلاةلودللينّسلايملاسلإازّيحتلاحشرتهذهةملسلأاةيلمعنّإ
ذوخأم،فشرّمهبظفتحايذلاو،قحلاءايضبصاخلاتابوقعلانوناقو
اذهنمضنم.ةيديلقتةيفنح-ةينّسةيسكذوثرأرداصمنملماكلاب
لىإةطلسلافيةكراشلماوةلودلاةياعرلةسفانلماتلوحتةينّسلاوحنلوحتلا
ةيفئاطتاماسقنالىإةيفاقثلاتافلاتخلااتلوّحتو،ةيوناثةيتوهلاتاشاقن
.يرسجتللةلباقيرغ
فيةيملاسلإاتاسايسلاعيشرتديازتلوحةيمهأطعُتلميتلاقئاقحلانإ
لولأانيشرتفيترجيتلاتاباختنلااجئاتنبلثمتتنياتسكابلاعمتجلما
فلاتئااهققحيتلابساكلماوةيلحلماوةينطولاسلاجملل2002)ربوتكأ(
ً،اقباسرئازجلافيثدحماكف.)يآمأمأ(ةيناتسكابلاةيملاسلإاتاعومجلما
نميربكددعبناتسكابفينويملاسلإازفيلم،كاذدعبينطسلففيو
فيةيئاهنةيبلغأبًاضيأاوزافلب،طقفينطولاسلجلمافي)ثلثلا(دعاقلما
.شولبلاقطانمفيوةيبرغلاةيلماشلاةعطاقلمانمةيسيئرةقطنم
ميلاعتبنيرثأتماوناكمهنمديدعلاو،»تاعومجلمافلاتئا«ةداقدعودقل
.)2002،زور(.روفلالىع»يملاسإماظنقيبطتب«،يدودولماانلاوم
نكيملاًاعضوناتسكابفينلآاهجاوتنطنشاونأينقّلعلماضعبىريو
ةيكيرمأتاسايسنمتاونسةدعمكارتكلذلىعدهشيو،هيفزوفلا
لهجعمكلذقفاتريو،ةوقلابكييرملأاشيجلامازتلالىعزكترتةددحم
ةلكشلمانمكت،قمعلافي.ةقطنمللةيسفنلاوةيفاقثلاوةيجيتاترسلااقئاقحلاب
،ةيناتسكابلاحلاصلماعمةيكيرملأاةيجيتاترسلااحلاصلماقفاوتوقباطتمدعفي
.دلابللةيجيتاترسلاابخنلااهارتماكًاصوصخ
بلاقناذنمناتسكابلةيكيرملأاتادعاسلمانمرلاودنويلب11لصأنمف
يأ،غلبلماكلذنم1/400ىوسفصرُيلم،2001ماعيركسعلافشرّم

تلاآ،تاباختنلااناجل-ةيروضرلاتاسسؤلماءانبلىع،رلاودنويلم16
.ةيطارقويمدتاباختنالجأنم-ينينوناقلاينبقارلماو،ةبقارلماةزهجأ،عاترقلاا
ماظنلافيتافيظوتلاتناك،تاونس8تدتمايتلافشرمةترفللاخو
ةئلمافي2لىاوحفصرىرجماعلكيفف.ةمودعمناتسكابفييميلعتلا
أوسأضعبجتنأمام،ميلعتلالىعناتسكابليموقلاجتانلاليماجإنم
بابشلانمطقفةئلمافي20لجّست:يمانلالماعلافيليجستلاتاءاصحإ
نممغرلالىعو.ايلعتاسسؤمفيةئلمافي4وةيوناثلاةلحرلمافيلهّؤلما



مقيلم،ينيمّأاوناكينغلابلاناكسلانمةئلمافي51نمثركأنأةقيقح
عاطقلابسيئرلامازتلاناكو.ددعلاكلذضيفختلةكرحةيأبفشرّم
رداصلا،ةدحتلمامملألةيشربلاةيمنتلاليلدنأةجردلًافيعضيعماتجلاا
عضو،2005ماعلانمةيعماتجاتاشرؤممدختسايذلاو2007ماع
فشرّمماقو.امروبةبترمنمنىدأةبترميهو،136ـلاةبترلمافيناتسكاب
فيينطشانوينملعلمتلااقتعاتنمّضتلعفةدرب،هتلاقتساليبقً،اثيدح
.)2008،كناش(ًاءوسعضولادازمامناسنلإاقوقحلاجم
قفولقأةجردبفرّطتلاةهجاومجمانربهجّوُي،ةيكيرملأاةدحتلماتايلاولافي

.باهرلإادضبرحضوخنومضمقفوبركأةجردبو،عمتجلماتاروضر
قطنلمالىعًاديدشتةثمنأشوبسيئرلاةدايقلظفيينعياذهو
ةظفاحلمادعبام«في.كيلإلصينألبقودعلالىإلوصولاو،يقابتسلاا
عمةلكشلما...«:»زيماتكرويوين«فيامايوكوفسيسنارفبتك،»ةديدجلا
لثمةيكيرمأيهو،هفادهأفيتسيلديدجلاظفاحلمارايتلالمعجمانرب
اهتطساوبتلواحيتلاةركسعلاةغلابلالئاسولافينكل،حافتلاةيرطف
...يهيداهجلايدحتلاةهجاوم«نأامايوكوفىريو.»فادهلأاهذهقيقحت
19(.»مهلوقعوينيداعلاينملسلمابولقبسكلسيايسقابسةباثبم
بولقبطاخينأبجيقابسلااذهنّأدقتعأانأو.)2006،ريابرف/طابش
،)لاجلمااذهفي»يداع«ةملكتنعماهم(مهلوقعو»ينيداعلا«ينملسلما
ةيداهجلاةيّلقلأاباحصأينيداعلايرغينملسلمالىإهجوتلابجينكل
،ةينوناق-ةيمهوو،ةفاجو،ةقيضةقيرطبملاسلإانوسرّفينيذلاةيصرحلا
.ةمّلعتميرغو،ةتمّزتمو
ظافتحلاايهوةيقيقحلاةكرعلمامدخيلاباهرلإادضبرحلالىعزيكترلاف
لئاسولاسكاعتةءانّبلئاسوبرعةينلاقعلالوقعلاوبولقلاعمةلصب
لخادعاصرلاةقيقحلهاجتتبرحلاهذهنأكلذلىإفضأ.ةيبرحلا
.مهسفنأينملسلماينبلوقعلاوبولقلاةكرعميهو،ملاسلإا
اهيلإراشيامًابلاغيهو(ددّعتلاىوقينبوهملاسلإالخادمادصلانإ
مظعمفيمهنكلينيديلقتةروضرلاباوسيلمهو،فرّطتلاىوقو)ينلدتعلماب
تمّزتميرسفتلىعًايصرحتينُبةفرّطتملويموءارآباحصأنايحلأا
.»ينيداعلا«يننمؤلمامظعماهيلإهبتنيلاةجردلةينيدلاصوصنلاوبتكلل
.)2007،يمظاك(
برحلابةطبترميهف.لزعنملكشبناتسكابفيةمزلأالىإرظنلايغبنيلاو
قشرلافيعسوأتاجنّشتلىإةفاضلإاب،اهنمكاكفلاةروصبناتسناغفأفي



ناكهتنيةقطنلمافيةيكيرملأاةيجيتاترسلااوكييرملأادوجولانأودبيو.طسولأا
برحهنألىعةديازتمةروصبمهفيامفي،مهتدايسوينملسلماةمارك
بناجنمتاوعدبنطنشاوفيموعدمرمأوهو-ملاسلإادضةيكيرمأ
.»ةيشافوملاسلإادضةعبارةيلماعبرح«لىإينقيقدلايرغددجلاينظفاحلما
ةلاكولقباسلاسيئرلابسح،لازتلاوةيكيرملأاتاسايسلاتدعاسدقل
فيتناكيملاسلإالماعلافيةيؤرللةدحولكّشتلىع،ةيكيرملأاتارابختسلاا
،رلوف(.ةزّيممةيلحمنوؤشلىعًازيكرتثركأنوكتلةيداعفورظلظ

2007(.
ةصلاخ
لقأةجردبمسّقمهنكل،قمعبمسّقمعمتجمنعةرابعناتسكابنإ
مغرلالىعو.ةيلبقلاةيقرعِلاتاروضرلاببركأةجردبوةينيدلاتاماسقنلااب
لىعةيمهأناتسكابدادزت،حضاولايعيشلا-ينّسلاينيدلاماسقنلاانم
نفيتسبتكدقو،ةيكيرملأاةرادلإابةصاخلاةيموقلا-ةينملأاةدنجلأا
داهجلاف،ناتسكابلىعقارعلالظطبهدقل«:فياشرتساوحنلىعزتراوش
فيضننأنكيمو.)2007(ً»اينوكهاديهيلإلصتامفيديرفنياتسكابلا
تيأيناتسكابلثمنادلبفيينيملاسلإاحاجن«نأبلييمرلادمايلوةظحلام
.)2007(.»ةيعماتجلااةلادعلللاطبأكمهسفنأميدقتلىع»مهتردق«نم
فلتخمينبديرفقسانتدجِوثيحدنهلانعناتسكابتلصفنادقل
،ينيناتسكابلانإ.لماعلاديعصلىعردانرمأوهو،ةيحورلاديلاقتلاوتانايدلا
،نيدلاوسيايسلافقولمافيسرفلامهنايرجلثماوسيل،سيايسلامهيعوعم
دحأعابّتاةيناكمإعمدِلودلبلانّكل.ةقطنلمافيبرعلايقابكاوسيلو
،حضاورايخدماتعانمًلادبو.ةيملاسلإاةراملإاوأ،ةيطارقويمدلا:نيراسم
ثراوكلانمةلسلساوثدحأف،نيراسلماينبجزلمالئاولأاةداقلالواح
مويلاناتسكابةّيوهددّحتتلازاميتلاةينيدلاوةينوناقلاوةيسايسلا
.اهبفِّرعتو
.)2007،ناخ(.ينجهلاماظنلااذهلةيحضلوأةيطارقويمدلاتناكدقل
يهوناكسلاددعثيحنميملاسلإالماعلافيةلودنياثناتسكابنإ
اهبتماقاموهوةلودلاةياعربةملسلأاتلشفدقو.ةيوونةوقًاضيأ
لىع،يهف.ةينثلإاتاماسقنلااةهجاومفيةملأاديحوتلةبقاعتمتاموكح
ناكو.ةيفئاططوطخبسحبنياتسكابلاعمتجلماميسقتلىإتدّأ،سكعلا
ةيلمعوةلودلاتاسسؤمو،نوناقلامكحعقاولااذهلةيسيئرلاةيحضلا
.نيدلماعمتجلمابتقحلةيرطخجئاتنعم،ينطولاديحوتلا



ةيملاسإةكرحلحمسيمامةيناتسكابلاةموكحلاةطلسللماكلارايهنلاارطخف
تاظفاحلمالىعةيلارديفلاةرطيسللةلماشةراسخو؛غارفلاءلبمةفرطتم
لخادعاصرثودحوأ؛ةيلبقوةينثإطوطخقفوىّظشتتيتلاو،ةديعبلا
نابلاطعمةفطاعتمةيّلقألواحتثيحةيناتسكابلاةيركسعلاةطلسلا
لك،)نولناهوأوناجاك(باهرلإلةيعارةلودلىإناتسكابليوحتةدعاقلاو
.هبنّجتبجيعّقوتكلذ
LGI،فينعلافرّطتلاوشيتاركسرادم:ناتسكاب«نونعلماريرقتلالصّوتدقل
ةيساقتاجاتنتسالىإ،»2007سرام/راذآ130،29مقر،ايسآريرقت،
سمخنمثركأدعب...«:هيفءاجمامناكو،ةيرذجلالولحلاضعبحترقاو
تاعومجلماعمقلىعهمزعفشرّمزيفيربسيئرلانلاعإلىعتاونس
،ءلاؤهاهيلعدمتعييتلاسرادلماةكبشميظنتوةفينعلاةيفئاطلاوةيداهجلا
تايصوت«مسقفيو.»ضىوفةلاحفييحلاصلإاهتموكحجمانربيقب
لىع،ىرخأرومألىإةفاضلإاب،ناتسكابريرقتلاثح،»ناتسكابةموكحل
عممءلاتيابمرسرادلمابصاخويرابجإو،لاعّفليجستماظندماتعا
يفئاطلاويداهجلاسيردتلاعنيمو،فرّطتلاوباهرلإالوحةيلودلاتاقافتلاا
قيثوتبموقيماك،ةيلامةيقادصمبلطتيو،ةيساردلاجهانلمافيفينعلا
ةينلاقعوةيلمعتاحاترقاهذهودبت.ةمظنمينناوقئشنيو،بلاطلاءماسأ
نمو،ةصاخلاتايشيليلمالحلىإةفاضلإاب،ىنعميذمدّقتلجأنم
ةطبترلماسرادلماقلاغإو،ةيفئاطوةيداهجفادهلأةمّظنلماكلتاهنمض
ةينوناقيربادتذاختاو،ىرخأةيفئاطوةيداهجتماظنبموأةروظحمتماظنبم
وأليخادلاداهجلالىإاهدئاقوعديةسردموأعماجيأةرادإدض
،اهيشرانةمكاحموةيفئاطلاوةيداهجلاتاعوبطلماصخرءاغلإو،يجراخلا
نمّؤتيتلاةجمدلماصارقلأاوويديفلاةطشرأوتاتيساكلاءاشروعيبعنمو
نعينلوؤسلماةمكاحبمكلذوةيفئاطلاتايجولويديلإاوفينعلاداهجللةياعدلا
بطخلادضًلاصأةدوجومينناوققيبطتو،تاجتنلماهذهعيبوأجاتنإ
ةيقافتلااعيقوتو،يفئاطلافنعلالىعثحلاوةيهاركلالىإوعدتيتلا
.باهرلإاليوتمعنلمةيلودلا
حلاسعزنلثمكتاءارجلإاهذهعساوقاطنلىعمعدتنأنكيم
،ينيداهجلاينيدئاقعلالبقنمضييرحتلاوينلعلاثحلاعنموأتايشليلما
اهينطاومةيماحلةلودةيأاهدمتعتنأبجيةلوقعملماعأككلذو
ميلعتلاتاسسؤمنعةرداصلاينناوقلابفاترعلااضفردرجمنكل.مهتيهافرو
عونلًاراركتنوكينأنكيم،ىواتفلانميّنعمعونلىعرظحلاوأينيدلا
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كيةلودلانمضينفلتخلماينملسلماناكسللةينلاقعلاوةيباجيلإاصرانعلا
.راهدزلااوةيددعتللزفاحكوفرّطتلادضلادتعاةوقكلمعت
ليعو،ايناطيربفي،زنافيإينمأدمحمخيشلاركشيلاقلمااذهبتاك)*(
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ةسايسلافيةمّاعتاظحلام:ضفاوروبصاون
ةّيغاصمزاح
ددعويواضرقلافسوييّصرلماخيشلاينبتراديتلاةرتاهلماةّيفلخلىع
برح«ـبهْتنونعًابرخفحصلاىدحإتشرن،ينّيناريلإاوةعيشلاخياشلمانم
لىعهتأدب،»ةّيتوبكنعلاةكبشلاعقاوماهتحاسةعيشلاوةنّسلاينبةينوتركلا
:لياتلاوحنلا
ةيرخلأاةنولآافيةّيعيشلاوةّينسلاةّيملاسلإاةينوتركللااعقاولماتدهش«
فييّعيشلا-يّنسلاعاصرلالسلسملصاوتو،ينفرطلانمةددّعتمتماجه
لّكنمةّينيدوةّيسايسلئاسرهيجوتواهيرمدتوتنترنلإاعقاومقاترخا
.رخلآلفرط
ءمالعلىعوتنترنلإاعقاوملىعةعيشلاوةنّسلاينبامتماجهلاتدّتشاو
عقاولمانمًاددع،ةعيشمهنأادب،رتويبمكةنصارقمجاهو،ينفرطلانم
كلتنميربكددعورئازئجوفو.ةّينسلاةّيعشرلامولعلابىنعُتيتلا
ناونعبينقترخلماةّيصخشنعبرّعيراعشو»زركاهلا«راعشدوجوبعقاولما
ةيلآاعقاولماةّيبلاغردصفيعضوونّياريلإاملعلاناولأبليّطمهجوو»ملع«
في،»مكيلعىدتعااملثبمهيلعاودتعافمكيلعىدتعانمف«ةيمركلا
عجرلماعقومقباستقوفيهلضرّعتيذلاموجهلالىإةّينمضةراشإ
.145»ةلوهجمفارطأنمنياتسيسلاليعيّعيشلا
نأاهلمّكيًامدّقتثركلأاليّاصّتلاالكشلا»ةحاس«فيةّيبرحلاةغللاهذه
مهسفنأاودجو،ةنّسمهو،برعلا»ينلدتعلما«ـبنومّسُينممةيرثكًاطاسوأ
فييواضرقلافسوي»ليّاكيدارلا«خيشلاعمً،اّيبصعوًاّيلَـبق،نونماضتي
ةّيئاذهلاهتاريذحتكّشلاهيناديلاٍّبنتبنوددّيرف،ةعيشلاخياشمعمهترتاهم
،اذهعازنلاانّمأكف.146»ةّينّسلادلابلاوزغليّعيشطّطخم«دوجونع
،ةّيفاقثلاوةّينقتلااهنيماضموةنمزلألرباعً،اروّحمُوأًارماضًلايوطشاعدقو
،راسيلاوينيملا:ىرخلأاتاعازنلاصّلقتتهلايح،ءايشلأارهوجفيثّبنم
فيناصتلاكلتلّكف.هلةضراعموبرغللةلااوملاو،لادتعالاوفرّطتلاو
شمكنت،ةّيجيتاترسلااهبشوعباطلاةّيجيتاترسلاا،ةّيثادحلاهبشوةّيثادحلا
ةنّس:ةمساحلاتاظحللافيهيلإدّترنيذلا»ماخلا«و»ليّصلأا«ةحلصلم
.ةعيشو
اهرذجنإ،اهتّيدّجوةلكشلماةحادفلىإهيبنتلاليبقنم،لوقلازاجابّمرلو
.لياتلابةّيعيشلاوةّينُّسلالبقامو،ملاسلإالبقامةلحرمفيبضريديعبلا
يذلاةّيمأينبومشاهينبعازنبلصّتتةيئانلاةّيخيراتلاةّيفلخلانأيأ



لحارلماتلاوّحتاهرابتعافيتذخأىّتشروصفيًاقحلاهسفنددّج
دوكرلامجحب،سيّاسلأافي،تشوًاضيأاهّنأّلاإ،نيوانعوًلااكشأبقحلاو
.كلتبقحلاولحارلمازواجتلمايّخيراتلا
نإف،ةعيشلاوةنُّّسلاينبكترشمباتكنآرقلانأ،حيحصوهو،حّصاذإف
لاإدحاوملاسإةميختحتاوشيعيلمةًعيشوةًنسُاوراصنمَدادجأ
قيدّصلاركببيأينلوّلأانيدشارلاينتفيلخلاولوسرلادهعفيةليلقتاونسل
،ةفلتخمقرطبلوسرلاةيرسنلاقنيينفرطلانإمث.باّطخلانبرمعو
ةياورلالخادفي،ماهو.ينضراعتمينفلتخمينلوّؤموةًاوراهلقنلنادمتعيو
ضعبلايحةّيرذجفقاومماهنيبلصفت،اهلخادنمو،اهتاذةّينيدلا
ضعبلايحماك،ةشئاعماّيسلا،يّوبنلادسرلافيينّيخيراتلاصاخشلأا
يأ،ةعيشلادنعمّهلأاسوقطلاامّأ.ةّيموصعلماوةماملإاكةّيروحلماميهافلما
،مهتئمأرابكبةّينُّسلاتاطلسلاليكنتلوحرودتةّيبعشةّيحسرمف،ءاروشاع
ابمةنسدعبةًنسَاهراضحتساوداقحلأاهذهبيركذتلاةداعإدُيلاقتلاضيقتو
تسسّأتانمإةّيعيشلانألاحلاو.ةنُّّسلاعمدّاضتلابيّعيشلايعولاينبي
كاذّماوراصنيذلايديألىعينسحلاهنباوبلاطبيأنبليّعلتقمقوف
حيسمللدوهيلابلصةروطسألىعاهلبقةّيحيسلماتسسّأتماكًاماتم،ةنّس
.أزّجتيلااهنمًاءزجتدغىّتح
فيةّيسايسلاةطلسلااهنمتقثبنايتلاةئيبلالهأةنُّسلاناك،مومعلالىعو
هنمتقثبنايذلاطيحلماةعيشلاناكمانيب،ةّيملاسلإانادلبلامظعم
ثيحثيدحلاصرعلافيرّمتسااموهو.فرّطتلماواهنملدتعلما،تاضراعلما
في،نيرحبلاونانبلوقارعلافيةّيلاكيدارلاوةّيعويشلاتاكرحلاتجّع
فلاخيلاو.ةعيشلانمينّيكرحلاوينطشانلاناّبشلاب،تانيعبسلاوتانيتسلا
ناريإبرغوقارعلافيينّيهيوبلامكحّلاإنمزلافيةدّتملماةدعاقلاهذه
يننرقلاينباماهيرغوصرمفيينّيمطافلاو،شرعيداحلاوشراعلايننرقلافي
ينتبرجتلانّأاهتّيئزجردصمةّيئزجةفلاخماهّنأيرغ.شرعنياثلاوشراعلا
ةّيعيشلالوقنلاكي،ةّيكيسلاكلاةّيعيشلافيماهجاردإبٌعصينتروكذلما
.ةيفاصلا
ًاّيديلقتاهناكّسبلغأدوعييّملاسلإالماعلافيةّيراجتلاندلمامظعمنإمث
راجّتلاةقبطتجرخءلاؤهنمو،نّيماثعلادهعلاذنمهّلقأ،ةنُّّسلالىإ
،ةّينيدلاتاّيلقلأاهجاتنإفيتكراشمام،باّتكلاوينّيطارقويربلاةقبطو
ندلماوّيفرَحِ،لازيلاو،ناكًاضيأةنُّّسلانمو.ةفاثكب،ةّيدوهيلاوةّيحيسلما
نّكل.ةّيكلسوةّينهمنونفوسوقطنموتاداعنممهنعمجناموءارقفلا



تاطلسلاراظنأنعًاديعب،فايرلأافيًاّيديلقتاوشاع،لباقلمافي،ةعيشلا
لمنإوةّيلماجإةروصفيً،ايلات،اوطبتراف،اهديلاطمنعوةّينُّسلاةّيزكرلما
اهيلعىغطةّينيدوةّيفاقثديلاقتاوثراوتماك،يّعارزلالمعلاب،ةّيصرحنكي
،قارعلاونانبلفي،ةّيعيشلاتعطاقتدقلو.ليّلآالُقانتلاويّوفشلاطيسولا
نمكلذهافضأامعم،ندلمالىإعساولايّفيرلاحوزنلاتاّيلمععم
فيرعتلادادعفيجردنتةّيجولويسوسوةّيفارغويمدوةّيعماتجاتافصاوم
.ةعيشلابّتياذلا
،اهيلعظافحلاواهيريستةّيفيكوةطلسلابًاّيخيراتةنُّسلاءاهقفلامّتهاكلذك
تطبترايتلاكلتمهطاسوأفيًارثألعفلأاوًاجاوردّشلأاىوتفلاتناكو
مامإ«ثيحضىوفلاوةنتفلالىعدّبتسلمامكاحلاليضفتبتضقوةّيميتنباب
نوركبمنوفقّثماهروّطيتلاراكفلأاضعبامأ.»مودتةنتفنميرخرئاج
ىدموليدبلاعمتجلماغيصوةلادعلابلطلوحرودتفةعيشلانم
،ةّيعيشلافي»موصعلما«ماملإااذهو.بئاغلاماملإافيدسّجتتيتلاةّيصلاخلا
رثألا،»هيقفلاليّولا«هبئانلىإًاقحلايّنيمخلاهللاةيآاهدّمةمصعيهو
.يّنّسلاديلقتلافياهل
فينكيلمنإً،امومعنايدلأامزاولنميهو،تازجعلماصّخامفيىّتح
مالثم،اهليّعيشلامهفلاةزجعملليّنّسلامهفلارياغ،اهراسميففاهلوصأ
دّشلأاوًاعونوًمّاكرزغلأاةّيعيشلاكلتنعاهسفنةّينّسلاةزجعلماتفلتخا
.147اهلًلااخدتساوقراوخلافيًاثاثبنا
ةّيخيراتلاماهتنضاحجراخلىإماهفلاخددّتم،نابهذملانانيدً،اذإ،ماهف
تاحاسنمىرخأةحاسناتسكابلوّحتلىعةدّعنورقلبقو.لىولأا
صرانعفيجردناوناريإفيلصحامةللادلاليلقنكيلم،ماهنيبةهجاولما
نأ،شرعسداسلانرقلافي،اودارأينحنوّيوفصلانوّيناريلإاف:هتاذاهسيسأت
نومجتريمهّنأكف،ةّيشرعينثلإاةّيعيشلااوقنتعابرعلانعمهسفنأاولصفي
لوحيًلازاعهودارأيذلانيدلاللاخنميروطابرملإا-يّماوقلأامهفلاخ
.برعلاةنُّّسلابمهعمجنود
فيلصحامداعبتسالىعلمحيينفرطلاينباذهكلماكهبشلاصفناو
بورحلانأكاذ:يّملاسلإاخيراتلالىعًاّيفرحَهقيبطتوبّيورولأاخيراتلا
تناكمايف،هيلإتدّأو،يّنيدلاحلاصلإابتلصّتاةّيتناتستوبرلا-ةّيكيلوثاكلا
ًاعقاوةمّلأا-ةلودلالىإ،ةّيبورولأاةثادحلادوعصنمضنم،قيرطلاقّشت
ةنُّسلاينبتاعازنلاوتاعزانلمادوقتنأبعصلانمنوكيسنْكلً.اموهفمو
وهاملىإ،عمتجلماةدحووةمّلأا-ةلودلايدَيلقتفعضبةًبوحصم،ةعيشلاو



يتلانادلبلافيينفرطلابنلازنيليّهأرامدولصاوتمبارخنمثركأ
نعةرابعةّيبورولأاةّينيدلابورحلاتناكاذإف.نولتاقتيواهيفنوميقي
لصاوتمحوتفمتّتفتلىإةراشإةّيعيشلا-ةّينّسلاتاعزانلمانإف،وّنمةمزأ
ماهنملّكفيرعتززّعيوةثادحلانعينتعماجلالصفتيتلاةفاسلماعسّوي
يّنّسلانادئاسلانادسرلاقفاوتاماذإف.ىرخلأانعةعيطقلاباهتاذل
ماهنملّكجتنأً،اصرحلاًلاثم،ةّيقارعلاةّينطولاةّيولوألىعيّعيشلاو
.كاذوأدسرلااذهلدادتمايهةّيقارع
لاةلكشلمالىعتاّيجولويديلإاوةمظنلأاضعبلياحتنإلوقلانعيّنغو
ـلتلاواحمنمهانيأرنأقبسامليبقلااذهنمً.لاياحتهنوكودعي
،ةرباعاهنأتبث،ةّيجولويديأوةّيسايستارابتعالىإًادانتساينفرطلا»ديحوت«
حلاصلمافيةيراضلاتاعاصرلاوةفاقثلاوخيراتلاقوففوقولااهلديرُأ
عجرلماوةّيصرلماةينُّسلاهتلدابتيّهقفحاتفنا1959ماعأرطدقف:راكفلأاو
يّصرلماسيئرلاناكينح،ميكحلانسحمدّيسلاقارعلافيلىعلأايّعيشلا
ةكرعمناضوخيفجنلافيةّيعيشلاةّينيدلاةسسّؤلماوصرانلادبعلماج
ىتفأكاذنيح.ينّيعويشلاعمفلاحتلمامساقميركلادبعمكحدّضةكترشم
يّرفعجلابهذلمابفاترعلاازاوجب،توتلشدومحمهخيشبرع،رهزلأا
.ملاسلإافيًاسماخًابهذم)يّعيشلا(
يرصتةّيعيشلاتعشرمانيح،ةّيمسرلّقأوقيضأقاطنلىع،ررّكتاموهو
ةروثلارجفيفف:هذهاهتفصببّتتستنألبقو،ةّيروثةّيسايسةطلس
ةرباع»ةّيملاسإةدحو«لىإةّيلاكيدارتاوعدترهظ،ناريإفيةّينيمخلا
.»بركلأاناطيشلا«وةّيلايبرملإلةضهانم،بهاذملل
»ناوخإانّلك«ةّيقيفلت(ةّيديلقتلاانتفاقثادفارىقتلاكاذواذهلىإو
فيًاروصقوأًابيعةّيفئاطلارابتعالىع)انباهعادخناوأ،ةثادحلابانعادخناو
تمايظنتلاوتايجولويديلأاباهيلعلياحتلاوأةلكشلماراكنإاقمّعيل،يعولا
ةَمظنأةضفارلاةّيعيشلاىوَّنلااهسفننعتبرّعليبقلااذهنمو.ةّيسايسلا
.ةّيطارقويمدلالىعديكأتلاً،اقحلا،وأ،هبازحأوراسيلالىإباستنلاابدادبتسلاا
ةباتكلافيسانجأوطانمأءارويرجلاناكف،تحبلافيّاقثلاديعصلالىعامّأ
في،هزواجتوكّييسلاكلاةليعفتلارعشلىعؤرّجتلاك،ثورولماوفولألمارياغت
.نانبلوايروسفيتاّيلقلأاءابدأينبوقارعلا
ةحاصرلاودّجلالىإانلقنلىّوتيذلاوهًلاصافًاّطخمسرننأنكيماننّكل
،اهمومعلىعتاّيوهلادوعصهقفارًاماظن148ةّينيمخلاةروثلابابتتساعم
ءاهزتفّلكيتلاتانينماثلافيةّيناريلإا-ةّيقارعلابرحلاعلادنامّثنمو



داحّتلااغولبةازاومفيراسيلارومضنمةدافتسلاابو،كاذّإ.ليتقنويلم
دّشأةّيعيشلاةّيسايسلاةردابلماتراص،يّفينجيبرلاهبشّختروطّتيايفوسلا
ضهانلمااههجوةّيناريلإاةروثلاتروّطذإو.اهبًارهجثركأواهتّيعيشبًاساسحإ
»داهجلا«ـلةمعادلاةظفاحلماةّينسلاىوقلالباقمفي،ةدحّتلماتايلاولل
ءادعلاعمةيهماتمةّيعيشلاةّيلاكيدارلاتدغ،ةّيعويشلادّضنّياغفلأا
.هناسلبةقطان،ةدحّتلماتايلاولل
:يّوبعشلاواهنميّبعشلا،ةّيروعشلاماكةّيسايسلاةّينّسلابّلمأاماذهلباقي
»ةمّلأا«ـباهتاذةًيهمامً،لايوطيّثركلأادادبتسلااديلقتتظفحيتلايهف

ةيمرجلىعينماعنملّقأدعب2003فيقارعلابرحلوصحاهعار،149
نّيانبللايّنّسلاميعزلالايتغالىعينماعنملّقألبقو،كرويوينفي11/9

.همادتحاوليئاسرإ/ينطسلففيعاصرلارارمتسالّظفيكلذو،يريرحلاقيفر
هتانزاوتوهبُتارتوهتاطلسب،ىطعلمالماعلايّرغتنمفوخلاغبطصااذكه
.رخلآااهضعبفيةّيسايستلااحلاضعبفيةّيباهرإ،ةّيلاضنةظقيب،ةفولألما
ةّيلاضنللرفاظثاعبنابروكذلماحيرجلاثاعبنلاامدطصينأً»اّيعيبط«ادبو
.نانبلفيًاّيئزجو،قارعلافيةّيعيشلا
ةقّشنلما،اهيلعةدرّمتلماةّيباهرلإااهتنباو،لهّترلابةباصلماةّينسّلاةّيوطلسلاف
نأّلاإ،اهيرباعتواهغيصددّعتتةّيعيشةضراعمعمهجولًاهجواتتاب،اهنع
مهتّيضقوةنّسلاينّينيطسلفلالىعةدوازلمانم:كترشلمااهمساقىقبتةدوازلما
ةّيعيشةمواقبموأنوّيولعةعيشاهتّفدكرّحيةّيروسفقاوموتاهجّوتب
ةدوازلمالىإ،قلطلما»يّملاسلإا«ليثمتلانمةبترملىإًاظفلةعوفرمةّينانبل
ينطسلفصّخامفي)ةّينّسلا(ةّيبرعلاتاموكحلالىع)ةّيعيشلا(ةّيناريلإا
.برغلابكاكتحلاااياضقرئاسويّوونحلاسريوطتو
لىإنّيارهوجلارظنلانمرذحلاوميمعتلابنّجتنسحتسُيلاحلاةعيبطب
،هسفنوهً،اّينارهوج،انخيرات،خيراتلانوكيينحلمعلاامنْكل.خيراتلا
يّقارعلافنعلامامأاندجناذكه؟هيلعوهاملىعًادكار،ديعبدّحلىإ
ناّبإبشنيذلاكاذ،يّنيسيسأتلاينعاصرلاضرأقارعلامايف،يدماتلما
يّراجاقلا-يّوفصلاكاذو،ملاسلإاةدحوهتجيتنبترجّفتوليعةفلاخ
وههاّيإقارعلانوكيينحلمعلاامو.)ةنّسلا(ينّينماثعلاعم)يّعيشلا(
ةّيزكرمةّيميظنتةثادحبوطفنلاةقاطب،حجنيّنّسُيّثعبماظنلضرّعتيذلا
مقافتوعمتجلمادعبتستةطلسءانبفيً،اماع35ىدملىعو،ةددّشتمو
.ةّيلعفلاهتيمستنعتوكسلماهعدّصت
لىع،هسفنءشيلاو.ةّيلعفلاتلاكشلماافصينأنماتكلاوتمصللكرُتدقل



،1967في،سسّأردصلاسىومدّيسلاف.نانبلفيلصح،ليصافتلافيفلاتخا
يتفلماليثتمنمًاّيسسّؤمًاررّحتهفصوب»لىعلأايّعيشلايّملاسلإاسلجلما«
حايتجلااوةّيناريلإاةروثلاعمو.ينقحَلمُينملسممهتفصبةعيشلليّنّسلا
دّضبونجلافيةسشركراعماوضاخدقةعيشلاناكو،نانبللليّيئاسرلإا
سركتاهّنأكةّيعيشلاةمواقلماتءاج،150)ةّينّسلا(ةّينيطسلفلاةمواقلما
،ةمواقلماهذهتّلوتو.عقاوكوأدبمكةمواقملليّنّسلا-يّنيطسلفلاراكتحلاا
لاتقفيةكراشلمانمينّينيطسلفلاعمةفلاحتلماراسيلابازحأعنم،ةوّقلابو
يهو،»تماّيخلمابرح«،تانينماثلاطساوأ،ضاخُتتناكمايف،ليئاسرإ
قيفرامّأ.ةعيشلاوينّينيطسلفلا»ةوخلأا«ينب،نانبلبورحسشرأىدحإ
ماكًاماتم،يّعيشلا»هللابزح«عوشرمضقانياملّكهيفلّثمتف،يريرحلا
لىعظافحلانكمأنإو،يريرحلاضقانياملّكروكذلمابزحلادسّج
.نانبلفييّروسلايّركسعلاروضحلالعفبماهشياعت
راكنلإالّظفي،هيرغفيلاونانبلفيلا،موديلاشياعتهنألاحلاعقاوو
هيفشيعيدلبيرغفيهجئاتنثرنومويلاهسملنامضعبوهو.لهاجتلاو
.ةعيشوةنّس
عمعطقتةرادتسالوصحًادعبتسمماداماذهسئابلاعضولارّمتسيسو
موهفموحنةّيداعبتسلااوةّيدادبتسلااهتاقيبطتعمويّنّسلا»ةمّلأا«موهفم
ةّيلقلأاةدوازلماةسايسنعءافكنالوصحوأ،يننطاولمايواسَتوةنطاولما
.»ليئاسرلإةمواقلما«ـبةدوازم،انه،يهو،عداروأدّحاهدّحيلايتلا
رايهناةقيقحكاردإنع،لىولأاةّيلماعلابرحلادعب،نويرثكبرعرخّأتدقل
.مهسفنأكارتلأااهنعلىّختةفلاخبينكسّمتم،ميدقلايّروطابرملإالماعلا
ملاسلإامعزنورداغيف،ينّيناريلإاعمةًبولقمةبرجتلاررّكتتنأشىخُيو
ينكوترممهسفنأنوذئلالادجيلبرعلاةعيشلاضعبهبذولييذلاعماجلا
مهتاعماجعدّصتومهناطوأماطحمامأ

.2008)برمتبس(لوليأ30في»بيرعلاسدقلا«ةديرج.145
)برمتبس(لوليأ19في»طسولأاقشرلا«ةديرجً،اصرحلاًلاثمرظنأ.146

2008.
راد،ملاسلإافيلقعلاتابسوأةزجعلما،شييبارطجروجعجار.147

.2008،يقاسلا
طيسوكةّيناريلإاةّيعيشلاديدجتلىعةّينيمخلاةروثلارثألجأنم.148

عساتلالصفلاعجار،عماجلاملاسلإااهمعزسكعلىع،ةطلسةادأوعماتجا
YitzhakNakash,TheShi’isofفي،»قارعلافيةّيعيشلاةسردلما«،يرخلأاو



Iraq,Princeton,1994.
ةعيشلااهنمًاصوصخ،تاّيلقلأامومعلطيمنتىرجاهبجوبميتلاو.149

لصفلاً،اصرحلاًلاثم،رظنأ.»ةمّلأا«هذهؤزّجتبمهتأشنتطبترانيذلا
,GrahamE.Fuller&RendRahimFranckeفي،»ةعيشلاةّيوه«لوّلأا

TheArabShi’a,St.Martin’sPress,1999
،1982برحاوّطغنيذلاينّيبرغلاوينّيليئاسرلإاينلسارلماديدعدعب.150

ةّيموقلاوينّينيطسلفلالىعيّعيشلابضغلاقمعحضّتا«:صرنليافبتك
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باتكلالوح
باتكلانعةذبن
عاصرلاةَمزأدصرت.باتكلااذهمهكراشباّتكءارآةيغاصمزاحضرعي
.اهتينهارواهقمعلىإذفنتواهبطيحتلةعونتمتٌاهجويعيشلا-ينسلا
وحنهجتتةحورطلماةلئسلأاوً،احيصرًاعباطذختتةيعرفلانيوانعلاوماسقلأا
.خيراتلافيقرغلالاةيعقاولاةباجلإا
باتكلافيليق
بللىإئراقلادشريو،ةيبرعلاوةينانبللاةسايسلافيتلاكشلمابناوجينبي«
ةديرج.»ةينطولاةدحولاتاءاعداوتايهجنعلاوبطخلانمًاديعب،ةلكشلما
راهنلا
فلؤلمانعةذبن
.ةايحلاةديرجفيقلعموسيايسبتاكةيغاصمزاح
فلؤمللىرخأبتك
:ةرذلاورجحلاينببرعلا«،»ًاماطحوًامايقمادصةطلس:قارعلاثعب«
تسيلهذه«،»ةبورعلاعادو«،»حلاسلاءاجه«،»ةدئاسةفاقثفيخوسف
،»سكراملراكتسيلسينان«،»طسولأاقشرلافيدرفلاقزأم«،»ةيرس
»زجومخيرات:يروسلاثعبلا«،»سناترلاادنرتارّكذم«


